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دوق انفسم افلا تنصرون ء» 


(قرآن كريم ) 
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اب#رلاء 


إلى زوجى شريكة حمسرى وزميلة كفسساحى 

إلى إينسى سامية طالبة الطب 

إلى ابثى محمد طالب المعهد العالى لب ترول 
إلى ابنى ماهير طالب الفانوى ” 


إلى طلالى الأعزاء الذين هم فى منزلة أببسالى 








المقدمة 


إن محاو لة فهسم النفس والتعبيرعمبسا جتمع فيه عندى نحقيق وجودها 
واستكناة حقيقها وحقيقة مااحولها» وليس فوق هذا المطلب من مطلب 
رفيع يتطلع إليه موجود شاعر بوجوده . 

لذلك فالى اتطلع إلى اليسوم الذى نطبسق فيه روح السادس من أكتوبر 
العظم ما فبها *ن عزم وحزم وحرارة تصميم على مجال تظريات 
الشخصية الانسانية وتطبيقاعا فى ٠يادين‏ الحياة الحووية ما يكفل للفرد 
السعادة وللمجتمع المنفعة . 

إن سعادة الفر د ور فاهية اجتمع ترتبط إرتباطا عضويا بعملية المواءمة 
ببن بناء الشخصية وديناميكيتها وقدراتها » ومتطليات النجاح فى أهم 
ميادين الحياة وهى. الأسرة والمدرسة ٠‏ والعمل وحل المشكلات الى 
تعرقل التكيف الأسرى والتعليمى والمهى . 

و بمعبى أدق أر يد أن تأخذ الحكم على بناء الشخصية وديناميكيها مأخذ 
الحد » على أساس القياس الر قنى معاير صادقة ثابتة » والفهم العميق لتفاعل 
القوى والعوامل الى أحدثت هذا البناء بتنظيمه الحرمى من الأتماط والسهات 
واتخاور الكدرى والصغرى ع وكيفية حدو ث التغيرات الحذرية فى هذا البناء 
( الديناميكية ) . وهنا نستطيع القول أن فلانا حصل فى محور الذكاء ضد 
الغباء على كذا درجة » وحصل فى محور السوائية , ضد العصابية على 





كذا درجة » وحصل فى محور الانبساطية ضد الانطوائية على كذا 
درجة » وكذلك فى سائر المتغيرات المتدرجة الرئيسية السيطسرة ضد 
المضوع » والاستقلال ضد الاعماد على الغعر . . . الخ . وتكشف كذلك 
نوعية و آلية القدرات اللخاصة ( المواهب ) والميول والتحصيل الدراسى 
بطر يقة موضوعية لاذاتية » تحقق المقارنة العادلة بين الأفراد والاختيار 
والتو جيه التعليمى والمهى والأسرى بشكل أدق . وكذلك علاج المشكلات 
السلوكية الى تعوق النمو التعليمى والمهنى والتكيف الأسرى والاجماعى . 
ورا أيضا أمكننا التذبوئ بصورة علمية مكونات شخصية شريكة الحياة المناسبة 
ع أساسالتشابه والتكامل ببنالسماتو الأماط فى شخصية المقدمين على الزواح 
وكذلك التقارب بين صورة الشخصية الى يتمناها كل من الخطيب والحطيبة 
فى شريك عيمره ور عا أيضاً تمكنتا من إثبات خخطأ الرأى الذى يدعى أنه ليس 
هناك بديل أعدل لشي ين فوع در جات الثانوية العامة ى التنسيق . 
هذا الرأى الذى أصاب العديد من الطلاب بالأتبيار النفبى بسبب عضاب 
الثانوية العامة والحوف المرضى من الامتحانات . ! ْ 


وعن هذا الطريق وحده تتدبر للمستقبل بنور العلم فلم يعد لدينا وقت' 
للتخبط العشوالى فى مر حلة التعمير والبئاء . وإلا حصلنا عل الفتات أو زرعنا 
دون حصاد . 1 


كيف نشأ وتطور هذا البناء أمر لا يقل أهمية.. ور مما كانت الديناميكية 
و الأسباب أهم من مظاهر السلوك والسمات . فالخوهر قبل المظهر والمو ضوع 


قبل الشكل » وإلا نكون قد حكنا على من فى بيت الشخصية على أساس 
من يطلون فقط من شبابيك هذه الشخصية 


إن البصر يدلنا على عن يطلون هن الشبابيك » ولكن البصيرة تدلنا على 


إن الفجوة بين البصر والبصيرة » والصورة والتصور » فى الحكم على 
بناء الشخصية وديناميكيها هو الذى خلق الصراع التتقليدى بين علماء 
النفس السلوكيين القياسيين هن أنصار المشاهدة المقاسة والتجربة المنظورة 
والتعمم الاحصائ » وعلاء النفس الديناميكيين أو التحليلين أنصار بصيرة 
الاستقر اء والاستنباط الذى يثبته الواقع فى ميادين الحياة العملية لا التعجارب 
المعملية . 


إن علماء النظريات السلوكية فق الشخصية ينقدون علماء النظريات 
الديناميكية على أساس قصور دقة التأمل العقلى إذا قورن بالتخريب العلمئ 
والمشاهدات المقفاسة والنتائج المعر وف حدودها ومدى تعميمها بالإحصاء 2 
وينقدون الدينامكيين كذلك على أساس تعمم خخصائص السلوك الشاذ ى 
العيادات النفسية على السلوك السوى فى الحياة العملية . 


وعلماء النظريات الديناميكية فى الشخصية ينقدون السلوكيين على أساس. 
أن التجارب المعملية ق الشخصية مبسطة إلى أنعد حد شخلافا السلواك المعقد 
ف مجالات الحياة اليومية . كا أن معظم 'التجارب العلمية ى: معامل 
علم النفس السلوكى » أجر يت على حيوانات منحطة الذكاء بالمقءارتة إلى ! 








ذكاء الانسان . هما بحكم سلوك الحيوانات غرائز ورائية ثانّة ق 
المقام ,الأول » على عكس الانسان الذى محكم سلوكه عادات متعلمة 
ودوافع متطورة ف المقام الأول . مالا محكم سلوك الحيوانات قم خلقية 
أو اجماعية أو دينية على عكس الانسان المحكوم سلوكه بالمطالب الضميرية 
والمطالب الدينية و المطالب المجتمعية مجانب المطالب الغريزية . فكيف والحالة 
هذه نعمم نتائج التجارب المعملية السلوكية على ديناميكية الشخصية كما هى 
فى واقع الحياة العملية ؟ وحينئذ يكون الطريق السلطانى الذى يوصلنا 
إلى السمات المنبعية لا السطحية ‏ فى الشخصية أى ديناميكية ' الأعماق هو ٠‏ 
مْبج در اسة تاريخ الحالة فى ميادين الحياة الفعلية سواء فى العيادات النفسية 
أو ف المدرسة أو فى العمل أو فى مراكز توجيه الأسرة أو فى الحيش . . . 
الخ . ومن التاريخ النفسى نوجد الوحدة بين النظرة الورائية والخاضرية 
والمستقبلية حنى نكتشف أسلوب الفرد فى الحياة أى طريقته فى حل مشا كله 
وق علاقته مع الناس . 


إن المُلف يرى أن هذا الدمراع أهر طبيعى فالعلماء ليسوا نسخا متطابقة كنسخ 

الكتاب المطبوح » ؟! أن الانسان كائن معقد يعيش ف بيئة .عقدة وسلوكه 
ملغز له أوجه متعددة ومتداخلة . وكل مدرسة من العلماء قد اكتشفت وجه 
من وجوه السلوك الانسانى وهبجا فى البحث مكنهم من الوصول إلى هذا 
الوجه . ولاعنب فهم إن اكتشفوا هذا الوجه دون سواه فالشخصية 
الانسانية كانت ومازالت طريقا طويلا شاقا ! 


وَإِدْنْ يكون الطريق السلم هو طريق التكامل بين أوجه 
السلوك المكتفئفة حى الآن » وععنى أدق طريق التفاوض بن 





العلماء لا طريق التصادم » طريق اكتشاف القاسم المشترك بين الآراء » 
طريق تحقيق الوحدة فى التنوع » طريق تحقيق الإئتلاف فى الإختلاف . 
و.بذا الأسلوب وحده نقطع مراحل أكثر امجايية فى الطريق الطويل الشاق 
الموصل بن الشلك واليقين فى ضروب الشخصية الانسانية التشعبة . 


ومما بو“كد شرعية و-جود الصراع الفكرى الموصل للتجاذب لا للتنافر 
أو التجاهل » القاعدة الذهبية الى ترى أن الفكرة المنطقية دون تجربة جملية 
عر جاء » والتجربة العملية دون فكرة منطقية عمياء . ومؤدى ذلك أن 
التآلف بين الفكر البصيرى و البصر التجريى أمر ف غاية الأهمية ومجب أن 
يسيرا مع فهما الشهيق والزفير اللاز مين حياة العلم . وإذن لا يجب 
أن. يضيق إصدر بعس العلماء المتحمسين المحدثين من المدرسة -السلوكية 
بالتكو بنات الافتراضبة الى أطلقها ويطلقها علماء المدرسة الديناميكية 
التحليلية كاللاشعور والشعور » والأنا والحو والذات » والليبيدو » 
والشحنات النفسية الدافعة والشحنات المضادة » ومراحل تطور الغريزة 
الحنسية من الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد . فهذه التكوينات الافتراضية 
ما هى إلا صور عقلية ذكية عاشت مع الزمن فى دنيا علم النفس يسبب 
قدرتبا على تفسير الوقائع السلوكية وعلاج الانجاهات النفسية بدرجة مرضية 
نسبياً . كا ألقت الضوء على ٠شكلة‏ اختيار أعراض السلوك المرضى بدرجة 
لم تصل إلها أى قواعد علمية أخرى . وبمعى آنخر أراحت الكثيرين الذين | 
حير هم التساوكل التقليدى المشهور فى الشخصية الانسائية ومن ذلك : لماذا 
تكون البيئة واحدة سواء فى الأسرة أو المدرسة أو العمل ونحدث أتماط 
سلوكية متعددة سواء أكانت 0 أم شاذة ؟ لما يغش الطالب فى المدرسة 
ويكون أمينا مع أصدقائه » لماذا يقسو ويبطش رئيس العمل ف الشركة 





ويكون خاضعا ٠ستساما‏ ى بيبيه ؟ لاذا يقع الفسردق حب 
جارف مع عاهرة كبيرة اسن ويتنافر مع زوجته الصغيرة الحميلة 
الخلصة ؟ لاذا تلجأ الممثلة ذات الال الأخاذ والال الوفر والشهرة الى 
طقت الآفاق إلى قمة عذاب النفس بالانتحار ؟ الماذا لا نحمينا الصححة 
الحسمية والقوة العضلية من الْناوف الشاذة » فتجد البطل المغوار ماف 
هن دمرصار ؟ ! ! لماذا لا محمينا الذكاء الرفيع هن الاصابة بالداء التفسى 
الوبيل فنمرض بفصام الشخصية أو ازدواج الشخصية » أو نقم ى 

براثن أحط وأفظع الرائم ؟ لا يلهث السياسى الذكى ذائع الصيت 
وراء الراقصات وبائعات الهوى فى عاب الليل ؟ لاذا'تشوه الغيرة القائلة 
جال الحب الكبير ؟ لماذا ينتقل الكثير من الناس دون استقرارمن زوجة إلى 
زوجة » وءن عشيقة إلى عشيقة » ومن مهنة إلى أخرى » ومن هواية إلى 
أخرى » فلا يعرف الفرد ماذا يريد ودون أن مملاك من نفسه رشدا ؟ 


لماذا مبر ب البعض من الناس ويدفن همومه فق الكأس ويصبح عيدا 
أسيرا الخمر رغم كر اهيته لها ؟ 


اذا يستمر المقامر فى مقامرته بشكل قهرى رغم الحسارة اليومية الفادحة 
والمشاكل الأسرية والمهنية المتخمة ؟ لاذا يدمن الزوج على عادة الرنو 
( البصيصة لاسيدات والفتيات ) رغم جال زوجتسه الرفيع أو 
رغم كونه كهل ف المعاش ؟ . لماذا جر بعض السبدات الزوج المَايز عقليا 
وخلقيا ودينيا وجسميا واجماعيا وا قتصاديا هرب مع شاب يصغرها سنا 
بعشرات السنئن » وكلما زاد الشاب فق عذابه وهوانه كلما زادت الزوجة 
ق حبه وطلباً مرضاته . ؟ 


لماذا يكو ن السواء النفسى وراحة البال عزيز المنال على كثير ممن نضجت 





وعلت مراكز هم ف السلطة والسلطان ؟ 

دلبى أرجوك أين طريق الحلاص ؟ وععبى أدق دلى أرجوك على بناء 
الشخصية و ديناميكيته الذى يوصلى إلى الصحة النفسية ؟ 

وانطلاقا مما سبق ومحاولة للاجابة على هذا التساول المستمر 
كصتبور لا ينقطع أقدم هذا الحهد المتواضم فى هذا الكتاب . 


إن الحدف الأساسى من هذا املف هو تجميع المعلومات الصغسرة 
لمبعئرة عن الشخصية فى بطون كتب علم النفس الختلفة » وعرض هذه 
المعلومات ق ضوء الحقائق المعاصرة . لذلك عر ضنا جميع النظريات 
السلوكية والنظر يات الديناميكية فى صورة أكثر شمولا وايضاحا. وكذلك 
تقيم هذه النظريات معايير ‏ أرجو أن تكون منصفة ‏ مو كدين العيوب 
الواضعحة وامحاسن البارزة جنبا إلى جنب » مع ضرب أمثاة عملية 
من ميدان اللخدمة الاجماعية حيث قام المؤلف بالتدريس والمسامة فى 
التدريب العملى فى معاهد الحدمة الاجماعية فئرة طويلة يجاب خدمته فى 
معاهد إعداد معلمى الثربية الرياضية . 1 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مافيه السر لأبنائنا 
الطلاب وزملاثنا المعلمين وما فيه الكير لأمتنا فهو السميع المحيب . 


رلى عليك توكلت وعليك أنيب وإليك المصير . . . . 


الاسكندرية مارس سنة 191/4 . الملف 
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الفصل الاول 


معنى الشخصية وأهمية دراستها نى الخدمة الاجماعية 


أهمية دراسة الشخصية فى الخدمة الاجماعية 217 1 0 0 
الاعتيارات المامه المتصلة بالشخصية التى يجب أن يراعييا الاخصائق 
الاجماعى فى عله 0 شهشظشظ, 00 
معنى الشخصية ٠‏ 200 ب 00131313 0 0 
بناء الشخصية مع أمثلة تطبيقية من سال الخدمة الاجتماعية ( دراسة 
شخصية حدث جانح ) ا 1 1 0 20 
مكائات الشخصية م دمعاء واو االو لمعنه وما مموفءةة ةو ر زور ة 00 الي 
ش الملكونات الجسمية ا 110 2577 ا ال ارتب 
الكونات العقلية 5 ظشظ15 00001 0 3 


شخصية العبقسرى معقاواةة وعوءلثة وفميمووووووةو مونو ةةويينثوروزوة الك 
شخمصية ضعيف العقل ....., 2111 0 ا 00 
المكونات الانقعالية 


المكونات الخاقية 


وافووء و ووو معو وو وو وومةوةةرو». 5000© 


201 0020 ا ا 00 00 





ااسن والعيوب 0 
نظرية البناء الهرمى ( التحليل العابملى ) 0 
الحاسن والعيوب ....,...... ش25 غ2 

لظرية النفشن اا ووه ان اه الوه ال 1 98ه*ظ2 
الخاسن والعيوب ...... من يض الو ال ا ا ا ا 
النظرية السلوكية ( نظرية امثير والاستجابة ) ... 1 
الحاسن والعيوب 111 550000 12110 
نظرية الجال ( الشطلت ) 0000100 شظغ13 
الحاسن والعيوب ع او ل ماد لاوا الوا عاك وعة ارو ا 1ن 
نظرية التحليل التقفى ............نم.,ي.اممءةةمةفيةية 22خ 
نقد نظرية التحليل التقسى ......... ...ءءء م ا 
تكامل الشخصية ا م ولو ف د و 011 


الفصل الثااثك 
طرق دراسة الشخصية وتتييمها 


الطرق الخاطية لدراسة الشخصية ..........ءءا..,.ييييوو 2ظ 
غوائد الدراسة العلمية الشخصية 
وساثل دراسة الشخصية 

( أولا ) موازين التقساير .....,. ...ءءء ميب ء ممم ةيوق 0 


رقم الفخة 


6م 1 


امل 
لكل 


١5 
لل‎ 


الوضوع 
ومانيا ) الاستخيارات ( الاستفتاءات ) 12170100 
وضمالنا ) الاختبارات الاسقاطية والموئفية ”5”*ظ53' 
ذ.رابعا ) دراسة الحالة قل ا ولج 11 2 واه 
( خانسا ) التداعى الخر والننويم المغناطيسى 7 55 
وساذتنا ). دراعة الامتسلام مدع عقو نوما مع كوه ا 
( سايعا ) القابلة اا 00000 
الأراء الختلفة نفسير استواء الشخصية واعنلالها اا و 
مبادىء تشخيص اعتلال الشخصية الانسانية ا الم فوط اه 4 
الشخصية السيكوياكية ......ثاثمييااءءيءمءةءرمءءة ةي فرن 20 
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إستدراك 
صفحة 1١917‏ 

3 الاستخبارات ( الاستفتاءات ) . 
(م) الاختبارات الاسقاطية الموقفية . 
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مدى الشخص.ة وأهمة دراستها قَْ ادق الاجماعمة 


الصحة النفسية ‏ بالمفهوم العام تعبى التكيف السلم »أى قدرة 
الفرد على عقّد علاقات اجمّاعية راضية مرضية ٠‏ أى يرضى عنها نفسه ويرضى 
عنها الناس . وهذا ما يعرف «١‏ بالتوافق الا-جماعى» » وكذللك قدرة الفرد على 
التوفيق بين دوافعه المتصارعة توفيقاً يرضها جميعاً ارضاء متزناء وهذا مايعروف 
« بالتوافق الذائتى » » وحصيلة ذلك استمتاع الفرد بالحياة وشعوره بالراحة 
والطمأنينة فى أسرته وأصدقائه و ععبى آخر نقول إن شخصيته متزنة متكاملة. 

لذلك لا عكن هن الناحية العملية أو اأنطقية أن تفصل دراسة هو ذ.وع 

الصحة النفسية عن موضوع الشخصية والتكيف . 

تنتقل الصفات الحسدية من السلف لالخلف عن طريق الوراثة » وكذلك 
ننتقل الصفات الاجماعية من السلف لالخلف عن طريق التنشئة الاجماعية 
الى تقوم مها الوسائط الار بوية المختلفة فى البيئة الى نعيش فبا الفرد وأهمها 
الأسرة والمدرسة وشلة الأصدقاء ودار العبادة ووسائل الإعلام وغيرها . 

والتنذئة الاجّاعية أوعملية التطبيع الاجاعى هدف إلى تحويل الفرد من 
كائن بيواوجى إلى كائن اجماعى واعداده للثقافة الى يعيش فبها » وى 
آخر الارتقاء بالفرد من التزعات اهوجاء إلى مرحلة النضج ٠‏ تلاك العملية 
الى توهله للتوفيق بين المقتضيات الاجمّاعية والحاجات الفردية محيث مبتدى 





إلى أقرب وضع ممكن من تلك النقطة التى يلتتى عندها محقيق أقصى انتاج لاحياة 
دون اصطدام بقوانين امحتمع أو جور على حقّ الفرد ف الراحة وامتعة . 

وتنيجة عملية التنشئة الاجمّاعية يتكون الضمير والخلق وأسلوب الفرد 
الخاص الغالب فى حل مشا كله وق تعامله مع الناس والذى عيز الفرد عن غيره 
هن الأفراد » وهو ما يعرف «١‏ بالأسلوب التوافق أوالتكيى العام » وهو أبرز 
ما يز شخصية الإنسان . 

ومن ثنايا تفاعل المعطيات الوراثية الفطرية مع المعطيات البيئية المكتسبة ى 
عملية التنشئة الاجماعية تتحدد المقومات الرئيسية للشخصية الانسانية وهى 
المقومات الحسمية والعقلية والنفسية والاجماعية . هذه المقومات هى الأساس 

و.همنا ى اللخدمة الاجماعية خاصة دراسة تركيب الشخصية ومقوماتما » 
وذلك حتى ممكننا فى ضوء هذه الدراسة نحسين أساليب سلوكنا وسلوك غيرنا 
على أساس فهمنا لأنفسنا ونفوس غيرنا . 


وفما يل نوضح أهمية دراسة الشخصية فى الخدمة الاجماعية : 





١)‏ ( أهدية در اميه الأشضصىة قّ الخدمة الاجماعية 


تعرف خدمة الفرد  »‏ بأنها عملية ممم بتفهم الأفراد كشخصيات كلية 

بتكيف هوثلاء الأفراد فى حياة اجماعية صحية 6 )١(‏ وتعريف آلخحر لخدمة 

الفرد يقول : و خدمة الفرد من العملياتالبى مبدف إلى تنمية الشخصية بواسطة 

تأثير ات محسوسة لكى ينسجم الفرد مع بيئته الاجماعية؛ . وتعريف ثالث لخدمة 
الفرد نصه : « عملية مهدف إلى توظيف العميل لامكانياته وطاقاته ‏ لإدراك 

وتفهم وهواجهة مشكلة من مشكلات تفاعله هم بيئته الاجماعية أو جانب منبها 

بواسطة علاقة بناءة بينه وبين اخحصانى مهى ممثلا لمؤسسة اجماعية تايح تحرير 

طاقاته وإمكانياته وإمكانيات المؤسسة » (؟) » كذلك تعرف خدمة اللماعة : 

« بأنها عملية تربوية تهدف إلى نمو شخصيات الأعضاء عن طريق النشاط 
الحجاعى ؛ (9) . 


وهكذا لواستعر ضنا العديد من تعاريف طرق الخدمة الاجماعية لوجدنا 
التأكيد بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخصية الانسانية . 


فالاخصاق الاجماعى يتعامل مع تلف العملاء الذين لحم شخصيات 
ومشكلات مختلفة ومن الضرورى للاخصانى الاجماعى أن يتقدم بفهم بناء 
الشخصية الانسانية ومقوماتها ووظائفها الحتلفة إذا أراد النجاح فى عمله 
لأن سلوك العميل يتكون ويتأثر مبذا الأركيب وتلك الوظائف » كا أن 
مساعدة الإخصاق الاجتاعى للعميل فى الحقيقة لاتدل على مهارة أو حذق 
ف المهنة إلا إذا كان قادرا على الإلمام بالعوامل التلفة الى تدفع العميل إلى 
أن يسلك سلوكا معينا » كذلك على تقدير الصفات الثابتة والمتغعرة البى تظهر 
ف محاولاته للتكيف أو لوقابة نفسه فان مثل هذه الأمور يجب أن تكون تحت 





الملاحظة الدقيقة للاخصانى الاجماعى حتى عكنه تقدم المساعدة اللازمة 
لعمسلائه . ١‏ ش 

ومهما تنوعت مجالات الخدمة الاجماعية سواء فى المحال الأسرى أو 
المدرسى أو العالى أو الربى أو الطى أو ذوى العاهات أو الأحداث الجاتحدن 
أو النفسى ... الخ . ومهما تنوعت طرق الحدمة الاجماعية فان المبدأ الرئيسى 
والقاسم المشترك ف كل هذه احالات والطرق هو مبدأ تنمية شخصية 

العميل سواء أكان فردا أو جاعة أو مجتمع حلى ( إن جاز لنا هذا التعمم) . 

وتنمية شخصية العميل يقصد منها أساسا اكتساب العميل المقدرة على 
الاعهاد على النفس فى حل المشكلات المستقيلة دون الاستعانة بالاحصائى 
الاجماعى » فالنضج معناه الاستقلال والاعتّاد على الذات فى المقام الأول » 
فكما أن الثءرة حيما تنضج تنفصل عن أمها الشجرة كذناك العميل حيما تنضج 
شخصيته وتنطلق قواه الذاتية ويستثدرها يستطيع أن يقف على قدميه بمفرده 
دون مساعدة رئيسية من أحد . 

ومن العبارات اللأثورة فى الخدمة الاجماعية ( لا تصطاد للعميل السمك 
ولكن علمه كيف يصيد السمك ) . 


وكا أن الطبيب يقوى عناصر المقاومة عند المريض ومبى قويت لاداعى للدواء 
كذلك الاخصانى يقوى طاقة العميل و الانتاج وينشط دوافع التصحيح قى 
العميل حى يستط أن يساعد نفسه بنفسه . لذلات جد أن الإخحصالى الاجماعى 
لا يلتجىء إلى أسلرب الإعانة النقدية أو العينية المستمرة إلا فى حالة الضرورة 
القصوى » والقاعدة العامة هو نجنيد قدرات العميل ونحقيق الاكتفاء الذالى 
له قى حدود استطاعته بأن ينبى مشروعا يدر دخلا ثابتاً» أو تشجيع العميل 
ذوى العاهة على الإقبال على برنامج التأهيل المهى » أو يشجع أعضاء املماعة 





على الحكم الذاق فى نادى إستيار وقت الفراغ » وكذلك الخال مع أعضاء 
اللجان فى جهاز تنظم المجتمع . 

ويرتبط مع مبدأ تنمية شخصية العميل أو النضج بالممارسة قاعدة العمل مع 
العميل وليس من أجل العميل . ومعى العمل من أجل العميل أن يكون موقفه 
سلبيا ويقوم الاخصاق الاجماعى بتقدم الخدمات المطلوبة دون مشاركة العميل 
وهو صاحب المشكلة أصلا مما يشعر العميل بالنقص وأنه غير أهل لتيحمل 
مسئو لية علاج مشا كله ما يؤدى إلى فشل علاج الحالة لقصور شخصية العميل 
وبناءها على أساس الاتكالية الاقتصادية والاتكالية الوجدانية على الاخصاق 
الاجماعى والمواسسة ٠.‏ 

و بصفة عامة يتمركز دوراخصائى خدمة الفرد ق نحقيق مبدأ نمو شخصية 
العميل حول العلاج الشخصى الى .هدف أساسا إلى مساعدة العميل عل الخروج ' 
من دائرة الضغط النفسى المر تفع ليستطيع التوفيق الانجانى بين مطاليه من جهة 
ومطالب المحتمع من جهة أخرى ويم ذلك بالوسائل الآنية : (5): 


)١(‏ العلاقة الهنية : وهى العلاقة الطيبة الى نخاق فى العميل استعدادا 
وتبيوا لتقبل تغيير سلو كه حى يتلاءم مع امجتمع » أو احداث التغيرات 
اللازمة فى بيئته حى يتلاثم معها » وقد تكون العلاقة فى حد ذاتها أسلوب 
علاجى يرد ثقة العميل إلى نفسه ويرفم قيمته فى نظر نفسه ويعيد إليه رأحة 
البال واطمئنان النفس . وتنشأ العلاقة المهنية أثناء تفاعل شخصية الاخصاق 
الاجماعى مع شخصية العميل فى غضون المقابلة وجها لوجه -بدف مساعدة 
العميل على حل مشكلته . 

وحبى تكون هذه العلاقة المهنية أداة فعالة فى تنمية شخصية العميل لابد أن ٠‏ 
تبى على الثقة المتبادلة بين الاخصائى والعميل » هذه الثقة تنشأ من تقبل 





الاخصاق للعميل كا هو » وإظهار شعورالاحترام نحوه » والعطف والمودة 
والاهّام بالعميل والخرص على المحافظة على أسراره الى يبوح ما . 


كذلك لابد أن تكون العلاقة خخالية هن السيطرة والأرغام والسلطة الى 
تتعارض ع حق تقرير المصير للعميل .. 


كا تخلو العلاقة المهنية من أنواع التحيز الوجدانى كالحب والكراهية مهما 
كان شكل العميل أو لغته أو مظهره ومهها انحطت الأعمال الى يأقى مما . 


وس اد 5 
والعميل دوره ا 


(0) التنفيس الوجدافى : أى اطلاق المشاعرالمئلة الحبيسة الى عانى منها 
العميل عن طريق إتاحة الفر صة له للتعبير الخر المطلق عن مشكلته بالانصات 
الحيد من جانب الانخصائى الاجتاعى حتى ينعم العميل براحة الاعثر اف و تخفيف 
الأحجال الحائمة على صدره . ومن قبيل التنفيس أو التفريغ الوجدائى أيضاً 
مساعدة العميل على تحقيق بعض حاجاته الرئيسية بصورة يقبلها اجتمع دون . 
حاجة إلى كبت هذه الرغبات » مثل إشباع الرغبات الحنسية عن طريق 
الاشراك فى نادى مختلط من الحنسن يقوم فيه الطرفان بأأنشطة رياضية 
و اجهاعية مشتركة فى بيثة علنية ونحت إشراف تر بوى دقيق محقق المثل الصالح 
لرواد النادى من الحنسين و يدعم الإشراف التربوى سند ديى يقضى باقامة 
شعائر الدين لكل رو اد النادى وق مقدمهم الرواد . هذا ما يسمى بالاعلاء 
بالنسبة للدافع الحنسى » أما إذا استبدل الاختلاط مع الحنس الآخر بأى 





بديل لأ يمت للجئس بصفة مثل استمار وقت الفراغ بنشاط رياضى أو 
اجماعى أو فى للانصراف عن التفكبر فى الحنس الآخر سمى هذا ابدال . 

والإعلاء الذى لا ينكر أو يتجاهل طبيعة الدوافع الأولية والسمو مها 
بصورة مهذبة يقبلها الدين والمحتمع يفوق أثره الابدال فى تخفيف آلام 
الكبت النفسى وتقليل نتائحه السيثة . 

0 تخفيف قلق العميل : إذا كان ضمر العميل متز متا متعسفاً فانه يشر 
فيه الشعور بالإثم لأنفه الأسباب ويضخم من شعوره بالقلق تضخماً سرطانيا 
خبيئًا » ودور الاخصالى الاجماعى هنا هو رد الغمير إلى مستوى الاعتدال 
دون إباحية أو عدم هدم للقم الأخلاقية . 

وقد يكون العميل قلق لحوفه من مصادر بشرية فى بيئته كالاباء والرواساء 
والمعلمون الذين يسيئون معاملته » وواجب الاخصائى حينئذ العمل على 
تغير اتجاهاتهم نحو العميل للتخفيف من قلقه . 

(4) تكوين البصيرة : ومعناها مساعدة العميل على الوقوف على حقيقة 
الأسياب الذاتية أو البيئية الى كانت خافية أو غامضة عليه من قبل » ويم ذلك 
بواسطة التفسير والشرح والتوضيح لما يغلق على العميل فهمه بوضوح ودقة . 
ومعرفة ة الأسباب الذائية تعر ف بالدراية الذانية 6 ومعرفة الأسباب البيئية 
تعر ف يادراك الواقع االخارجى 

وعخور الارتكاز فى تكوين البصيرة هو العلاقة المهنية فلولا الفهم والثمة 
والاحترام المتبادل ما تكون لدى العميل دل بصيرة . 

وق سبيل تكوين الدراية الذاتية كثيرا ما يلجأ الاخصالى الاجماعى 1 
الاستعانة بعرض بعض الحالات المشاممة أو بعض الأفلام الى تعرض حالات 
مائلة » وهدف هذه الأفلام هو لفت نظر العميل إلى دوافعه الخافية عليه 





هه وأ لس 


إ والى تلعب دورا رئسياً فى مشكلته بطريق غير مباشر فكم من عملاء 


يدفعون ابناءهم للانحراف وهم لا يشعرون عسئوليهم فى ذلك برغم كو مم 


فالفرد عيل إلى إسقاط رغباتد | لمستكر هة للنفس والناس عل الغبر حبى يبادر 
بلومهم قبل أن يلوموه لتخفيض قلقه وحاية نفسه . 

ومساعدة العميل على إدراك دنيا الواقع الحارجى ينم بتعريف العميل أثر 
العوامل البيثية والثقافية ى تكوين مشكلته » أو توضيح بعض ما محتاجه العميل 
من معلومات مجهلها عن موارد المرئسسة أو المؤسسات الأخرى 

(ه) هراجعة الخطط العلاجية : جب ٠راجعة‏ اللطط العلاجية مع العميل 
لتأكد من سلامتها والتثبة ع بننظر حدوثه حتى لا يفاجىءالعميل بوقوعها أو 
عل من انتظار النتائج ٠‏ , 
لا مانم من الالتجاء إليه فى بعض الأحيان إذا كانت نتيجته غير مشكوك 
قباء أو لتفادى ضرر محدق مقق للعميل . 

(/) حصر أو محديد نقط الضعف الشخصى فق العميل كالحجل والتردد 
ووضعها نحت نظرالعميل برغب ق تعديلها . 

(8) العمل على أن يقبل العميل بعض الصفات التى يضيق مما والى لا مكن 
تعديلها كقصر القامة أوالنحافة الشديدة أوالعاهة المستديمة . والعمل على 
التعويض عن النقص باستغلال القدرات الباقية إلى أقصى حد . 

(9) تصحيح الأهداف الاجماعية وجعل مستوى الطموح يقارب مستوى 
القدرة حى لايئن العميل من دمراع الرغبة والقدرة الذى مجعل الشخصية أو 
الذات تمارس لونا من القلق والضعف والتخاذل . 


على أن العلاج الشخصى قد يتعئر فى أحيان كشيرة إذا ظل العميل واقعاً . 





١ا١ؤو‏ مد 


نحت ضغوط بيثية شديدة مثل الحر مان المادى ( نقص الموار د المالية أو الملبس 


| أو الأكل) أو الحرهان التفسبى ( الحرمان من الحب أو الأدن أو الانهاء) » 


أو معيشة العميل فى ظروف سيئة فى بيئة السكن أو العمل ( ازدحام - 
رطوية - اظلام قذارة )» » وفى مثل هذه الحالات يعمل الاخصائق 
الاجماعى على تغيير اتجاهات الأفراد الذين هم صلة شديدة محياة ومشكلة 
العميل حتى محسنوا معاملته » وكذلك تغيير اتجاهات العميل نحوهم حى 
حسن معاء لتهم » أها من ناحية نقص الموارد فانه يستعن بامكانيات الموكسسة 
أوالمكسسات الأخرى أو تجنيد قدرات العميل بير امج تعليمية مختلفة لمواجهة 
التقص ق هذه الموارد وهذا ما يعرف بالعلاج الببيى . وجب أن يو“خذ قى 
الاعتبار أن العلاج الشخصى والبيى يكلان بعضها البعض وإن كانت مدى 
الحاجة لكل نوع من الاثنين تلف من حالة لأخرى باختلاف العملاء 
واختلاف مشكلاتهم والعوامل الغالبة فا والى محددها عملية التشخيص 
الاجماعى . 





)0( الاعشارات الحامة المتصلة بالشخصية الى يجب 
ان يراعمها الاخصانى الاجتهاعى فى عمله 


: العناصر الشعورية واللاشعورية‎ )١( 

سبق الذكر أن البصيرة هى عملية تمكين العميل من فهم ذاته والوقوف 
على أسباب المشكلة التى كانت خافية عليه . والأسباب قد تكون شعورية 
أو شبه شعورية أو لا شعورية . وتكون البصيرة المقصودة هنا عملية اختراج 
المادة ذات الأهمية الخاصة من منطقة شبه الشعور إلى منطقة الشعورفى الشخصية 
فاذا أمكن للعميل تذكر الأسباب والأفكار بسهولة قيل أن هذه الأفكار تحتل 
منطقة الشعور » وإذا تذكرها بصعوبة نسبياً- أى بعد توضيح وتفسير من 
جانب الاخصانى الاجماعى ‏ قيل إن الأفكار تحتل منطقة شبه الشعور » أما 
إذا ل يستطع العميل تذكر ها إلا مساعدة عملية التحليل التفسى قبل إن الأفكار 
نختل منطقة اللاشعور . والعناصر شبه الشعورية واللاشعورية تتكون ننيجة 
كبت الأفكار المشينة أو الخيفة أو الموئلة » وكلما كانت الأفكار أكثر ألما 
لنفس كلما أزمحت إلى منطقة شبه الشعور واللاشعور » وبناء على 
ذلك تكون عملية اسئرجاع واستحياء هذه الأفكار والمشاعر الموئلة واحتلالها 
بؤرة شعور الفرد مصحوبة عقاومة من جانب العميل وزيادة قلقه وظهور 
اتجاهات مشحونة بالعداء للاخخصانى الاجماعى. 


والاخصالى الاجماعى لا يتعامل إلا مع الأفكار والمشاعر الشعورية وشبه 
الشعورية القريبة من وعى العميل » أما الطبيب النفسى والمحال النفسبى فهو 
يتعامل مع المكبوتات اللاشعورية . وبذلك تختلف البصيرة الى يكونها الاخمصاق 
الاجتماعى عند العميل عن البصيرة التى يكونها الطبيب التفسبى» ولكن الاختلاف 





ا وو اسم 


فى درجة النسيان - وععنى أدق فى الكبت - لافى نوع المكبوتات 
ذاتها . وليس معنى ذلك أن الاخصائ الاجماعى مهمل تكوين البصيرة 
عن المكبوتات اللاشعورية لآنها ليست من اختصاصه » ولكن بحب عليه 
نحويل العميل إلى الطبيب النفمبى الختص للاستعانة تخدماته و تكامل .خدمات 
اختصين . 


وحينا لا يعرف العميل لتصرفاته الشاذة سبباً ولا يستطيع التحكم فبها 
بارادته تكون صادرة من عقلة نفسية مشحوئة بدوافعم وصراعات 
لاشعورية كاف الأمراض النفسية والأمراض العقلية ذات الأساس النفسى 
والى تحتاج نهد الطبيب النفسبى أساسا . 
(1) التشسخيص الطبى والنفسى والأجتماعى : 

فى عملية التشخيص الطبى الحسمى يقرر الطبيب مثلا أن ' مريضاً معينا 
مصاب ( بانقلوائزا ) بعد دراسة أعراض معينة كر شح الأنف وارتفاع درجة 
الحرارة وآلام بالحسم . . الخ ثم يقرر العلاج اللازم بالمضادات الحيوية 
وما إل ذلك . 

ولكن فى عملية التشخيص فى الخدمةالاجماعية أو علم النفس لا يكى 
أن نقول أن فلانا انتحرف لأن شخصيته قلقة أو هستيرية أو مصابة بعقدة 
نفسية تماما كا يقرر الطبيب الحسمى أنْ فلانا مصابا ( بانفلوائزا ) . 
والأولى من ذلك نبحث عن أصول هذه الأمراض امستيرية أوأعراض القلق ! 
أو أعراض عقدة النتقص أو الذنب وأسباب رسوخ هله الأعن ان و تحجر هال 
والطريق الصحيح لتفسر هذه الأمراض هو الببحث عن ممتلف العوامل الى 
تودى إلى تكوين شخصية العميل وهى العوامل الحسمية والعقلية والنفسية 
والاجياعية » الماضية والحاضرة والمستقبلة.» الحقيقية والخيالية . وبذلك 





نقف على العوامل الممهدة والمعززة والمعجلة بأعراض القلق أو الهستيريا 
أو العقدة . 

هذه العوامل هى القوى المتفاعلة الى انتجت الساوك الحالى » وهذا الموقف 
هو مايعرف ١‏ بامحال السلوكى الكلى الفرد » . 

وعن طريق حال الكلى لافرد نستطيع أن ونان تكسي انا 
حيال موقثف واحد كرض جسمى معدن أو ضائقة مالية أو فضيحة اجماعية . 

و كذلك نستطيع أن نفهم لماذا مختلف سلوك الفرد الواحد من موقف لآخر 
كالطالب الذى يتلعم فى , الملدرسة ولا يتلعم و ف البيت » والمدير الذى يكون 
مستيداً فى عمله مستكينا أمام زوجته.... الخ . 

ويحب أن تأخذ فى الاعتبار أن البحث عن قوى انال الكلى تدأ من 
الأعراض الخالية ثم نتعمق رويدا رويدا ف المشكلة للكشف عن القوى| 
الختلفة المكثرة فى الموقف . ومن الخطأ الفاحش أن يقفز الأخصال التفسى 
أو الاخصائ الاجماعى إلى محث ظروف طفولة العميل فى اللخمس سنوات 
من العمر مثلا ضاربا بأعراض المشكلة الحالية عرض الخائط فلا يلبث أن 
يل استغرابا ومقاومة شديدة من جانبالعميل . 
(0) الحقائق المسيكاوجية والموضوعية : 

لكل حقيقة وجهان وجه سيكلوجى ( نفدى ) وآخخر موضوعى . رض 
السكر مثلا حقيقة موضوعية تثبها التحاليل الطبية » ولكن شعور المرضى 
حوهذا المرض هو حقيقة سيكلوجية » وهذه الحقيقة النفسية تمتلف من 
فرد لآخر » فريض نراه يائساً من الحياة » بيمًا الآخر مسئسلماً متواكلا 
تاركاً الآءور لله دون الاستعداد لبذل أى مجهود » كا نجد ثالثاً مستبشرا 
مجداً فى العسلاج . 





وهذا الاختلاف فى الحقائق السيكلوجية ينشأ من الاختلاف قشخصيات 
الأفراد ومن تجارب مرت بهم » أو اختلافات ى عقلياتهم » أو أساليب 
تنشتهم إلى غير ذلك . 

والحقيقة الموضوعية لا بمكن أن تكون لها معنى صحيحاً إلا إذا فهم 
معناها النفسى » لذلاك كان من واجب الاخصانى الاجتماعى أن يساعد العميل 
فى إدراك الفرق يبن ما هو قائم فى الواقع الخارجى والصورة الداخلية الى 
الى يعكسها العميل عن هذا الواقع محيث يظهر له كنا يراه . 

وإحساس العميل بمشكلته يزداد دائما فى اللحظة الى يتحدث عنها مع 
شخص آخر حى لو كان عاش فبا مدة طويلة » وأن هذه الاحساسات 
والانفعالات قد يظهر بعضها بواسطة التعبيرات الحسمية مثل انسكاب الدموع 
وارتعاش اليدين أو تصبب العرق 2٠‏ ويظهر الآخر باللفظ أما تلقائيا أو 
بواسطة تشجيع الاخصانى الاجماعى للعميل . 

والعميل لا بمكنه أن ينجح فى حل مشكاته مالم يعير عن مشاعره وانفعالاته 
للاخصاتى الاجماعى الذى يساعده بعد ذلك عن طريق التوضيح والتبصير 
على روئية الآمور على حقيقتها . 
وعلاوة على ما سبق نجد أن البيئة الملوضوعية قد تكون واحدة بالنسبة 
لعدد من الأفراد ٠‏ لكنها تكون بيئات سيكلوجية مختلفة لكل مهم » فالبيت 
الواحد ليس بيتة سيكلوجية واحدة . لجميع من به من اخوة وأخوات 
وذلك لاختلافهم فى السن والخيرة والميول والقدرات » كذلك الخال 
فى تلاميد الفصل الواحد » أوعمال المصنع الواحد » أو المرضى فى مستشى 


واحد. 


وغى عن البيان ذكرآن فهمنا لشخصية الأفراد يحم دراسة البيئة السيكلوجية 





الى تجد فى أعيئنا دلالة خاصة ونشعر مها ونستجيب لهسا أو تثير انتباهنا 
واهتامنا وتتجاوب مع حاجاتنا وقدر اتنا » أما البيئة الأوضوعية أو الواقعية 
فهى لا تثير اهتامنا بقدر البيئة السيكلوجية لأسباب عديدة ترجع إلى جنس 
الشخص وسنه و<الته الحسمية والعقلية وخيرته ومهنته وميوله وثقافته 
ومعتقداته ووجهة نظره ... الخ . 
(4) جميل الفرد الى مقاومة التغيير للفاجيء فى عاداته : 

العادة هى تمط من السلوك المتعلم الثابت نسبيآ عن طريق التكرار ويؤأدى 
بطريقة آلية ٠‏ أى بأقل جهد وفكر سابق على الفعل . 

وقد تكون العادة سوية أو شاذة مثل عادة ممارسة الرياضة أو الصلاة 
باننظام » أو عادة الإدمان على الخدرات والمسكرات . وقد تكو نحركية أو 
عقلية أو وجدانية . مثل عادة الاستيقاظ مبكرا ( حركية ) أو التفكير العلمى 
الهادىء ( عقلية ) » أو حب امال أو كر اهية؟السود ( وجدانية) . 

وحيثأن العادات تعطى للفرد صفاته الخاصة الى تميز ه عن غيره بوضوح 
وتغطى مظاهر شاملة للسلوك البشرى الإدراكى والوجدانى والتزوعى(الحركى) 
قيل أن شخصية الانسان ما هى إلا مجموعة من العادات الثابتة . 

والعادة تَحقق الاقتصاد فى الحهد والوقت » وتدعم الشعور بالأمن 
وتوفر جهد الفرد وطاقته النفسية لمواجهة مسئوليات الحياة » فهى من هذه 
الزاوية نعمة » ولكها قد تكون نقمة إذا استعصت على التطوير والتغيبر 
لمواجهة ضرورات البيئة المتغيرة ولذا يصبح الفرد مقيدا عيدا لعاداته 
لذلك يقال أحيانا ( من العادة ألا تكون لك عادة ) . 
و ميل الفرد إلىمقاومة التغيير المفاجىء العنيض ف عاداته الراسخة الى شب علها 
لأن فى ذلك تهدهد لذاته وإثارة الخوف من امخهول وفرض مسثوليات جديدة 





لاو اس 


لذلك يحب على الاخخصانى الاجماعى أن يتجنب التغيير المفاجىء ى عادات 
العملاء الضارة أو الى لا تساير العصرءوالأصح أن يكون التغير تدريجياً 
ومخطوات تتمشى مع قابلية العميل فى التغيير بعد الاقتناع الفعلى يفوائد التخلص 
من العادة القدعة ومضار استمرارها » وإثارة د وافعه الى تساعد على التخلص 
من العادة » وتزويد العميل بعادة جديدة مفيدة مضادة للعادة القدعة إلى غر 
ذلك هن الوسائل . ْ 


(6) الدوافع اأقالة والضمرة : 

فى كشير من الحالات جد أن الشخص الذى تتملكه عاطفة حب المادة 
مثلا دون سواها من عواطف حب البشر أو الدين أو العلم » أو الشخص 
الذى تكتسح دوافعه الاقتصادية دوافعة الأخلاقية والدينية » قى أغلب 
الأحيان نجد أن هذا الشخص يطهر فى حديثه عدم اكترائه بالمادة وأنها آخر 
شىء يفكر فها ولا بجعل لا وزنا » هذه دوافعه المقالة » أما دوافعه 
عن الفمنالة ب أى الشقيرة لس ترق قير كرة مطل لمجال : 
فالدوافع المقالة هى المقبولة اجماعياً » وغالباً ‏ وليس دائما تكون غير 
حقيقية » أما الدوافع غير المقالة هى غير المقبولة اجماعيا وغالباً ما تكون 


وليس معبى ما سيق أن نتشكك فى نوايا العملاء دائماً كقاعدة . ولكن 
يجب ألا نتسرع بالتشخيص قبل توثيق العلاقة المهنية وتكوين البصيرة لدى 
العميل والتخفيف من مقاومته حى يم ظاهره عن باطنه . 
(1) السملوك الواحد وراءه دوافع متعددة دتماوزة او دتضاربة : 
فالسلوك الاجرامى مثلا قد يكون وراءه رغبة مرتكب الخرعة ق تلويث 
سمعة. عائلته الى أذلته وعذبته » أو رغبة الحصول على المال 2 رغبة ق 
1 0 





السيطرة والقوة كتعويض عن مشاعر النقص » أو'رغبة ف الانماء إلى 
جاعة نحبه وتفهمه حبى لو كانت من الحرمين . 

والسلوك البشرى سلوك معقّد وراءه عدة دوافع لادافع واحد فى أغلب 
الأحوال » وقد يكون بعض الدوافع شعورية أو لاشعورية » حقيقية أو 
وهمية من نسج شيال العميل . 


وقد تكون الا.وافع متصارعة متضاربة » فثلا العانس الذى تزوجت من 
رجل متروج صاحب أسرة ها أولاد صغار . يدفعها إل هذا الزواج 
الدافع الحنسى وقد يتعارض هذا الدافم مع دافع الحرب الذى يتضمن االحوف 
من إيذاء الأولاد والزوجة السايقة . لذا تجد سلوك هذه الزوجة الحديدة 
سلوك قلق متردد يشوبه اقدام الحنس واحجام ليوف . 
(9) الدافع الواحد يؤدى الى مظاهر ساوكية متعددة : 

فالشخص الذى يعالى من عقدة التقص مثلا ورغيته الشديدة فى القوة 
قد مخى نقصه وراء ظام الغغر »أو مح نقصه وراء مرض وهمى » أونحمقق 
رغباته فى القوة عن طريق أحلام البقظة » أو عن طريق جذب انتباه الغغر 
بأى طريق » أو الالتجاء للاختلاق أو للعدوان وما إلى ذلك . 
(8) النعبير عن الدواقع يدذتلف باخنلاف الثقافات : 

فئلا دافع امحافظة على الذوق والأدب يدفع الرجل الأمريكى إلى مدح 
جال زوجة أمام زوجها » فى حين أن هذا السلوك بالنسبة للرجل العرى 
يعتتر من قبيل قلة الذوق والأدب . 

وكذلك الغمر بالعين للشخص الغريب فى أمريكا سواء أكان رجلا أو 
امرأة يعتير من قبيل الذوق والأدب والترحيب بالشخص الغريب » فى حن . 
جد أن هذا السلوك بالنسبة للرجل العربى من قبيل ( البصبصة ) وقلة الحياء . 





- 6 اسم 


وحتى ف الثقافة الواحدة نجد أن السلوك أوالتعبرعن الدواف يتباين من مكان 

إلى آخر . فالأخذ بالثأر والانتقام للعرض سلوك عادى و ميد فى الصعيد 
فى حين أنه سلوك إجرامى بالنسبة لسكان المدن وهكذا . 
(4) الخحرهان بالنسية للدواهم السيكاوحية والفسمولوجية : 

تبين أحاث عام النفس الأمريكى ماسلو بأن الحرمان الشديد فى إشباع 
الدوافع السيكلوجية يئدى إلى الإفراط فى إشباع الدوافع الفسيولوجية » 
كذلك يئدى الحرمان الشديد فى إشباع الدوافع الفسيواوجية إلى [همال الفرد 
إشباع دوافعه السيكلوجية. 

فثلا الموظض الذى يتعرض للاهانة والحرمان والإذلال بشكل موصول من 
رئيسه فى العمل بشكل يعرقل إشباع دوافعه النفسية للامن والتقدير تجده غالباً 
ما يلجأ إلى الإفراط فى إشباع دوافعه الفسيولوجية كدافع النوع والخنس . 
لذا تجده يفرط فى تناول الطعام وى الاتصال الحنسى بزوجته كوسائل 
للتخفيف من آلام حرمانه وقلقه . 

ومن جانب آخر نحد أن الحر مان الشديد من الطعام أو النوم مثلا لا مجعل 
الفرد مهتمآ كثيرا باشباع دوافعه النفسية مثل الدوافع إلى أن يحب وبحب 
ودافع .التقدير الاجماعى . . . . الخ . 
)1١(‏ غيل الانسان الى التهرب هن اخطالة : 

يشعر الانسان بألم فى النفس عندما يرتكب خطأ . وقد تعمد النفس إلى 
حيلة لاشعورية للهرب من هذا الإحساس الوم بأن تنسب أسباب اللحطأ إلى 
عوامل خارجية. فالطالب الذى يرسب ف الإمتحان مثلا قد يرجع ذلك الرسوب 
إلى صعوبة الامتحان » أو إلى ما بينه وبين مدرسه من سوء تفاهم 
ولا يرجعه إلى إهماله فى الاس:ذ كار والاستعداد للامتحان . 





ك5 


والوالد الذى أهمل فى تربية ابنه ثما سبب احرافه وتثمرده » يرجع ذلك 
إلى صحبة السوء » أو عناد هذا الابن » أو إلى اسباب أخرى غير 
اهماله قى تربنته . 


والعامل المتعطل يذكر للاختصائ الاجماعى أسبابا كثيرة عن تعطله مثل 
قسوة صاحب العمل » أو أنه يريد توفير العال » أو أن بعض زملائه فى 
المصنع قد دسوا له عند صاحب العمل ل لا يذ كر سبياً ينسبه إلى نفسه . 

وهذه التريرات الى لأ إلها مثل هيئلاء العملاء تعمل فى الحقيقة على 
التوازن التفمى بالمرب من الأم الذى قد ينشأ عن الشعور بالذنب والخطأ . 

وذور الاخصائ الاجمّاعى فى مثل هذا الموقن نبجب أن .مخلو من النقد 
أو مواجهة العميل بشكل مباشر بتعر يفه أنه المتسبب ق اللطأ » فان ذلك 
الاتجاه يثبت العميل فى موقفه ويزيد من مقاومته والتفور من الاخصالى 
الاجماعى . ولكن تحب أن يقف الاخصائى الاجماعى موقف التةبل ومحاولة 
إصلاح الخطأ . مع استدراج العميل إلى كشئف خطئه وعيوبه بنفسه » 
ويساعد الإخصالى الاجتاعى ى ذلك عرض <الة مائلة وءناقشة المتسبب 
عن الاشكال فها » أو عرض فيلم سيهائى أو شريط تسجيل مخالة'مشامبة . 
أو أن يرشد الاخصانى الاجماعى العميل لقراءة كتاب فى علم النفس يشرح 
معى التيرير ومناقشة الاخصائى بعد قراءته » مثل هذه الوسائل تساعد 
العميل على | كتساب البصيرة وفهم دوافعه وبالتالى العمل على تعديلها . 
والأمثلة السابقة توضح حيلة دفاعية واحدة هى التترير» وهناك حيل نفسية 
دفاعية متعددة مثل الاسقاط ورد الفعل العكسى والتعويض وغيررها . 





)م( معى الشجهية و تعر يهما 


م من الملاحظ أن تصور معبى الشخصية ووضع تعريف الاء وكذلك كيفية 
دراسها يعكس وجهات النظر فى مدارس علم النفس المختلفة وطرق 
البحث السائدة فى كل مدرسة . فالمدرسة التكوينية ورائدها (فونت) اهتمت 
بتحليل الحر ات الشعورية إلى عناصرها الأولية عن طريق التأمل الباطى » تماما 
كا محدث ف علم الكيمياء من تحليل المركبات الكيميائية إلى عنادمرها الأو لية» 
ولذلك تسمى هذه المدرسة مدرسة الكيمياء العقلية. لذلاك نحد تعار يف للشخصية 
تدورحول فكرة المرء عن نفسه وتقديره لذاته وتحليل ارات الشعورية الى 
بحس لبا دون سواه » وأن المركب السيكولوجى المسمى بالشخصية يمكن 
تحليله إلى عناصره الأولية وهى العوامل السمية والعقلية والانفعالية 
والاجماعية . 


أما المدرسة الوظيفية ومن زعمائها ( وودورث) و( جون ديوى ) 
فد أهتمت ببحث الحياة العقلية من الناحية الوظيفية » وهى التكيف مع البيئة مع 
ما يقتضيه, ذلك من تعلم وتحسن لأساليب السلوك» مع الاههام بالتفاعل الذى 
محدث بين الكائن التى وبين البيئة المادية والاجماعية البى يعيش فنها ٠‏ وما 
يتطلبه ذلك من كفاح عقلل للتغاب على مشكلات الحياة والوسط الذنى 
يعيش فيه الكائن البى . لذلك نجد تعاريف متعددة للشخصية تركز على أن 

«الشخصية : هى حصيلة تفاعل الفرد فق بيئته ونتيجة ذلك تكون أسلوب 
تكيى خاص غالب على ساوك الفرد يوضح طريقته ى حل المشكلات وق 
تعامله مع الناس » ولا نهم هذه المدرسة كثيراً بتحليل الشخصية إلى مكوناتها 
الأصلية الحسمية والعقلية . . . الخ . 





أما المدر سة السلوكية ورائدها (واطسون ) و ( ثورندايك ) فقد أكدت 

أن الحياة العقلية لا مكن در اسها مجر د تحليل الحياة الشغورية خصوصاً وأن 
من الصعب علينا أن ترف »ما مرى ف انقوس الأخزين . واذن لا بد من 
الاعهاد على ملاحظة السلوك الظاهرى والدراسة الموضوعية لتصرفات الكائن 
الحى "كما تبدو لاغير . لذا نجد تعاريف لاشخصية تدور حول الاثاراللى يتركهائ 
الشخص فيمن حوله ٠‏ والطريق لمعرفة ذلك هو الملاحظة والتجريب . وحى 
أصل كلمة الشخصية ذانها يتمشى مع هذه الفكرة » فكلمة شخصية 
( تلعمميوج ) مشتقة من لفظ لاتيى ( هووووط ) ومعناه القناع 
أو الوجه المستعار الذى يظهر به الشخص أمام الغثر . ومن ثم فالحكم على 
الشخصية أساسه صفات الفرد آلخارجية كا تبدو للغغر . 


أما مدرسة الحشتالت ومن قادتها (كيرت ليفين ) و ( كهلر) و(كفكا) 
فقد رأت أن الكائن الى يعيش فى مجال من القوى المثرة عليه والبى ينبعث 
بعضها منه وهى القوة الحسمية والعقلية والانفعالية وبعضها من البيئة وهى القوى 
المادية ( الفيزيقية ) ٠‏ والقوى الاجماعية » والقوى الاقتصادية » وحصيلة 
تفاعل هذه القوى هو نكوين الساوك الذى عيز فرداً عن غيره تمييزاً واضحا 
وهذا هوأساس ١‏ سخصية . فسلوك الإنسان يشبه الإبرة المغناطيسية الموجودة 
ف مجال مغناطيس » فاتجاه هذه الإبرة بالتأكيد يتحدد بتأثشر قوى امحال 
المغنايسى الواقع علباء وهذه هى اللحقيقة المركزية الأولى ى 1 المدرسة . أما 
الحقيقة الثانية تدور<ول اعتبارالسلوك وحدة كلية وليس مجرد أجزاء متراصة 
كقوالب الطوب المنفصلة » أى أجزاء معتفظة مخواصها الفردية متصلة مع 
بعضها فق تسلسل آلى ؛ كذلك اخيرات النفسية ليست مجرد إحساسات ومشاعر 
وصورة ذهنية منراصة مجانب بعضها . فالمتزل أكثر من مجرد مجموعة 


- 





- 


من ثوالب الطوب المتراصة . إذن الكل أكير من مجموع أجزائه » وأن الحزء 
لا يفهم معناه إلا فى ضوء الكل » وأن أى تغير فى الدرء يتبعه تغير فى الكل 


العام . وكامة جشتالت ذانها كامة المانية تعبى ( وحدة) أو ( تنظ كلى 
عام ) : 


٠‏ لذلك جد أن تعاريف الشخصية المنبثقة من هذه الدرسة تر كد أن الشخصية 
عبارة عن تنظم كلىعام من عناصر جسمية وعقلية #ددت بتأثير تفاعلقوى المحال 
السلوكى للفرد » البيئية مادية واقتصادية واجماعية » والذاتية جسمية وعقلية 
وانفعالية. 


وفروض هذه المدرسة تتعارض مع تعريف الشخصية الذى يقول 
بأنها مجموعة صفاتالفرد الحسمية والعقلية والانفعالية والاجماعية . لآن الأخذ 
مهذا التعريف يوتدى للتسلم بأن أى تغير فى الحزء لايترتب عليه تغير فى الكل » 
وبمعى آخر فان أى تغير فى جسم الانسان لا يترتب عليه تغسير عقلى أو 
انقعالى » وهذا عكس ما تثبته المشاهدة الا كلينيكية والتتجريب 
العلمى » ومن الحقائق المقررة فى الخدمة الاجماعية أن العلاج الشخصى 
يوثر فى العلاج البيى والعكس صحيح . 

أما مدرسة التحليل النفسى ومن روادها ( فرويد) و ( ادلر ) و ( يونج ) 
فقد أكدت أن فهمنا الحياة العقلية للفرد و بالتالى شخصيته سيكون قاصرا 
إذا تغافلنا أمرين على جانب كبير من الآهمية هما  :‏ 


)١(‏ اللاشعور : وأثره على سلوك الفرد » وهو حصيلة الدوافم 
الأولية والأفكار والرغبات الموثلة والخيفة والمشينة الى كبئت كبا عنيفاً نخصوصا 
فى الطفولة المبكرةءأما الشعور فهو حصيلة وعى الفرد وإدراكه لقوى البيثة 
المادية والاجماعية والاقتصادية. 





هلإ لم 


(؟) الديناهيكهة : وتعبى الحركة المستمرة . عكس الاستاتيكية أى 
السكون الدائم . والحياة العقلية لافرد مجال نشط أى ديناميكى تتفاعل فيه 
وتتصارع قوى الشعور الكابتة مع قوى اللاشعور المكبوتة » وسلوك الانسان 
ما هو إلا محصلة هذا الصراع » أى محاولات الفرد ارضاء القوى الكابتة 
والمكبوتة مع » ومن ثم يتكون أساوب الفرد فى الحياة ( مكزر مم وار1ة ) 
أو ما يعرف بالاساوب التكيى العام والذى تعلمه الفرد أثناء عملية التنشئة 
الاجماعية خاصة قى فتّرة الطفولة المبكرة . هذا الأساوس التكيق الغالب 
على سلوك الفرد هو مفتاح فهمنا لشخصيته سواء أكانت سوية أو شاذة . 
وتعاريف الشخصية المنبثقة من هذه المدرسة توتكد أهمية المفهوممن السابقين . 


الدرسة الغرضية ومن قادتها ( ماكدوجل ) ويرى أن سلوك الانسان ينشأ . 
من دافع نحو غرض»وأهم الدوافع هى الدوافع الفطرية مثل الحوع والحذنس 
والمقاتلة والهرب والتملك.. الخ ولفهم سلوك الانسان بج بأن ندرس تصر فاته 
وطريقته فى التغلب على العقبات الى تعترض اشباع دوافعه الفطرية والمكتسبة. 
لذلك نجد تعاريف لاشخصية تنص على أنها نمط ثابت نسبيا لاستجابة الفرد 
لعقبات الى تعتر ض إشباع الدوافع وتحقيق الأهداف الحوهرية . 


وتأسيساً على ما سبق يرى الكاتب أن كل مدرسة قد نظر تلشخصية.الانسان 
وسلوكه من جانب واحد لامن الحوانب مجتمعة » لذلك نرى أن كل 
مدرسة صحيحة جزئيآً وليست صحيحةكلية . فالكائن الحى كائن معققب 
يعيش ف بيئة معقدة ولا يكى لتفسير شخصيته نظرة أحادية تومن بوحدانية 
السبب »ومن ثم نرى أن المدارس السابقة متكاملة وليستمتناقضة » واختلاف 
الأئمة رحمة كا يقولون . 





ند “هلا اند 


وى ضوء هذه المدارس جميعً عمكن وضع تعريط شام ل للشخصية وهو: 
الشخصية هى وحدة ديناميكية مكونة من الصفات المتداخلة الثابتة نسبياً 
الحسمية والعقلية والانفعالية والاجماعية » الموروثة والمكتسبة » الشعورية 
واللاشعورية» الى تميز الفرد عن غيره تمييزا واضحا؛ وتوضح طريقته الخاصة 
فى التكيف مع بيثته . 


اوكان.التعريف الشاهل : 


)ع0( 


ف 


للك 


الوحدة : أى التنظم الكلى العام وان التخر ف الحزء يتبعه 
التغيرفى الكل فالتحسن فى الحسم يتبعه اتحسئ ق الحالة النفسية 
والعكس صعحيح . 


الديناميكية : إشارة للتفاعل المستمر, المتبادل بين عناصر الشخصية 
بين الوراثة والبيئة » بين التكوين البيولوجى والاجماعى » بين 
القوى الكاتبة والمكبوتة » بن الشعور واللاشعور . . . وما إلى 
ذلك »وبناء عليه فليس لق سيم أن عاة لعتسية عدوا مطلقاً 
وإنما يكون للصفة معبى صحيحاً إذا نسبت لظروف البيئة الى 
نشأ فا الفرد وظروف الموقف الى ظهرت فيه هذه,الصفة . 


الثبات النسى للسمات ( الصفات ) : وهذا يوئكد أعمية الصففات 
الى قاضفة. الدوام النسبى فى الحكم على الشخصية . مثل الل كاء 
والقدرات الخاصة ( المواهب ). ؤهيئة الحسم والأسلوب التكيى 
العام . الخ علما بأن الشخص الذى يوصف بالأمانة مثلا ليس 
الشخص الذى يتصرف بأمانه ى جميع المواقف » بل فى أغلباء 
وى ظرو ف أتيخ له فها أن يكون غي رأمين وأصر على أمانته . 





(4) الصفات اللسمية والعقلية والانفعالية والاجماعية : هذا التكوين 
الزباقق مهم فى اللاكم حل الشخصيدة وتغافل عنصر نجعل فهمنا 
ااشخصية قاصراً . فالطبيب يركز على حالة الحسم الصحية » 
والتحصاف التفدرى يهم بالحانب العقلىو الانفعالى » والاخمصائى الاجماعى 
م بالحانب الاجماعى » أما الصورة الشاملة الكلية الدقيقة تظل 
مرهونة بتكامل كل جهود المختصين » وهذا ما يتبع فى العيادات 
النفسية » وفى أسلوب دراسة الخالة فى الخدمة الاجياعية . 


(5) الشعور واللاشعور : ويمكن الكشف عن اللاشعور بالطرق 
الاسقاطية والتداعى الحر وتفسر الأحلام فى التحليل النفسى . 


(5) الهايز والانفرادية: إشارة إلى أنه لا يوجد إثنان متشامبان تشاها 
كاملا . والمدلول العمل هذا المبدأ مجعلنا لا نحكم على الحقائق 
الموضوعية ممعزل عن الحقائق السيكو اوجية السابقة الذكر. وعليه 
يب ألا نكتى باستنتاجاتعامة عن الحقائق الموضوعية الحكم على 
شخصية فرد» مثل المرض والعجز والفضائح الاجماعية والكوارث 

الاقتصادية؛ ولكن نجب أن نبحث عن ردفعل الفرد ( الحقائق 
السيكلوجية ) إزاء هذه الكوارث؛ فهنالك فرق جوهرى بن 
البائس والمتحمس » القدرى والمكافح » الحارب والصامد.الخ. 


0 الأسلوب التكيق العام مع البيئة : إشارة إلى أن أبرز سمات 
الشخصية الى تميز الفرد عن غيره تمييزا واضنحاً هو أسلوبه 
الخاص الغالب فى حل المشكلات وف تعامله مع بيثته المادية 
والاجماعية . وهذا الأسلوب كن تحديده بواسطة المقابلات 
والأساليب الإسقاطية واختبارات المواقف العملية . . . الخ . 





لح في# اعم 


هذا ومجب أن نضعق اعتبارنا أن كل فرد له شخصية » ومن اللخطأ 
أن نقول إن فلانا ( ليس له شخصية ) إذ أن هذا التعبير لا يعير عن المعثى 
المتصود وهو أن فلانا مفكك الشخصية أو له شخصية ضعيفة. وهذه 
بدمبية لأنه لا يوجد إنسان يعرش فى فراغ » وطالا كل إنسان تفاعل مع 
بيئة عاش فها ع فاذن قد تعلم أساليب سلوكية معينة تميزه عن غيره وإذن 
تكون له شخصية على درجة معينة من السواء أو اللاسواء . 





حا إل مت 


0 بناء الشخصيهمع امثله تطقيهمن ال الخدمه الاجتاعه 
جه - ععلحابة ا المسدمومط 
ع ويد اكيت لكر العم رسن شرم ام راان 
الاهمام فى البحث الاجماعى لشخصية الحدث الحانح فى الوحدة الاجماعية . 
وأهم مواطن الاهمام هى : 
(أولا) : حراسة الاتحراف نفسه . 
( ثانيا) : دراسة بناء شخصية الحدث » ومعى ذلك نحديد كيف تفاعلت 
العوامل الداخلية الشخصية جسمية ونفسية وعقلية واجماعية » مع 
العوامل الخارجية البيئية » أسرية ومدرسية ومهنية ومجتمعية » 
حبى حدث هذا النمط المعين من الانحراف. 


(أولا) : دراسة الاثمراف : 

من حيث نوع الانحراف » وهل هو عارص أم متكررء منتشر فى عائلة 

وكذلك تفسير الحدث السلوك الذى صدر هلك © ورأى الأسرة ى 
اتحراف الطفل. وتتبع الاتحراف إلى الوقت الذى بدأ فيه والظروف 
الى أحاطت به » ونوع المشكلات الأخرى الى ترتبت على الانحراف » 
والطريقة الى عولج بها . 

( ثانيا ) : دراسة تفاعل العوامل الشخصية والبيشة : 


العوامل الشخصية : ( جسمية ‏ عقلية ‏ وجدانية ‏ اجماعية ) . 





النواءى الجسمية : 
بلاحظ الأخصاق ما يبدو على الحدث من مظاهر الصحة والمرض والعاهات 
ومدى تناسق بناءه التسمى العام ومدى حيويته ونشاطه أو 
خموله ثم يشفع رأيه بتقرير الطبيب الذى قام بفحصه . 
النواحى العقلية : 
يصف الأخصائ مقدرة الطفل على التعبير وقدرته على التفكر ٠‏ 1[ 
يتناول مستواه الثقائى وحالته المدرسية » ثم يشير إلى تقرير الأخصاق 
النفبى أو متير الذكاء والمواهب وكذلك المعلومات المستقاة من البطاقة 
المدرسية . 


النواحى الوجدانية 3 

يركز الاخصائى ملاحظته الخاصة على خصائص الطفل الانفعالية كما 
والاستجابات الانفعالية » ومدى سرعة الانفعال وقوته وملته وتقلباته 
والاثفعال السائد عنده بما مجعل الطفل مختلفاً بدرجة كبيرة عن الطفل 
العادى ق مثل سنه . 

كذلك ما يظهر على الطفل من قعبير عن ألوان اللحرمان المادى و التفسى 
والظلم والفشل ق حياته » والمشاعر .العداثية لبعض الموجودين ف بيثته ع كم 
يشير الإخصاق إلى تقرير الطبيب النفسبى الذى اختير الطفل . 
النواحى الاجتماعية : 

ينصب على عط علاقاته مع غيره سواء مع الأفراد أو المماعات ف مثل 
سنه أو كر منه لك أصم منه » وأهم هذه المماعات الأسرة والمدرسة وجاعة 

: و اصعر واهم هده ١‏ سر 





ع وين 


العمل » وجاعة الرفقاء و الأصدقاء أثناء شغل وقت الفرامٌ 7 
امحل فى الحى الذى يقطن فيه . 

ويظهر ذلك من تقر ير السلوك والشخصية فى دار الملاحظة» ومن زيارات 
الأخصاق الاجماعى لهذه اللمهاعات الختلفة البى يظهر فبا مدى تعاونه 
وطريقة تنافسه وقاذة أر نعف وتمط صداقته » ومدى تحمله المسئولية 
عفرده أو داخل اللماعة » ومدى احترامه لرأى الغير : وميوله للمبادىء 
الدعقراطية » واحتر امه للسلطة سواء السلطة الأسرية أن القرمة أو الميقشة 
أو اجتمعية . . . الخ . 


العوادل البيئية الخارجية ِ 
تتكون من الأسرة والأوساط اللخارجية الى ينتقل بينها فيهم الأخصالى 

بتكوين الأسرة ومدى تماسكها وتفككها » و حالها الاقتصادية وأثر هذه 
الحالة فى أفرادهاءو مدى الحرمان المادى الذى يتعر ضون له بسبها » ثم اللبالة 
الصحية للأسرة عموماً » وطريقة معيشتا واتساع المسكن بالنسبة لعدد 
أفرادها » كا تدرس حالة الأسمرة الاجماعية والثقافية مما فها من تقاليد 
وعادات وضوابط اخلاقية واحترام للمثل العليا » وميول تقافية » وما 
و صل إلمها أفرادها من التعلم . 

ْ ويركز الإخصائيون بصفة خاصة على الحو العاطى فى الأسرة خاصة 
العلاقات الزوجية والوالديه والأخوية » ومدى قيام كل من الوالدين 
بدورهما كصدر للرزق ٠‏ أو ملجأ للحب والعطف والحنان » أو كنيع 
للأفكار الاجماعية » أوكصدر للرقابة والسلطة , ٠.‏ 


أما البيئة خارج المنزل فأهمها بيئة المدرسة ومكان العمل ان وجدء و الأمكنة 
الى ير تادها للر فيه وقضاء وقت الفراغ »والنواحى الثقافية الى تسود جتمع 





الطفل وتكثر غيه » والعادات والتقاليد والمستويات الأخلاقية الى يعيش فبا 
الطفل ف المجحتمع امحل أو امجتمع الأأكير والى محتمل أن تكون قد ساعدت على 
تكوين وتثبيت الاتجاهات المنحرفة » ومجب أن نضع فى الاعتبار هنا 
أن التوسع أوالتعمق ى دراسة شخصية العميل أمر محدده الوزن النسبى للعوامل 
امختلفة المساهمة ق النشرد أو الحناح . 


فاذا أشار الفحص الطى أن للحالة الصحية دخلا كبير | فى حدوث الانتحراف 
تعمق الإخصانى ف التاريخ الصحى اللطفل ا فيه 0 العلل والتكسات 
والمضاءفات وما ناله الطفل من عناية وعلاج فى كل حالة » وفى ظل هذه 
المعلومات تبدو حاجة الطفل إلى العلاج الطبى جلية . 


وإذا دلت الاختبارات العقلية على نقص قى نسبة ذكاء الطفل عن 
7٠١‏ درجة ) أعطى الاخخصاتى الاجماعى لهذه الناحية عناية خاصة . وكذلك 
نحت العمر التحصيى » والنسبة التعليمية ء وحاول أن يربط ببن الضعف 
العقل ومدى استغلاله بواسطة الآخرين الأذكياء الحنره إلى الجرعة » 
كذلك يو ضح الاخصانى مظاهر الذكاء المحدود د الحدث . ...الخ . 


وإذاكانت المشكلة كنا جاء ىتقرير الطبيب النفسبى ذفسية فى المقام الأول 
فلابد أن يورجه الاخصالى الاجماعى نحثه ونحاول الحصول على التار يخ الاجماعى 
النفسى . وهل هناك شذوذ ورالى أم لا » وظروف الحمل والولادة » ثم 
التدر ب على العادات البيولوجية ( التغذية والفطام والتبول والتعرز والنوم ) 
والتدريب على الحياء الحفيى وضبط المشاعر العدوانية » والحرمان من الحب 
الأمومى » والموقف الأوديى » والصدمات الانفعالية فى الطفولة المبكرة » 
وكذلك أنواع الصد و احر مان والإذلال الى حدثث ف الفترة بين الطفولة . 





لاله الا 


المبكرة والرشد » ثم الظروف الاحباطية الأخيرة الى اندلع فى أعقاها الحناح 
وهكذا تحدد الأسباب الممهدة والمعززة والمعجلة للا“خراف . 


وإذاكانت المشكلة اجماعية فى المقام الأول فلابد من التركيز على نمط 
معاملة الوالدين الطفل » أو سوء القدوة » داخل الأسرة وخارجهاءومدى 
انتشار وسائل اللهسو الرخيص والحرابات ومدارس النشل وتأير الكبار 
والرفاق والعادات والتقاليد الاجرامية المنتشرة فى الى أو فى الحتمع بصفة 
عامة . . الخ ويلتجىء الاخصانى الاجمّاعى فى دراسة بناء شخصية العميل 
إلى جميع الأساليب الدراسية المعروفة من مقابلة الحدث وأسرته فى المتزل 
أو ف المرؤسسة » وكذلك مقابلة رفاقه إلى زيارة مدرسته ومحل عمله » إلى 
الاتصال عصادر المعلومات » إلى الاطلاع على المستندات و١١‏ إلى ذلك 
مما مجده مناسباً لظروف الحالة . 


0 ا 6 علا من 
والاخصاق اح و 

وما سبق ترى أن الإنسان كائن معقد يعيش ف بيئة معقدة » لذا نحد 
أن الشخصية تنمو وتتكون نتيجة تتضافر عدة عوامل داخلية وخارجية . 
واحياة النفسية ليست من البساطة بحيث يكون تكوينها أو اعتلالها رهناحادئة 
واحدة أو صدمة واحدة » أو عامل واحد جسمى أو عقلى ؛ أو ورا فقط 
أو بي فقط . .. الخ. 

تراعى لنا تما سبق نقاط رئيسية فى كيفية بناء الشخصية أهمها ما يل : 


)١(‏ أن الشخصية تتكون من تفاعل عوامل بيولوجية مع عوامل اجهاعية 
والانسان ميو لد مزود بأنواع شبى من الاستعدادات الوراثية الحسمية والعصبية 





_ وف - 


والنفسية مثل الذكاء والمواهب والساسية الانفعالية . ودرجة الحيوية أو 
اللحمول » وقدرته على الاحهال النفسى لضغوط البيئة ... الخ 


تتفاعل هذه المعطيات الوراثية مع المعطيات البيثية فى شىء من المقاومة 
فالبيئة ليست حرة مطلقة فى تشكيل الشخصية كنا يصنع المثال فى التمثال » 
وليست الوراثة حرة مطلقة فى أن نحدد الشخصية بطابع دانم يتكون عند 
ايلاد وللأبد » فنحن لا نرث مكونات شخصياتنا كما نرث الثروة من 
آبائنا وأجدادنا . وإذا كانت الورائة تحدد الحد الأعلى لقدراتنا » فان البيئة 
نحدد مذى استغلالنا لهذا الحد من القدرة . وإذا كانت الوراثة تلعب 
الدور الأكير فى صفاتنا اللسمية والعملية فان البيئة تلعب الدور الأأكير 
فى اكتساب صفاتنا الاجيّاعية واللخاقية والمعلومات والمهارات والاتجاهات 
العقلية والقم والعواطف والميول والعقد النفسية والعادات وغيرها . 


() أن الشخصية تتشكل طبقاً لأسلوب الوسائط التربوية فى التنشئة 
الاجماعية » و أهم هذه الوسائط هى الأسرة والمدرسة والعمل والموسسة 
الدينية وبيئة شغل وقت الفراغ وبيئة المختمع المحلى وبيئة المحتمع العام وما به 
من وسائل للاعلام وغيرها . وهذه الوسائط التربوية تقوم باعداد الفرد 
للثقافة التى يعيش فبا » أى تقوم بعملية التّربية الخلقية والاجماعية » 
والمدرسية وال مهنية والدينية حتى يتعلم الفرد الامتثال طالب المختمع وهى 
عملية مستمرة من المهد إلى اللحد . 


ومبى تكون الضمير أى السلطة الخلقية الدخلية للفرد يصبح حاملا لتزء 
كبير من المقو مات اللخلقية والاجماعية للمجتمع الذى يعيشر فيه » ويتضح 
الإطار العام لهذا الضمير فى وقت مبكر » رعا قبل دخوا المدرسة . لذللك 

برزت الأهمية البالغة للاسرة ى تشكيلشخصية الفرد . 
0( 





ولاشك أن الشخصية تتأثر إلى حد كبير إذا كان ضمير الفرد مشطط 


كا تتأثر الشخصية إذا كانت أسرة الفرد فقيرة أو ميسرة » محافظة 
أم مجددة » مثقفة أو غير مثقفة » متديئة أو م غير متدينة ٠‏ متاسكة أم 
مفككة » حانية أم جافية » مكتظة أم محدودة العدد . 

وتتأثر الشخصية إذا كانت ثقافة امحتمع دعقراطية أو دكتاتورية » 


تعاونية أو تنافسية . مادية أو روحية » مسالمة أو عدوانية . 


فالثقافة تكثر فى نظرتنا للكون » وق طريقة تف كيرنا ء» وق 
تحديد المواقف الى تشر إنفعالاتنا ٠‏ وفى وسائل تعببر نا عن هذه الانفعالات 
وف تحديد الانفعالات السائدة عنذ أغلب الناس » وفها نتعلمه من المباح 
والمحظور والعدل والظلم والحق والباطل وتؤثر فها تكتسبه من معلومات 
ومهارات واتجاهات عقلية نحو الناس والأشياء والمبادىء » وتؤؤثر فى طرق 
ارضائنا لدوافعنا » وف الطرق البِى يتبعها الوالدان فى تنشئة الأطفال 
وما يشوب هذه الطرق من تسامح أو تشدد » تزمت أو تراخى ٠.‏ الرضاعة 
الطبيعية أم الصناعية . أو يقوم الوالدان بتربية الطفل أو بدائل 
علها . . . الخ. ش 


والتفشئة الاجماعية فى ثقافة واحدة لا يحعل الناس متشامبون مثل نسخ 
الكتابة بالكربون »ولكن نجد الثقافة نجعل كل شخص منا يشبه جميع الناس 
من بعض أأوجوه » ويشبه بعض الناس من بعض الوجوه » ولا يشبه أحدا 
من الناس فى صفات أخرى غير موجودة فى الآخرين بنفس الشكل أو بنفس 
القدر أو مختلفة عن صفات الآخرين من حبث أسباب تكوينها يرغم تشابه 
مظاهر ها , 





بم ا هخ" ألم 


والسبب فق هذا الاختلاف هو تأثر الشخصية بالثقافان الفرعية أى ثقافة 
الأسرة والمدرسة والمهنة الى يعمل ها الفرد وبيئة قضاء وقت الفراغ ونوعية 
أصدقائه » ونوعية وسائل الإعلام فى امحتمع » بل والبيئة النغرافية الى 
نشأ فمها الفرد هل هى بيئة زراعية أم صحراوية » ساحلية أم جبلية 
' سخية الأمطار أم شحيحة المطر » غنية أم فقيرة بالغلات الغذائية أو 
المعادن . . . الخ . فلقد دلت الدراسات الانيروبولوجية مثلا أن قبيلة 
الأرابش «وومعم ف غينيا الحديدة تعيش فى منطقة جبلية تكفل لحم 
الأمن من الغزو وتمدهم عا يكفهم من الطعام . لذلك ساهم هذا العامل 
الحغر اى مساهمة فعالة فى جعل الناس يتسمون بالوداعة والمسالمة وروح الصداقة 
بل مقتون التنافس والتفاخر واللدشوئة » وينبذون الشخص الغيور الطموح 
الذىيتطلع إلى التملك . أما قبائل الاسكيمو الذين يعيشون فى شبه جزيرة 
جرينلاند يعيشون ى ظروف جغرافية قاسية عنيفة محيث لا يقوى على العيش 
إلا الأقوياء أما الضعيف أو المريض أن عرض كف قوته فصره الحلاك 
لذا كانت أظهر مسمات شخصية الاسكيمو التحدى و التنافس و السيطرة 
والاعماد على النفس والقدرة الكبيرة على تحمل المشاق . 


وعلاوة على ما سبق تتأثر الشخصية بالدور الاجماعى والمهى الذى 
تتوقعه الثقافة من الفرد » ومدى انسجام هذه الأدوار أو تصارعها. 


مما سبق نرى أن الوراثة تقدم المادة الخام للشخصية وثقافة اجتمع تقدم 
القم ومعابير احير والشر واحق والباطل والعدل والظلم » والوسائط التربوية 
وأهمها الأسرة هى الصانع المكلف بتشكيل المادة الحام حى يقترب من التموذج 
الذى ترتضيه الثقافة . 





5 شا ”© 


وحبذا لوساعدت هذه الوسائط التربوية الفرد على أستدماج المعايير 
الثقافية على غير كره منه ٠‏ أو علمته كيف محافظ على العناصر الثقافرة الصالحة 


وهكذا تجد أن شخصية الفرد مرآة ينعكس علها صورة التكوين 
البيواوجى والعقلى والنفسى للفرد » وصورة الحضارة الى يعيش فبها ٠‏ 
فالعقل السلم لا يوجد إلا فى جسم سلم ومجتمع سلم ١‏ 

(7) ان سمات وخصائص شخصية الانسان تتكون وتنمونئيجة تغيرات 
حملية النضج وتغيرات غملية التعلم . والنضج يئدى إلى تغيير صفات الفرد 
الحسمية والحركيةوالعقايت والانفعالية بتغير السن أى بدون تدر يب وسيب ذلك. 
التطور التشريعى والفسيواوجى فى أجهز ة الحسم خاصة الحهاز العصبى أما 
التعلم فهوتغير خصائص الفرد نتيجة التمرين والتدريب» فتغبراتالحلوس 
والثى والوقوف والحرى تغيرات نضج » أما العزف على آلة موسيقية 

وتغيرات النضج أساسها الوراثة أصلاء أما تغدرات التعلم أساسها البيئة 
ولا شلك أن التعلم ٠بى‏ على النضج ويكملان . بعضها البعض ٠‏ فتقل فيرة 
التدريب كاما زاد النضج » كما أن التعلم قبل اكمّال النضج لايوكدى إلا إلى 
نحسن طفيف ٠‏ بل أن الإإكراه على التعلم قبل النضج يئدى إلى أضرار 
جسمية وعقلية . كا أن التعلم الحيد هوما ببى على الفترة الحرجة للنضج 
بلا تبكير ولا تأخير . فأفضل وقت لتعلم القراءة والكتابة مثلا هو عندما 
يبلغ العمر العقل ما بن ست سنوات وست سنوات ونصف 1 


وكا محدد العمر العقلى قترة النضج الحرجة أو فئرة الاستعداذ النضجى 





الاستعداد النضجى لتعلم المهارات الهركية . 


ويقاس العمر التشر نحى بفحص عظام رسغ اليد بأشعة أكس ١‏ أما العمر 
الفسيولوجى فيمكن تحديده على أساس فحص المميزات الحاسية الرئيسية 
والثانوية مثل شعر العانة ودم الطمث ووقت البلوغ وغير ذلك . 

ون نكتسب ممات الشخصية عن طريق التعلم بأوسع معانيه » فبتعلم 
سمة الأمائة أو الصدق مثلا حيها ترتبط الأمانة بمواقف سارة ( التعلم 
الشرطى ) وتكف عن الشرقة عندما ترتبط السرقة عواقف موئلة . ونتعلم 
الاشتر آكية حيما نقتنع بفائدها لافر د و امحتمع (التعلم الصيرى) » و نتعلم السباحة 
بالمارسة عن طريق المحاولة والخطأ ( التعلم بالمحاولة والخطأ )؛وقد نتعلم 
السباحة عن طريق التقليد اللاشعورى لسلوك شلة الأصدقاء ( المحاكاة ) 
وقد نتعلم الرحمة نتيجة ( المشاركة الوجدانية ) للجاعة الى ينتمى عها 
الغير بلامناقشة أو روية . 

وقد نتعلم عادة التدخين نتيجة (تقمص) شخصية الوالد أو المدرس أو 
الممثل الذى تعجب به . 

وأخيرا قد نتعلم عن طريق( الإحباط ) أى عن طريق الإعاقة والفشل 
والحر مان فنتعلم كيف نتغلب على هذه المشا كل ونستفيد من لوطا فيكون 





ا 0 


المكونات هى العناصر المتفاعلة الى يتكون منها الشخصية » وينبغى على 
الأخصانى الاجتاعى أن يين كيف تكونت هذه السمات ى ضوء دراسته 
لبيئة العميل الأسرية والمدرسية والمهنية و امحتمعية كا هو ثابت بالبحث 
الاجماعى لشخصية الحدث الخائح السابق رس والذى يوضح ديناميكية 
الشخصية بتفاعل العوامل الذاتية والبيثية وفما يلى نعرض هذه العناصر 
«نفصلة اتوضيح النظرى فقط  :‏ ش 


)١(‏ المكونات الجسمية 


لاشك أن التكوين الحسمانى محدد مدى نشاط الفرد وقدرته على تحمل 
انحهود ومحدد نظرة الفرد لنفسه ونظرة الآخرين له . والفرد الذى يولد 
عريض أو مشوه تنباور شخصيته ى الجاهات معينة تخالف الاتجاهات الى 
تنيلور فها شحاصية الفرد السوى » وأهم هذه المكونات الحسمية ما يل : 


اللمظهر الحسمى العام من ناحية الطول والعرض والخجم وتناسق 
, الجسم . 


سرعة النمو الحسمى أو تأخره . 


جر 


الصحة العامة والمرض . 

سلامة الحواس أو العاهاث . 

سلامة الجهاز العصبى والغدى وعماية الخدم والبناء . 
5 الحيوية والنشاط أو اللحمول والكسل . 





ع الم له 


(؟ ) المكونات العقلية : 
تتضح المكونات العقلية فى بناء الشخصية فى النواحى الآنية :- 
الذكاء. 
الاستعدادات العقلية الخاصة ( المواهب ) . 
المستوى الثقافى العسام . 
المستوى الثقاتى الخاص . 


الذكاء : 
المكونات العقلية خاصة الذكاء هى سلا حالشخصية فى النجاح الدراسى 
والمهى والاجماعى وهوصدر احترام الفرد لنفسه واحترام الغير له وعلو 
«كانته الاجماعية بن أترابه . والثقة ى نفسه واعهاده عل نفسه . 

ويظهر أثر الذكاء كا عرفه ( ستودارد ) فى قدرة الفرد فى معالحة 
الأعمال الى تتميز بالصعوبة والتعقيد والتجريد والحادفية والاقتصاد فى الفكر 
والمحهود . وبمعبى آخر يظهر أثر الذكاء فى ثلاث نواح هامة ات 

القدرة على التكيف أى مرونة الشخصية فى تغير السلوك ا يتلائم 

مع تغير الظروف البيئية . 

القدرة على التعلم و#صيلالمعارف والمهارات والانجاهات العقلية . 

القدرة على معاحة المحردات أى الرهوزسواء أكانت لفظية أو 
رقمية أو إشارية . 

والذكاء قدرة عقلية فطرية عامة كا عرفه ( بعرت ) 8116 أى أنه 
استعداد للتفوق فى النواحى النظرية أ كبر من النواحى العملية الحركية » 
و كونه فطرى يشير إلى تأثره بالوراثة أكثر من البيئة » وكونه عامل عام 





2 


أى استعداد يؤثرف النجاح فى جميع قدرات الانسان وأوجه نشاطه . ولقد 
دلت البحوث الاحصائية على أن توزيع الذكاء فى بنى الانسان يتبع بصفة 
عادة الماحى البيانى الجر مى الاعتيادى ) حيث جد الأغلبية ى وسط 1 
المنحى من العاديين ف الذاكاء م يتدرج التوزيع على الحانين إلى أن نحد 
العياقرة فى طرف و ضعاف العقول فى الطرف الآخر . 


وطبقاً لدراسات (ترمان ) نوضح فيا بل توزيع الأفراد 55-0 











الذكاء التلفة : 
مراتب الذكاء نسبة الذ كاء نسبة عدد الأفراد ' 
عبقسرى ١‏ فأكثر ْ لذ 2 
ذكى جداً ١4١‏ ولارك / ' 
د كمي 1١‏ ١و(‏ | 6 
عادى أو متوسطالذكاء ته علو | لحرهة 1 
عسسى م 5-6 6 ظ ا 1 
وى جسداً ا افر رك 7 
ضعيف العقسل أقل من ٠7٠١‏ | 1 2 
ال برل 2 





ا لتكت 





وعكننا أن نامس أثر عالل الذكاء فى الشخصية بوضوح أكثر بدراستنا 
لشخصية العباقرة ‏ أى من وهيوا أكية كبيرة من الذكاء (. نسبة ذكاء 
ففافوق طبقاً لترمان ) . وكذلك من وهبوا كية قليلة من الذكاء 
وهم ضعاف العقول ( نسبة ذكاء 7١‏ فأقل ) 


ومن أهم الدراسات الى تفيدنا فى دراسة شخصية العبقرى تللك الت قام سبا 





(جولتوت ) .ممنامن ٠.‏ ( وكاترين كوكس ) م عمتتحطان فُْ تلع 
مشاهر الرجال وكذلك البحث الذى قام به 0 ترمان) لاقصحت 1" لتتبع 
حياة )١48٠(‏ طفلا هن أطفال المدارس الأهريكية التلفة الذين حصلوا على 
نسية ذكاء (0؟١‏ وأكير ) تجعلهم فى دصاف العياقرة وبدأ هذا البحث قى 
سنة 1977 ومازال التتبع مستمراً حى الآن . 

وقد أثبتت هذه البحوث عدم صحة الفكرة السائدة وهى أن الأشخاص 
الموهوبين وذوى العقليات الفذة يكونون ضعيق الحسم أو عصبيين' أو غغر 
ثابتين من الناحية المزاجية . بل أن العكس هو الصحيح حيث أن القوة 
والصحة الدسمية وكذلك الصفات المز اجية واللخلقية فى الأذكياء والعباقرة 
تفوق تلاك الى توجد ف الأغبياء وضعاف-العقول . 

كنا أن المصابين بالحنون ونسبة الطلاق ف المتروجين من الأذكياء 
والعباقرة أقل منها ى العاديين وضعاف العقول . ْ 


ومايقال أحياناً من أن هناك صفات مشتركة بن العباقرة ومزنمضى 
النفوس » مثل شدة الحساسية الانفعالية وضعف التحكم الانفعالى والاسراف 
فى الحيال أمر يفتقر إلى السند العلمى . 

وما يلاحظ على العبقرى أحيانا' من هذه الصفات فيكون مرجعها إلى 
ضيقه من النظم التعليمية الى وضعت لتلاثم العادين لا العباقرة »ع كذلك 
ينشأ هذا الضيق والتوتر من فضول الناس وكيرة مراقبتهم وملاحظامم 
للعيقرى من قبيل حب الاستطلاع » كا عيل البعض إلى مضايقته أحيانا كرد 
فعل لمشاعر التقص الذى يز ها العبقرى فى نفوسهم هما مجعله نافذ «الصير 
سريعالانفعال . 

أما كثرة السرحان والخيال الى تبدو على العبقرى أحيانا مر.جعها ميله 
للاركيز العقلى الشديد فما يفكر فيه من مشكلات صعبة . 





ولعل أهم ما يدل على أثر الذكاء ف الشخصية ما وجده ترمان من أن 
نسبة المشتغلين باعمال مهنية وراقية بين مجموعته /"٠ »/.5٠‏ يشتغلون بأعمال 
قريبة من الراقية » وهذه النسبة تبلغ ستة أضعاف نسبة الأفراد العادين , 


ومن الثابت أن جميع من وصلوا إلى الشهرة والتفوق كانوا من بين 
من ظهر تعاءهم علامات النبوغ والعبقرية ى طفولتهم » ولكن بعض من أثبتواالذكاء 
العالى فى طفولهم اضطر هم ظروف حياتهم بعد ذللك للاشتغال بأعمال بسيطة 
لا تحتاج لذكاء رفيع كالأعمال الكتابية مثلا. ومرجع ذلك للاختلافات 
الفردية بن هوئلاءالأشخاص ف مكونات الشخصيةالأخرىسواء أكانت مزاجية 
أو الجزاعية رغم تساو.هم. مع غرهم فى الذكاء العالى . ومن أمثلة ذلك عدم 
تساوى الفرص بين الرجال والنساء واضطرار كثير من السيدات للتفرغ 
لاشئون التزلية مما عنعهم عن التفوق والشهرة فى ميادين الحياة العامة 
الظاهرة . لهذا يعزى نقص ظهور المشاهير والمتفوقن من الأساء فى العلم 
والأدب والفن لعدم توافر الفقرص لا لعدم وجود المواهب . 


وقد وجد (ار مان ( أن يرغم تساوى خموع أذر اد جموعته قى الذ كاء 
الرفيع فان النجاح فالياة الزوجية محتلف بيهم تسب الاخحتلاف قى التكوين 
الانفعالى والعادت الخلقية . ؛ 


وظهر ان عوامل اخرى لازمة الدع والخلق الذى يعتدر أساس العبقرية 
وليس مجرد الذكاء الر فيع ومن أهم هذه العوامل سمات شخصية 
أعمها :. الثابرة والقدرة على الاستمرارف العمل رغم صعوبته والثقة بالنفس » 
والقدرة على التركيز الذهنى والائتباه الشديد » والطموح ووضوح الهدف » 
والتحدرر من الشعور بالنقص والرغية فى التفوق ...الخ 


ويرى ( هولنجورث ) أن الثابرة هى أهم سمات الشخصية الى تظهر 





الذكاء الرفيع والذى لا يقل من وجهة نظره عن ( نسبة ذكاء ١8٠‏ وليس 
١4٠‏ 51 ذكر ترمان 4 5 وأن العيقر ية ليست مجرد ذكاء رفيع 6 بل 
علية خاق وابداع والاتيان بفتح جديد فى هيدان التخصص العلمى أو 
المهى للعبقرى . 

ووجود الموهبة.الابتكارية شرط ضرورى أيضاً لبلوغ مرتية العبقرية 
وهذا الاستعداد الفطرى للتفوق له مجالات وأنواع متعددة مثل الموهبة 
اللفظية » والرقمية » والميكانيكية » والفنية » والاجاعية . . البح . 


وعلاوة على ما سبق نجد أن وجود الاتفعال الشديد نسبيا يلهب دافع الحاجة 
للتحصيل والتفوق وهذا الانفعال نابع إما من إعاقة العبقرى عن تحقيق أهدافه 
فى نواحى تفوقه » أو من الدمراع النفسى الذى عر به العبقرى من جراء ميله 
إلى تصديق »عن سبةوه دن العللاء الكبار » وميله إلى معارضتهم وعتالفتهم 
فى النواحى الخديدة الأخرى الى تكشفت له . 


ومن أمثلة المعوقات البى لاقاها العباقرة قبل الوصول إلى اكتشافاتهم 
العالم بسكال ( زموووج ) الذى حرمه أبوه.من كتب الرياضة حى يتفرغ 
لدراسة اللاتينية والاغريقية » ولكن بسكال عصى وتمرد وتعذب حتى تمكن 
سراً من أن يكون لنفسه نوعا خاصا من القواعد الهندسية أمكن بواسطها من 
أن يدرس النظريات الهندسية الاقليدية حبى نظرية (83) . 


ولقد لاق أيضاً فراد ى ( ومقكصسهم ) من المشقة الكثير حى أرغم 
على ترك المدا سة فى سن )١5(‏ عاما واشتغل صبياً فى مصنع لتجليد الكتب » 
وميله الشديد للعلوم .خاصة الكهرياء كان يدفعه للاستغراق فى قراءة الكتب 
العلمية فى الكهرباء الى كان يقوم بتجليدها » وظل على هذا الخال سنتدن 


إلى أن ساقت الظروف له شخصية كبيرة حانية شجعته وشدت من أزره 





و4 اله 


هو( اأسر ضفرى داق )6 بإجولة بزع عمط موس وننيجة هذا التوجيه والآ رشاد 
ظهرت عبقرية فرادى واكتشافاته فى عام الكهرباء . 
وف كلمة نقول إن : 
العبقر ية ح- ذكاء رفيع + موهية + سهات شعخصية أهمها المثابرة والطموج, 
+انفعال شديد يلهب الحاجة للاختراع + وظروف بيئية «واتية 
خاصة لو تينى العبقرئ مثل أعلى . 
' والعيقزية ليست مجرد ذكاء رفيع بل عملية ابداع وخاق أو اكتشاف 
تركببه جديدة هن عناصر موجودة من قبل تدفع بالعلم والتكنواوجيا قدما 
للأمام . 
أما شخصية ضزعيف العقل فهى شخصية عاجزة قاصرة عن التعلم الدراسى 
والمهى والتكيف للمواقف البيثية الحديدة نظرا لنقص ذكائه, فالمعتوه 
مثلا وهوأدل طيقات الضعف العقلى لايز يدعمر ه العقلىعن ثلاث سنوات 
مها بلغ مره الزمى ونسبة ذكائه (5؟) قا دونء وهو غير قادر على حاية 
نفسه من اللطر وحظر على غيره . وغير قادر على التفاهم مع غيره لغويا 
وعاجز عن التعلم لذلك جب عزله ورعايته مستعمرات حخاصة , 
أما الأبله وهو من يبلغ نسبة ذكائه من ( 0؟ - ١ه‏ ) فلا يزيد عمره 
العقلى عن سبع سنوات مها كان جمره الزمى ( عمره العقلى من "ا سنواث حى 
/سنوات) وهو عاجز عن الارتزاق وتعلم القراءة والكتابة ولكن مع التلدريب 
عكن أن يحمى نفسه من الخاطر » ومجب عزله ورعايته فى مستعمرات خاصة 
أيضاً . 
أما.المورون وهو أعلى طبقات الضعف العقلى » هو من تبلغ نسبة ذكائه 
من ( 0ه إلى 17١‏ ) وعمره العقلى يتراوح من (/ سنوات. حبى 9 سنوات ) 





ام ه41 سه 


مها كان ره الزمى وبالتدريب يمكن أن يتعلم القراءة. والكتابة حبى مستوى 
ااسنة الثانية أو الثالثة الابتدائية ولكن ف مدارس خاصة ويطريقة خاصة تعتمد 
على المشاددات الحسية أكثر من معالحة الجر دات» وتسمى هذه المدارس 
عدار س التربية الفكرية ٠‏ و سطع المورون أن محمى نفسه من الأخطار 
وكذلك يستطيع الارتزاق بتعلم عمل روتيى حركى مثل الحملى والخر 
والتعيئة أو بعض أعمال النظافة وها إلى ذاك.. 


الاستعدادات العقلية الخاصة ( المواهب ) 5ملبطنادية لداءءمة : 

< اكوهية معناها الاستعداد الفطرى الكامن لدى الفر د الذى مكنه من النجاح 
والتفوق فى مجال »عين إذا توفر له التدريب اللازم مثل الموهبة اللفظية أو 
العددية أوالفنية . . . الخ . 


أما القدرة طتانطمق هى الاستعداد الفطرى أو المكتسب الذى مكن 
الفرد من النجاح والتفوق فى بجال معين في اللحظة الراهنة سواء 
قبل التدريب ( فطرى) أو بعد التدريب ( مكتسب) . ومعنى ذلك أن 
القدزة قد تكون فطرية هثل القدرة الافظية أو الغزية » أو تكون مكتسبة 
مثل القدرة على الضرب على الآلة الكاتبة .أو العرف على آلة موسيقية ... الخ. 
وعلى ذا تكون كل ٠وهبة‏ قدرة » ولكن ليس كل قدرة.موهبة. 
وبلاحظ أنه من الخائز أن يكون لدى الشخص استعداد قوى, ى_ ناحية 
معينة ولكته لا يستغفل هذا الاستعداد لأن البيئة لم تبىء له الفرصة للافادة 
والانتفاع به فيكون عنده الاستعداد ( الموهبة ) ولا توجد عنده القدرة . 


وأهم المواهب هى ما يلى : 


١‏ - الموهبة اللغوية (,7) ءمامضنايف ادناعه7 


؟ - الموهبة العددية (ج) اناج مم1 





هم - 


الموهبة الميكانيكية (6) اممنتسمطعم/ة 
؛ - الموهبة الفنية (م) علائطةجة متامنعة 


ه ‏ الموهبة الموسيقية 4 أهء تقحكية 
الموهبة الكتابيسة ‏ « مم0 


5 
٠‏ - الموهبة االبدنية الحركية جورن ندم +ماه3 نه ادمتسرطم 
4 


موهبة الذاكرة 7 رهص 11 
٠ل‏ هوهبة الإداراك السلم ,0 أ لقدطجعومةط 
5 الموهبة الاجماعية 4 أهنه ه85 
موهبة القصور الذاق السريع « > ممنمع مسوم 
الموهبة الأأكادعية عتصسعلدعم 


)١(‏ الموهبة اللفظية ( اللغوية ) وهى تبدو فى سرعة ودقة فهم الألفاظ 
والحمل وسهولة التعبير الشفوى والتحريرى اللغوى » ومدى فصاحة الفرد 
وماعنده من ثروة افر رين استخدامها . وهذه الموهبة مهمة للنجاح 
ف مهنة التدريس والوعظ والمحاماة وغيرها . 


(1) الموهبة العددية : وتبدو ى قدرة الفرد على اجراء العمليات 
والمسائل الحسابية والتفكبر الحسالى فى سهولة ودقة وسرعة » وهذه الموهبة 
مهمة لانجاح فى تدريس مادة الرياضة والاحصاء وغيرها. 

(6) الموهبة الميكانيكية : وتبدو فى قدرة الفرد على فك وتركيب 
وفهم العلاقة بن أجزاء آلات سهلة وشائعة ف البيئة الى يعيش فها مثل 
جرمى الدراجة » مزلاج الباب » طبلة الباب » مصيدة الفران » مفرمة 
االحمة » أجزاء النورج أو الساقية ( عند اعطاء تموذج مصغر من النورج 





ليام د 


أو الساقية وغيرها . والقدرة المميكانبكية مركبة عدة قدرات أهمها 
التصور البصرى ووتدونامرومد ومعناه القدرة على تصور ما ستؤول إليه 
وضع آلة معينة بعد دورانها فى جهة خاصة أو بزاوية خاصة . وق الغالب 
يعطى للمفحوص صورة الالة مرسومة على ورقة ثم يطلب منه نحديد ما 
ستوئول إليه وضع الالة بعد دورانها إلى اليمين أو المال . . . الخ . 


وكذلك القدرة على إحراك العلاقات المكانية وى مومس« امضقدمة 


وتبدو فى قدرة الفرد على تقدير المساحات والحجوم والمسافات والأشكال 
وكذلاتك مجميع شكل معان من أجزائه المتنائرة وملاحظة ما بان الأشباء من 


والقدرة على معرفة المعلومات الميكانبكية رون جمءكمة امعنمصطههكة وتبلو 
فى إلام الفرد بالأدوات المكانيكية السبلة الشائعة فى المهن الختلفة ى بيئة 
الفرد مثل يعذى أدوات النجار والحداد والكهر باتى وغيرها . 


ْم اللياقة اليدوية واارشاقة الأصبعية وتبدوىسسهولة وسرعة ودقة استخدام 
الأيدى والأصابع »وف اتزان وثبات الأيدى فى حركتها وف التقاط الأشياء . 
والموهبة الميكانيكية مهمة للنجاح ف المهن الهندسية وبالنسبة للصناع المهرة . 
وجدير بالذكر أن موهية التصور اليمرى قد اكتشفها العالم النفسى المصرى 
الدكتور عبد العزيز القوصى مستخدماً طريقة التحليل العامق الاحصائية 
وأثبت مدى أهميتها البالغة لانجاح فى الحندسة . وهى عامل أسامى فى اختبارات 
القدرات اعقلية الى تستخدم فق انتقاء أصاح الطلاب المستجدين فى كليات 
الحندسة فى جميع انحاء العام » ومع ذلك وبكل أسف وأءى وألم لا نستخدم 
ولا مهم هذه القدرات فى عملية التنسيق بعد الثانوية العامة وكم يتشدق 
المسئولون بعبارة محفوظة « ليس هناك بديل عادل لجموع الدرجات ق 





حا ا اد 


الثانوية العامة» وبذلك اكتسب مجموع الدرجات هالة صخمة هولت من 
حجمه كثيرا وهونت من المواهب والميول وكلها مجتمعة مم بجموع 
الدرجات عوامل مترابطة مسثولة عن النجاح فى أى كلية دراسية » وترتب 
على ذلك أن تضخم اللحوف من المجموع تضخماً سرطائياً خبيثاً وخر 
كثير من فلذات أكيادنا صرعى ونباوت صحهم النفسية نحت ضربات 
عقدة .امجموع وعصابيالثانوية العامة ! ! 

() الموهية الفنية : وتبدو فى قدرة الفرد على معالحة العناصر اللهالية 
بنجاح » كالقدرة على اكتشإف عناصر الال والقبح ى صور معينة» أى 
اصدار حكم جالى سلم مونمم موه منمطعم » وكذلك القدرة 
على النحت والرسم أو الزخرفة مع مراعاة تناسب المساحات والأحجام 
والظلال والألوان والبعد والقرب والشكل والأرضية وغيرها مما يعكس 
تذوق الميال وتقدير المهال وخلق المال . 


| (0) الاوهية الموسيقية : وتبدو ف القدرة على النقد وتقدير جال القطع 
الموسيقية » وتمييز النغمات من حيث ترددها وذبذبتها » وتذكر الأنغام » 
وتحلديد المسافات الز مئية بين الأنغام » وتمييز شدة الصوت من حيث الارتفاع 
والاتخفاض » وتعرف الايقاع » والتمييز ببن المحهموعات المتوافقة من 
الانغام» ومن أشهر اختبار ات هذه الموهبة هو اختبار (سيشور) المسجل على 
اسطوانات الفونوغراف . 

(5) الموهبة الكتايية : وتبدو فى حسن الترتيب والتصنيف وتبويب 
وتنسيق الأشياء » وسرعة الكتابة وحسن الخط ١‏ والدقة والسرعة فى نقل 
الأرقام من الحداول » والدقة والسرعة فى إجراء العمليات الحسابية البسبطة 
والصير على احمال العمل الآلى الرئيب . 





سر 8ع انم 


وتتفوق . البنات على البننئ فى هذه الموهبة وكذالك. فى الموهية “اللفظية » 
ينا يتفوق البنن فق الموهبة الرقمية والميكانيكية . 


0 الموهبة البدنية والحركية والحسية : وتبهو ف الكفاية 
الرياضية العامة .والتنظم الدقيق للنشاط الحسمى . وهن قدرة مركبة تتكون 


مين . 


)١‏ الاياقة'البدنية وتبدو فى القؤة والسرعة والحلد والرشاقة والسعة 


(5 


6 


(0 


بق 


0 


(07 


الحيوية ( كفاءة الحهاز التنفبى فى بذل المحهود الحسمى ) . 


المهارة الحركية ك5 11015 وتبدوق القدرة عل اكتساب. 
بعض الألعاب الرياضية مثل الحمباز أو السباحة وغترها . 

الاتزان الخركى وومصنددة:5ءمنمعة وتبدو فى الأداء الحركى 
وغيرها . 


المهارة اليدوية ممممنهم:ة امسج كا تظهر فى استعال اليد 
بسرعة ودقة وسبولة' كا عند .الصناع والمثالين المهرة 31 

مهارة-الأصابع ٠‏ برشعاعيوح- مووز و تبدو.ق استخدام الأصابع 
ف سبو لم و سرعة ودقة. كماءق التقاط .الكرة وتمر ير ها بكفاءة وتظهر 
فى أشغال الإبرة والرسم والعزف على الالات الموسيقية.وخيرها . 


التوافق بن اليد والعين. أو القدم والعين كما تبدو فى التقاط الكرة 
وتمريرها وتصويب الكرة بالقدم بسرعة ودة: وتظهر أيضاً ى 
الر سم والكتابة . 


الموهبة السمعية البصرية ( :1زم اهعد772- منهصمة ) وتبدو 
والمهوع وغ هاء. 
4 





وتقاس حدة السمع محاكى أو فونوغراف متصل بسؤاعة توضع على الأذن 
وتتلى أرقام وألفاظ وجمل بأصوات مختلفة لرجال ونساء وأطفال ثم تنخفض 
تدربجياً حبى يصعب على الأذن العادية سماعها ويكتب الشخص ما يسمعه . 

أما حدة البعمر فتقاس يالاوحة المعروفة » أما اكتشاف عمى الألوان 
( ضعف القدرة على تمييز الألوان ) وعشى الايل ( ضعف القدرة ف الضوء 
الضعيف ( عكن اكتشاف ذلاك بقراءة أرقام «رسوهة باون ممائل لاون الذى 
تحته على قر ص هن الورق فى دائرة متداخلة الألوان ويقدم للمفحوص لقراءتها 
َْ الضوء العادى والضعيف 5 

(8) موهبة التفكير المنطقى : 

وتتضمن القدرة على ذكر الأسباب أو التعليل » والاستقراء أى الحعروج 
بقاعدة معينة تريط بسن عدة أمغلة أو أفكار 4 والقدرة على الاستنباط أى 
استخلاص علاقات جديدة من قاعدة معروفة سلفاً. 


وبصفة عامة تضم هذه القدرة إلى مايل : 
أ ١‏ القدرة على التصمم أى رمم الخطط ووضع المشروعات 
ب - القدرة المنطقية ى الاستقراءٍ والاستنباط والتعليل . 
.ج - القدرة على الفصل أى الحكم فى المواقف الختلفة . 
4) هوهبةالذاكرة : 
وتنبدو فى قدرة الفرد على استرجاع المواد المحفوظة أو التعرف علما . 
وموهبة الذا كرة مركبة تتكون من  :‏ 
أت الذاكرة القدعة والحديثة و تبدوق تذكر الحبرات الماضية والحاضرة 
( تقسم للذاكرة مببى على عامل الوقت ) . 
ب - الذاكرة البصرية أوالسمعيةأو اللمسية (التقشم مبيى على المصدر الحسى ) 





امت ذ اكرة الألفاظ والأرقام والوجوه والصوروغيرها ( التقسم مبى 
على المادة المراد تذكرها) . 


٠٠‏ ) اأوهبةالإدراكية: 

وتبدو ق سرعة تعرف الشخص على أو جه الشبه والاختلاف بن عدة 
أشياء أو رسوم وكذات معرفة المدزء الناقص ىُْ شى ء ما أو رمم ما . 

وهل الزهية ف انام فوة الملاحظة . 

(11) الموهبة الاجماعية: 

وهى استعداد الفرد لفهم الناس والتأثير فهم والتعامل معهم بنجاح وحل 
مشاكلهم وتنظم جهودهم نمو الأهداف المشتركة . 

وهذه الموهية أساس النجاح ف مهنة الخدمة الاجماعية والتوجيه والعلاج 
النفسى . ١‏ 

وتبدو ق استعداد الفرد ل أنباء النشاط الفكرى أو الحسى أو 
الإنفعالى أو الحركى إذا انبت مثثرات هذا النشاط . 

والأشخاص الذين يصعب عللهم أمهاء فكرة أو موثر عاطق أو نشاط 
حركى يشغلهم بعد زوال أسبابه نجد حياتهم هوّلة . 

“1 ) الموهبسة الأكادعية: 

وهذه القدرة تشمل عوامل فطرية ومكنسبة ؛وتستخدم اختبارات هذه 
القدرة فى انتقاء الطلاب المستجدين ف الكليات التلفة . 


فثلا اختبارات الموهبة الأكادمية الطبية. تشتمل على اختبارات تقيس 





معلومات مكاسبة ذمرؤرية لانجاح ف مهنة الطب مثل الطبيعة والكيمياء وعلم 
الأحياء . 


واختبارات الموهية الأكادعية الهندسية تشتمل على اختبار للذكاء 
والموهية الرقمية والنصور البصرى والموهية الميكانيكية » مجانب اخختبارات 
تحصيلية فى مواد لازمة للنجاح فى كلية الهندسة مثل الرياضة بأنواعها » 
والطبيعة والكيمياء » وتسمى مجموعة الاختبارات مجتمعة بالبطارية . 

القدرة الثقافية ا مكتسية العامة واللخاصة : 

القدرة الثقافية العامة تتصل عستوى استيعاب الفرد للمعلومات الشائعة ى 
بينته فى مجالات متعددة ومن مصادر متعددة » أما القدرة الثقافية اللخاصة 
فتحدد بمجال واحد مثل الثقافة النظرية » أو الثقافة الاقتصادية ».أو 
الثقافة الفنية . . . الخ . 


-والمستوى الثقانى العام يشمل أنواع مختلفة من الثقافات المخاصة يستخلص 
من مصادر متعددة مثل الأسرة والمدرسة والنادى ودار العبادة ومن جاعة 
الأصدقاء ومن وسائل الأعلام وغيرها . ولاشك أن الشخصية ذات 
المستوى أرفيع ف الثقافة العامة شحاصية غنية مثل دائرة المعارف العامة 
قادرة على التجاوب والتكيف مع هيئات عختلفة وأوساط عّتلفة وأعاط مختلفة 
من الشخصيات الأخرى » والمستوى الثقاق .العام مهم فى شغل الوظائف 
القيادية الغّتلفة . 


كا نلاحظ ٠‏ أن نظرة الأرد للحياة وعلاقته مع الغغر يتأثر مدى 
اتساع وعهق ٠«ستواه‏ الثقاقى اللحاص» فالشخصية الى يغلب علبا الثقافة 
النظرية يغلب علها التزعة المعرفية ونم بالبحث عن الحفيقة وصاحبها 





عد موق له 


يرى أن السعادة فى الدنيا تتجل قَْ البحث عن اللقيقة الموضوعية والنظوة 
العلمية ق حل المشاكل . ا ١‏ 


أما صاحب الشخصية الذى يغاب علها الثقافة الاقتصادية فتغلب على نظرته 
احياة النظرة النفعية وهم بجمع المال قبل أى شى ء آلخر » ويببى علاقته مع الناس 
على أساس مدى ما يستفيده - نهم ولا ميمه المعارف والمعلومات أو حب ' 
الناس وماشاكل ذلك . وصاحب الشخصية الى يغلب علبا الثقافة الفنية . 
نم بالمحصول على كل ما هو جميل سواء فى المحال المادى أو البشرى . 
ومغرم بالرشاقة والتنسيق والنظام والنظافة والارتيب وهو غالباً مرهف . 
الحس ويغلب عليه حياة التأمل حب العزلة . 


وصاحب الشخصية الى يغلب علها الثقافة الاجماعية ميتم أساساً حب الناس 
عطوفاً مباً للخر بعيداً عن الأنانية ولا يعجبه التزعات المادية . 


وصاحب الششخصية الى يغلب عليها الثقافة الدينية بهم أساساً بالتفكير 
وءرى أن السعادة فى الدنيا تتلخص فى رضاء الله والسعى لتحقيق العدل والحق 
والجير والسلام . 


وصاحب الشخصية الى يغلب علها الثقافة السياسية فيهتم أساساً بالقوة 
والسيطرة وتحريك الغنر وفق الإرادةويرى أنه لا يوجد مفتاح آخمر لحل 
أغلب المشاكل سوى القوة فى كل صورها سواء قوة الحجة أو قوة السلاح 
أو القوة الحسدية أو قوة المال أو قوة العاتلة أو الطبقة وما إلى ذلك . 


ويلاحظ أن المظاهر السابقة تنطبق على الجحالات المتطرفة أما معظم الناس 
فهم خليط من هذه الأنواع كلها . كما جب أن تضع ف الاعتبار أن الشخصية 





لا محددها العامل الثقاى العام أو الخاص فقط ولكن محددها عدة عوامل متفاعلة 
عذلية وجسدية واتقعالية واجماعية : 
89 المكونات الانفعالية : 


المقصود بالانفعال بصفة عامة - هو حالة التوتر فى الكائن الحى 
المصحوب بتغدرات فسيولوجية داخلية وتغيبرات حركية أولفظية خارجية " 
وتزداد شدة التوتر أو الانفعال كلما تعرض الفرد منبات مفاجئة لم يستعد 
لا ينمط معين من الاستجابة » وكذلك المواقف الى يزداد فها الحطر على ذاته 
الحسمية والنفسية » أو عند نحفيق الأهداف الحوهدر ية » أو عند إثارة الدوافع 
كدافع المرب المصحوب بالوف »> أو دافم المقاتلة المصحوب بالغضب . 
أو عند إشباع /الدوافع كا محدث الفرد الجائع عند حصوله على طعام شهى . 


والانفعالات إما سارة أو مئلة كالفرح والحزن » أو بسيطة ومركية 
كالغضب أو الغيرة » والغيرة انفعال وج وس عزف ليوب ©» 
والغضب من المشاركة فى موضوع الحب » والحوف من فقد موضوع اد 
وكذلك القليٍ انفعال مركب من الحوف والضيق وتوقع الثر والفشل . 
اللوف عفرده فهو انفعال بسيط . 


والمواقف الى يتكرر ارتباطها بالسرور ينتج عنها عاطفة الحب » 
والمواقف الى يتكرر ارتباطها بالألم ينتج عنها عاطفة الكره . 

وتنبلور العواطف حول الأشياء كعاطفة حب الوطن وحول الأشخاص 
كينب اللطيين 'تطيبته 0 وحول الميادىء والأفكار كحب الاشتراكية 
والحرية والوحد. . 

والعواطن أما مادية أو معنوية » فحب نوع من الطعام عاطفة مادية 
أما حب الأفكار وااعتقدات أو حب العدل والحق والبير عواطف 
معتستوية: 1 ١‏ 





ها هخ د 


وحيها تزداد الشحنات الانفعالية فى عاطفة الحب زيادة كبيرة مسرفة 
تنقلب إلى هوى دملديوم » الذى جعل اهمام الفرد مركا فق الحبوب 
دون سواه فيصبح ارد الذهن مشتت الفكر فى دراسته وعمله وعلاقته 3 
أصدقائه ويشضطرب نشاطه الذهى والحركى والحدى 


وكثرا ما يرتبط الحوى بالتعصب أو التحيز موزورهبج سواء ق 
الكراهية أو السب » وهو اتجاه عقلى جامد يصعب تغييره بالمنطق المستقم 
ولايقبلصاحبه ‏ غالبا الأدلة على الخطأ . وهنا يفقد الفرد ارادته ويصبح 
ألعوبة فى يد .وضوع الحب ء لايرى فيه إلا المحاسن . ولا يقتنع أن به عيب 
واحد مهاكانت أدلة هذا العيب » وكلا زادت قسوة المحبوب وهجرانه زاد 
خحضوع الفرد وهوانه حى يصبح ذليلا مستعبدا(كالنعجة الذبيحة الى تقول 
لحزارها احترس حتى لا ينجرح أصبعك ) . والسبب فى ذلك أن العاطفة 
تتكون فى المقام الأول نتيجة ارتباط شرطى غير منطى » وهذا محبث. 
حينًا يتكرر اقتّران «وضوع الحب بمنبات صناعية متعددة ى أماكن لقاء 
المحبوب و زمان هذا اللقاء . وحيما يتعرض الفرد لهذه المنهاث الصناعية 
المكانية والزمانية يستجيب استجابة لا إرادية غير مسبوقة بروية وتفكير سابق 
للفعل . وقدعاً استطاع العالم الروسى ( بافلوف ) أن عسل لكاب بسيل 
لعابه حين سماع جرس أو رؤية .صباح كهرلى. (منبه صناعى ) ؛وهذا الضوء 
أو الحرس سبق تكرار اقرانه بطعام الكلب (منبه طبيعى) وبالقطع ليست هناك 
علاقة منطقية ببن طعام الكلب والحرس أو الضوء . أو بين الحرس والضوء 
وبين سيل لعاب الكلب . وهذا هو السبب فى تصادم التفكير المنطى مع العاطفة 
المتضخمة حب كانت أو كرها . وهذا مايعير عنه ف اللغة الدارجة بصراع 
القلب ( منبت العواطف ) والعقل ( منيت التفكير المنطى ) . أوالشاعر- جراح 
القلوب- الذى يصف القلبالمتقاب الذى محكم ويتحكم رغمالعقل والارادة. 





أله الت 


ويضخم:العواطضٍ .أو المالغة الانفعالية. يرتبط .بتفكك السلوك. وهزبمة 
الإرادة الانسائية » وهذا هو السبب فى قول علماء النفس أن الانفعال 
( خادم مطيع وسيد ٠.بىء‏ ). وإذا كان الاشباع العاطى أو الحرمان 
العاطق المبالغ فيه نقمة » فان الاشباع العاطى أو الحرمان العاطى 
المعتدل نعمة . تماماً كتناول الطعام إذا بالغ الفرد فى تناوله يؤدى التخمة » 
وإذا زاد الحوع أصيب الفرد بانيميا » والحرمان المعتدل فى الكل كما 
ق صوم رمضان مثلا يريح المعدة ويزيد من درجة محمل الفرد الجوع 
ومقاومة شبواته الغذائية . 


ولولا المقاومة الحسمية والمعنوية ما كانت الإرادة » ولولا الإرادة ما 
كانت الشخصية القوية » ولولا الشخصية إلقوية ما كانت الصحة النفسية 
والحياة بدون تبادل عاطفة الحبة تصبيح تعيسة موحشة كالصحراء الحرداء 
الحالية من الماء الذى مهب الحياة حبى لعود واحد أخحضر !! 


ولقد اتفقت جميع مدارس علم النفس على أن الطفل قد يعانى من الفقر 
والقدوة السيئة وإنقطاع التعلم وغير ذلك من المصاعب والظروف المهيئة 
للاتحراف التفبى دون أن ينحرف نفسيآ مادام الحب يسود الأسرة ومجمع بين 
الوالدين وبينه وبينها . ( وكذلك امال فى الحياة الزوجية وجميع مجالات 
الحياة الهامة ) . 


فالليب .حاجة نفسية رئيسية تدفع.الانسان على أن يتعلق بسواه وحاجة 
أزلية إلى أن .يتجلق سواه به » وكثيرا ما كشف البحث النفبى لمن أمهارت 
صحبهم النفسية وتفككت شخصياتهم أو نإصبوا امجتمع العداء .عن افتقار هم 





5-35 /ذه 5 


إلى الشعور بأن هناك من نحهم ويعى بهم.وعجزهم عن بذل العاإطفة 
وتيادها مع الاخرين 1 

ان العماة البى يعرفها الطفل فى عائلته هى الى سوف يتعامل مها فما بعد مع 
احتمع . والطفلالذى عومل فق قسوة وصرامة فلم يتدئرقلبه بدفء عاطفة الحب 
والحنان سوف تتجمدعواطفه وتتثلج مشاعره » ولن يشب ف مستقبل.حياته إلا 
انسانا متحجر الفؤاد فظا غليظ القاب » لا.يعرف الرحمة فإن احدا لم يعلمه 
اياها !! 


والتوافق ببن العواطف المادية والمعنوية يلعب دورا رئيسياً فى النجاح 
الاجاعى وتكامل الشخصية والصحة النفسية » وهنا يستطيع.الفرد أن يشبع 
حبه ليال أو الحنس أوالغذاء أو الأشياء مثلا بما لا يتعارض مع عواطفه.المعنوية 
مثل حبه.لله وحبه.لاناس وحبه للحق والححر والعدل » أما إذا .حدث شطط 
ومبالغة فى العواطض المادية أو المعنوية طغى نوع على آتعر ومالت الشخصية 
والصحة النفسية التفكك وساء التكيف الذاقى والاجتاعى للفرد . 1 

ومن المكونات الانفعالية المكتسبة أيضاً يحانب العواطيل - العقسد 
النفسية ( ععاجمه© ) .وهى تنظيات إنفعالية موئلة لا شعورية . أى لايفطن 
الفرد إلى وجودها ولا يدرك صلها بسلوكه . وفها يندفع الفرد إلى سلوك 
شاذ على غير إرادته وتلقائياً بدون تفكير مسبق على الفعل » وتنشأ هذه 
العقد النفسية فى المقام الأول - من صراع عنيف مكبوت خاصة فى مرحلة 
الطفولة المبكرة . 

وتسمى العقد بابم الانفعال .الغالي فبها مثل عقدة الذنب وعقدة؛ النقص 
وعقدة الغغرة » أو باسم الموضوع الذى تثر كز حوله» مثل عِقّدة الأم وعقدة 





حااالُن حم 


ومن أمثلة العقد النفسية عمّدة النقص ( موامسه0 بنتممضططة ) ومن 
أعر اما الزدو الشديد والتظاهر بالشجاعة أو تكاف اوقار والميل الشديد 
لاسترعاء اهام الغير عن طريق التفاخحر والتباهى والاختلاق أوعدم الاحتشام 
فى الملبس أو الكلام أو المثى . 

وعقدة الأب ( عماجهمن ممطندع ) ومن أهم أعراضها التصادم مع 
السلطة فى كل صورها سواء أكانت السلطة الأسرية أو المدرسية أو المهنية أو 
القانون يوجة عام . وعقدة الأم, دع[ ممه عطلو)خ ) رمن أعراضها 
الاتكال والالتصاق المسرف بالغرمن ذوى السلطة»والهب الاستحواذى الذى 
يأخذ ولا يعطى . 

وعقدة أوديب ( «عاجسو0 سونقعن ) - بالنسبة للرجل - ومن . 
أهم أعراضها العجز الحنسبى ( العنه ) . وحب النساء الأكير من الفرد سنا 
والميل الشديد و المعاملة الأمومية من جانب الزوجة . وعقدة الكثرا وومواع 
بالنسبة للمرأة ‏ ودن أهم أعراضها البرود الحنسى . وحب الرجال كبار 
السن » والميل الحارف نحو المعاملة الأبوية من جانب الزوج . 


وعقدة الذنب مواموسون :زنيج وتبدو فى الدافع القهرى لدى 
الفرد لعقاب الذات عن معاصيه الموهومة التخلص من عذاب الضصمر وقد 
يعض الفرد أنامله حى ندمى أو همل واجباته المدرسية أو يرتكب ما يضر 
بسمعته أو لا يتهز فرص ارق أو يكثر الصدام بسيارته رغم مهارته 
ف القيادة ....الخ. 
ومن المكونات الانفعالية المكتسبة أيضاً الاتجاهات العقلية موروننام اهادعكة 
والانمجاه : استعداد نفسى مكتسب ثابت نسبياً لدى الفرد يتضمن حكم اما 
بالقبول أو الرفض أو التجاهل نحو فكرة أو ىء أو فرد أو جاعة من الناس 3 





تدم 4ه سه 


ومن أمثلة ذلك الانجاه العقلى نحو تعلم البنت أو عدم تعليمها » أو نحو 
عمل المرأة أو بقائها فى البيت » أو نمو تنظم النسل ؛ أو نمو مجاراة الموضة 
أو ففى غشاء البكارة بالأصبع » أو شتان البنات » أو و المعيشة ف المدن 
أو الريف »2 أو اتجاه الأبيض نحو الرجل الأسود » أو اتجاه الاهلاوى 
نحو الز ملكاوى .. . . الخ . 

وكل انجاه مبدف إلى قيمة معينة مبرزرم: فالاتجاه الايجانى نحو الطتقوس 
الروحية مثل الصلاة والنج وازكاء ميدف لتأكيد ب الدين ٠‏ ورفض 
فكرة الاعب الحثن والتحايل على القانون لإحراز النصر الرياذى يو"كد قيمة 
الروح الرياضية وهكذا . 

والانجاهات العقلية السلبية جامدة لا تتغر على أساس المنطق أو شهادة 
الواقع وتصبح شخصية الفرد عر سي دل اندفاعا أعمى لكراهية 
الفرد أو المماعة الى نتعصب ضدها . لذلك جد موجات العدوان العارمة] فى 
الملاعب الرياضية » وى التمبيز العنصرى والديبى والطائفى والطبقى . 

وقد دلت الأحاث على أن الأشخاص الذين يظهرون اتجاهات عقلية 
مطلقة فى أى من الطرفين ( قبول نام ثابت أو رفض تام ثابت ) نحو موضوع 
معين يتصفون بالانفعالية الشديدة وسرعة الحكم والمبالغة فى تقدير مواهوم 
والثقة اسيم . بها الأشخاص العتدلين فى أحكامهم والذين يلون نم والأخذ 
بأواسط الأمور تتميز شخصياتهم بالاتفعالية المعتدلة واللروى فى أحكامهم 
والاعتدال فى تقدير مواههم والاتران فى ثقنهم بأنفسهم . 

أما الأشخاص المتقلبين فى اتجاهاتهم العقلية تقلباً شديدا يكونون غالباً من 
ذوى الشخصيات العصابية غي رالناضجين انفعاليا . 


و كلما كانت فلسفة الفرد أو نظرته لاحياة تكد القم المادية والروحية 





عن اءظ ‏ لص 


معا بلا طغيإن نوع على الآخر كلما.تضافرت اتجاهاته العقلية وتكاملث 
شحخصيته و صبحته اأنفسية 5 وكلما طغت القم المادية على الروحية ساء توافق 
الفرد الاجماعى واضعار بت شخصيته وصحته النفسية . 


ومن المكونات الانفعالية الشخصية بحلاف ما سبق الميول ( قاتممعامخ ) 
وهو التعلق الواضح بشبىء معين و الاستمرار فى الاهمّام به » وغاليا مايكون 
مو ضوع الاهّام دراسة معينة » أو مهنة » أو هواية مثل الميل لدراسة 
المواد التجارية أو الصناعية'أو اازراعية » أو ا لأكاد عية ٠»‏ أوالميل نحوا 
مهنة الطب أو المحاماة » أو هوابة الصيد أو القراءة أو جمع الطوابع 
البريدية . . . الخ . وتلعب الميول دوراً كبيراً فى الاختباروالتوجيه المهنى 
والتعليمى وهىقرارات مصيرية .ق جحياة الفرد . 


ومن أشبر اختبارات الميول : اختبار سر ونج تمدمتادءه؟ عسموعاق 


1115 واخختبار كودر عسقملظ أق6 ام[ 0خ ٠‏ 


والميول نحو شخص أوشىء أوفكرة تنضمن الترحيب ببذه الموضوعات 
وحب هذه الموضوعات» لذلك يرى كثير من الكتاب وبميع الميول مع المكونات 
الانفعالبة للشخصية » كذلك عيلون إلى قصر. موضوعات الميول على 
أوجه النشاط مثل النشاط الر زاف والفى والثقاى والاجماعى والديى 
والرروعى والهى . | 

وتختلف الميول بحسب السن والحنس والحضارة . ومن الملاحظ أن 
البنسين ميلون إلى الألعاب العنيفسية.والغامرات وقراءة سير 'الأبطال 
والمستكشفين » فىحين أن ٠‏ البنات علن إلى.الفنون المنولية والأعمال الفنية 
والاجماعية والألعاب الهادئة وقراءة القصص الغرامية . 





والميول لها من القوة. ى توجيه الفكز والشعور والعمل كما للاتجاه 
اللفبصيل .. 
والمزاج 6 فته مس1 “ن المكو نات الانفعالية الحامة قى الشخصية 2 
ويقصد بالمزاج مجموع الصفات الى تميز انفعالات الفرد عن غيره » ويتضح 
)١(‏ حرجة تأثر الفرد بالمواقف الى تثير الانفعال : من حيث مدة 
الانفعال وسرعة الانفعال . 
5 نوع الاستجابة الانفعالية : من ناحية قونها وضعفها . 
م) ثيبات الحالة المزاجية أو تقلبها . 
الحالة المراجية (هوموح ) هى حالة. انفعالية خفيفة تتضمن 


المرح أو الانقباص لعدة أيام أو أسابيع ».وإذا استثر الفرد أثناعها 
انطاق الانفعال.الغالب ف الحالة ( مرح أو انقبلض ) بعنف . 


(4) الخالة المزاجية الغالبة على الفرد : المرح.أوالانقباض أو 
الاهتياج أو التجهم ... الخ . 

وهذا التقسم للحالة.المز.اجية للفرد يقابل ما أسذرت عنه أحاث: بيرت قف 
النواحى الانفعالية باستخدام طريقة التحليل العامل . ( طريقة احصائية 
“بدف إلى اكتشاف الصفات العامة ى الشخصية الى يشئرك فها جميع الناس. 
والصفات الطائفية الى يشترك فها طائفة. من الناسى . والصفات النوعيسة 
الخاصة الى لا يشّرك فها أحد بنفس القدر أو بنفس الشكل ) ووجد 
برت ما يأنى : ١‏ 


١‏ أن هناك عاملا عاما مشتركا بن جميع:الانفعاللات يدل على الطاقة 
الم اجية العامة الكامنة وراء؛ الانفعالاات جميعاً وهذا ما غدر عنه بالالفعالية 





العامة جاتلهدمتام صخ المعدهة ومعبى ذلك إذا وجدت انفعاللات قوية قّ 
شخص فى الغالب يكون هناك احّال كبير لوجود القوة فى باق الانفعالات 
وكذلك بالنسبة لاضعف أو السرءة أو المدة أو الثبات أو التقلب (العامل العام ). 


؟ ‏ يعض الانفعالات يصاحب بعضبها البعض ف قونها أو ضعفها 
فثلا ى لفكي المنطوية نحد أن الانفعالات السائدة القوية هى الحضوع 
والحنان والحزن واللدوف والتقزز » بيها نحد فى الشخصية المنبسطة أن 
الانفعالات السائدة القوية هى انفعالات الفرح والميل الاجماعى وحب السيطرة 
وحب الاستطلاع والمقاتلة . ( العامل الطائتى ) . 


م« عكن أن نجد انفعال واحد ذو صيفة قوية واضحة كنا فى الشخص ” 
االجواف أو المغرور أو لحب لاسيطرة أو المتقزز أو المتعصب أو المأثوم 
( لديه شعور حاد بالذنب) أو الغيور أو العدواى أو الحب للاستطلاع 3 أو 

المحب للمقائلة » أو النحب للاجماع 2 أو يغلب عليه الشهوة الخنسية » أو 
حب التملك » أو الحنوء أو الضحك » أو البكاء » أو العرفان بالحميل الخ . 
( العامل النوعى ) . 

والحكم عما إذا كانت الحالة المزاجية وراثية أم مكتسبة أمر غير مقطوع 
به حي الآن . إذ ما زلنا نجد أحاث ترجح أثر البيئة عن الوراثة » وأنحاث 
ترجح أثر الوراثة عن البيئة . 

ومعى أن المزاج يتوقف على الوراثة أساساً أن الحالة المزاجية الفرد من 
اتير أر فل تغيير ها » أما إذا توقف المزاج على البيئة فيكون التغيير 


وأنصار الوراثة يقولون أن المزاج يتوقف ف المقام الأول على عوامل 
ورائية مها حالة الحهاز العصبى والغددى وعملية الهدم والبناء والصحة العامة 





ا كك 


لالفرد » ومما يدل على أن المزاج يتوقف على الوراثة إلى حدكبير ما لوحظ 
من أن الرضعاء فى الأسبوع الأول من حياتهم والذين يعيشون ف بيئة واحدة 
تبدو لدم فوارق مزاجية» كا لوحظ أن التواتم الصئوية » أى الى 
تنشأ من انشطار نفس البويضة الضبة فتكون لما نفس الوراثة » تبدى 
تشاءها ملحوظا فى صفائها المزاجية حبى إن نشأ أحدهها .نفصلا عن الآخر 
أى فى غير بيثته » فى حين أن التوائم اللاصنوية ‏ أى الى تنشأ من بويضات 
مختلفة فتختلف وراثة أحدهما عن الآخر - تبدى اختلافاً ظاهرا فى هذه 
الصفات حتى أن نشأت وبيثة واحدة . ومما يدل على أثر الوراثة أيضاً ى 
النواحى الانفعالية بصفة عامة أن الأطفال الذين يولدون صما عمياً فى وقت 
واحد نظهر علهم تعبيرات انفعالية كتلك الى تظهر لدى من يولدون سليمى 
التواس : فهم يضحكون ويغضبون مع أنهم م يروا و يسمعوا أحدا 
يضحك أو يغضب أو يبوج (5) . 


أما أنصار البيئة فلهم من الأدلة أيضاً ما يركد وجهة نظرهم . فى 
دراسة قام مها برنهام ( سدطدميج ) على التوائم الصنوية وجد تشامبا 
قويا ى الصفات اللؤسمية والذكاء»ء ولكنه وجد اختلافا واضحا فى الاتجاهات 
العقلية والصفات از اجية . 


ولقد قام ( كاتل ) و ( مولتينو ) باختبار 81 زوج من النسواتم 
الصنوية » و “ام زوج من التواتم المنفصلة وقارن بيهم من حيث الصفات 
المزاجية فلم مجد أى فرق "جوهرى يبن الفريقدن وأكد هله النتائج أيضاً 
( تروب ) دده بتطبيق اختبار ( رورشاح ) (7) . 

ومن الأسلم طبقاً لما سبق أن تقرر أن أثر الوراثة يكاد يتعادل مع أثر 
البيئة ى التكوين المزاجى للفرد » وأن هناك أمل لا بأس به فى تغيير التكوين 





هه اس 


المز اجى للفرد بالإرادة والحهد المنظم والتنشئة الأسرية الناجحة بدلا من أن 
نقرر أنه من امال تغيير التكوين المزاجى للفرد لأن هذا الحكم ينطوى, على 
بعض البالغة . 
مجمل ما تقدم أن المكونات الانفعالية فى الشخصية تتضمن مايل : 
)١(‏ العواطف والهوىوالانياز. 


(؟) العقد النفسية . 


سه 


() الاتجاهات العقلية . 
(9) الميول. 


0 (9) والز اج والسهات الانفعالية العامة والطائفية والنوعية . 
(9) المكونات اللخلقية : 


الحلق هو جانب الشخصية المتصل بالمظهر الاجماعى » والتكيف ف المواقف 
المتعلقة بالق الدينية والمثل العليا والعرف والقانون والمعايير الثخلاقية السائدة 
ف البيثةالى يعيش فها الفرد . وبعبارة أخرى نقول أن الحلق : هونظام 
من الاشتعدادات النفسية الى تمكئنا من التضرف بصورة ثابتة نسبيا -حيال 
المواقف الأخلاقية والدينية والاجّاعية برغم العقبات وضروب الإغراء . 


وعبارة ( الثبات النبى على الميادىء الاخخلاقية وإلمثل العليا رغم العقبات 
وضر وب الإغراء ) تشير إلى سلامة التكوين,الإرادى الذى عكننا من ضبط 
النفئس و كبح جاح الشهوات المحرمة » مها نخملنا' من عذاب ومها كان 
بريق الإغراء . كا تشر أيضاً إلى قؤة 'الرقابة الداخلية أو الضمير السلم الذى 
مجعلنا نوئءن اانا عيقاً بأنه إذا نامت عين الناس فان عين الله لا تنام . 
لذلك نجد أنه مها تعددت وطالت قوائم . السهات الخلقية والاجماعية' فى 
كثب علم النتفس ء والى يستعان ببافى تقلدير الشتخصية .و المتكم.علها فانه 





عكن تاخيصها جميعاً فى عبارة واحدة هى ١‏ سحن العلاقة مع الله أولا 
والناس ثانياً » . 


فكم من أناس أذكياء العقول» أو أقوياء الحسوم» أو من أصحاب ااراكز 
المهنية العالية» أو من أصحاب المالء أو الال » تضاءلت ششخصياتهم لسوء 
علاقاتهم مع الله والناس . وكم من أناس تعاظءت شخصياتهم لشدة تمسكهم 
بالقم الدينية والمثل العليا مها وهنت جسومهم أوكانوا من العاديين ف الذكاء 
أو ليسوا على حظ كبير من المركز أو المال أو الحمال : 


يككد 1١‏ سبق ٠١‏ دل عليه التحليل العاملى من أن الارتباط بين الذكاء 
أو سلامة الحسم والإصاية بامرض النفسى أو الانحراف الاجماعى ارتباط 
ضعيف لا يعتد به (8) فالذكاء وسلامة الحسم شرط ضرورى للصحة 
النفسئة وتكامل الشخصية و لكنه ليس كافياً . ولكن العامل الذى يلعب دور 
البطصولة فى مسرح الشخصية المتكاملة والصحة النفسية هوالنضج الانفعالى 
والإرادة القوية وحسن التكوين الدينى اللخاق » أى ألأنا القوية المبنية على 
ضبط النفس والثقة بالنفس والاعيّاد على النفس وفهم النفس . وهذه 
الأنا السليمة هر تبة قد لا يصل إامها حتى من نضجت جسومهم وعقوهم . 


ولا نقصد هنا حسن العلاقة بالناس ‏ كل الناس ولكن أغلب الناس. 
كل مكان وزمان » فتحن نعيش ق دنيا البشر لا دنيا الملائكة . 


إن الأنا القوية هى الى أوتيت الإرادة السليمة القادرة على التوفيق بن 
الحاجات الحسمية والئفسية ونزعات الضمير ونداء ال.ماء ومقتضيات الو أقم 

الاجهاعى 5 الطريق السلطانى لسكينة النفس والأمن الداخلى واللخارجى ق 

الشخصية المتكاملة و أنها هى من يشير إلا الله سبحانه.وتعالى فى قوبله العزيز 
20( 





د 


ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخل .فق عبادى 
وادخل جنى 4 . 


واقد أشار فلوجل (امورزم) إل تطور الصفات الحلقية من الطفولة 
إلى الرشد قايل : 
هن الآثانية إلى الغيرية . 
من السلوك اللحاق المبنى على عمرد نوف العقاب ونشدان اللذة إلى 
الساوك الى على الاقتناع التلقانٌ فى ضبوء المصلحة الاجماعية 
والمنطق وشبادة الواقم مها كانت مرارة الواقع . 
7 ل عليه العقل والتفكير . 


من السلوك الى على العادات والتقاليد و ا والأقوال 
35 الأثورة يدون فهم ومناققة إلى السلولك المتطور المبنى على البحث 
والتأمل والوعى . 
0 من الأثانية والحروبمن المسئولية والاتكالية» إلى الغغرية والاستقلالية 
وحمل المسئولية . 
0 من الاندقاع”و العدوان إلى المسالمة والأمان . 
لتحقيق المصالح الاجمّاعية والشخصية . 
وإذا كانت المكونات العقلبة تتأثر بالورائة أكثر من البيئة » والسمات 
الانفعالية يتعسادل فها تأثر الوراثة والبيشة ثقرياً » فاننا نجد أن 
المكونات الخلقية والاجبّاعية تتأثر بالبيئة والتنشئة الاجماعية أكثر من 


' الوراثة . لذلك نجد أن الصفات الحلفية كر قابلية للتغيير من 0 
العقلية والو-جدانية الانفعالية , 





ل؟ة ب 


ويقول (هارتشورن وباى ) فى عنها عن الأمانة والتعاون : ( يصح 
أن تنتحدث عن أفعال صادكة أو كاذية لاعن أشخاص, صادقين أو أخلاص 
| كاذبين ) . ويشير بذاك إلى أن الصفات الحاقية ليست ثابتة وتتخير دائما يتغغر 
الذاروف البيئية . ولكن هذا الحكم يصدق على الأطفال حيث لا يكون 
الطفل قد كو ن لنفسه «بادىء خلقية سير شد مها فى سلوكه على عكس 
الكبير الراشد الذى نلمس عنده ممات خخلقية ثابتة نسبياً . 
ومن القواتم الكلقي.ة المشبورة فى الحكم على المككونات الاجماعية 
للشخصية قائمة ( كاتل) إموحي وقد وصف كاتل كل صفة بذكر 
عكسها ( عأزرمممه عقامم ) مما يسول تقدير الأشخاص بتعيان الدرجة 
الى توجد مبا كل صفة أو ضدها عنده . كأن تقول مثلا أن أحد الأشخاص 
شجاع جداً أو شجاع 03 أو متوسط أوجبان أو جبان جدا 0 . وهكذا ٠.‏ 
وهذه بعض الضفات اللخلقية الاجماعية فى قائمة كاتل . : 
0 اللبذيب والتكامل الحلق وما يتبع ذلك من صفات الأمانة والصدق 
والإيثار والرحمة والضمير وغير ذلك من قواعد الدين والأخلاق 
النضج الانفعالى وما يتبع ذلك من قدرة الشخص على التحكم ى 
انفعالاته أو ارجاء رغباته ما يقتضيه الواقع الاجماعى. 
الصراحة والتفاوكل والاتزان وما يتبع ذلك من الروح الرياضية 
والتحرر من التعصب والاتحياز ١‏ 
؛ الشجاعة والإقدام ضد ادن والإحجام . 
“الروح الاجماعية والتعاون مع الغغر ضيد التحوصل والانطواء . 
انسجام الأغراض فى ضوء فلسفة خاصة لدى الشخص ضد 





اجتال المشاق والصير على مواجهة الصعوبات والركيز والإقبال 
عل العمل ملة طويلة والنشاط والحيوية والإرادة والتحمس 
وامثابرة ضد التواكل وقعود الهمة والتكاسل . 

0 توجيه الحياة إلى ما هو أجدى ضد الانسياق وراء الشبوات اللدسية. 


2 بعد النظر وتقدير العواقب واللذات الآجلة ضد الاندفاع الفورى 
وراء اللذات العاجلة . 


وف محاولة التركيز على أقل عدد من السمات الخلقية الاجماعية حاول 
كاتل و ثرستون ووب روب تحديد العامل الخلق العام ( 1وعممن 
«مامة" ‏ عماعضفطن ‏ ) على مط العامل المعرق العام وهو الذكاء » 
أو الانفعالية العامة وهو التكوين المزاجى » واستخدموا فى ذلك طريقة 


التحليل العامل . وَفى هذا الشأن توصل وب إلى أن العامل اللخلنى 
العام يتضح ق : 


الثابرة والكفاح للتغاب على الصعوبات والوصول للهدف . 
الإرادة القوية الى تتمثل فى ضبط النفس والاتزان الانفعالى . 
الصفات اللخلقية المبنية على القم والمبادىء الاجماعية . 
التعامل الاجماعى (94) . 


وهذه الدراسة المنية على التحليل العامل الدقيق توتكد أن أساس 
تكامل الشخصية والصحة النفسية يدور حول :- 
سم الإرادة السليمة والمثابرة 5 


النضج الانفعالى . 





مدا 4ظة مه 


العادات الدينية والاجماعية خاصة ما يتصل بالضمير : كا سبق 

ذكيره. 
وجب أن تأخذ فى الاعتبار أن تقسم الشخصية إلى مكونات منفصلة 
جسمية وعقلية وانفعالية واجماعية هوضرورة علمية لتوضيح الشرح وليس 


حقيقة واقعية . 





الفصلالنا 


نظريات الشخصية 


"كتاجدووعع كه ومعسعمعط1؟" 





جب يب و 1 


حيث أن النشاط النفسى حسياً وحركياً وعقلباً ووجدانياً واجتاعياً 5 
مكن التعببرعنه فى شكل ألفاظ أو أفعال مما ممكن أن يلاحظها الناظر 
الخارجى ويقدرها أو يقيسها إذن الساوك وبالتالى الشخصية الانسانية ! 
ظاهرة موضوعية مثل الظواهرالطبيعية والبيولوجبة الى مكن دراسها بطر يقة ْ 
علمية. 


. 


والطريقة العلمية تبدأ بالشك وتذهى باليقن النسبى » أى اليقين 
فى ضوء الحقائق المعاصرة وليس اليقن المطلق 2 ع 5 أخجرى تبدأ 
النظر ية العلمية بالملاحظة وتنتهى بالنظاريات والقوانن الى تعرف الظواهر الختلفة 
وتعللها » وتحدد شروط حدوما و توضح نشأتها وتعاور ها حبى بمكن التثببة 
والتحكم فبها لصالح الفرد وامحتمع سواء أكانت هذه الظواهر سيكلو جية ‏ 


أو فسيولوجية أو كيمائية أو طبيعية .. الخ . 


والنظرية عبارة عن صيغة نظرية تتضمن فرض يوضح العلاقة بين 
متغيرين أو أكير تحت شروط ثابتة » هذا الفرض أمكن إثباته عن طريق 
الملاحظة أو التجربة . قد نكون ملاحظات ه«قننة أو تجارب معملية 
أو تجارب ميدانية . . الخ وإذا أمكن أن نعيرعن الفرض فى صورة رقمية 
صار الفرض قانونا » ومكن أن ينبئق من النظرية قانون أو أكثر . 





شه | أإلأ سه 


وهكذا نجد فى علم النفس شأنه شأن العلوم الأخرى نظريات وقواندن 
عتلفة » وأن كانت أقل دقة من العاوم الأأخرى نظرا لأن هناك متغرات 
أو عواملمن الصعب التحكم فها تماما أثناء التجارب » ولكن بتقدم تكنو لوجيا 
القياس وتكتيكات الاحصاء تزداد درجة الدقة ثار بجياً فى علم النفس 
ويضيق معدل اللحطأ المحسرب إلى الدرجة المعقولة . 

وهكذا نجد فى علم النفس “مثلا نظرية التعلم الشرط الى توضح العلاقة 
بين المنبه الطبيعى والمنبه الشرطى نحت شروط ثابتة مئْها الدافعية والاقتران 
السريع بعن المنبه الطبيعى والشرطى وتكرار الاقتران وانتباه المتعلم . . ١‏ 
(١ .‏ تكرار الاقتران السريع بين المنبع الطبيعى والمنبه الشرطى ( الصناعى) 
يكسب المنبه الشرطى قوة إثارة الاستجابة المنعكسة الشرطية ) » ونجد 
كذلك نظرية امحاولة و االحطأ الى تثبت العلاقة بين المحاولة والخطأ والتغر 
فى أداء المتعلم نحت شروط ثابتة » وينيفق من هذه النظرية قوانين الأثر 
والاستعداد والتكر ار. .. الخ. م ينبثق قانون التدعيم والانطفاء ق النظرية 
الشر طية . 

وبالمثل فى الشخصية هناك نظر يا تعامية مختلفة تعرفها وتعللها وتفسرها 
منها نظرية التحليل النفسى الى توضح العلاقة ببن الشعور واللاشعور وتثبت 
هذه العلاقة عبج تداعى المعانى وتأويل الأحلام والملاحظات العيادية 
وءنها نظرية النفس الى تثبت أثر فكرة المرء عن نفسه فق تعيين سلوكه 
الى عيزه عن غيره ونحدد أبعاد شخصيته » ومنها نظرية التحليل العامل 
الى توضح أثر الا كتشاف الاحصائى لاعاءل العام والطائى والنوعىى تحديد 
محاور الشسخصية الانسانية والبناء الحرمى لا . . . . الخ . 

وأهم النظريات المعاديرة للشخصية هى : 

)1١(‏ نظرية الأقاط. 





5 0 


(59) نظرية السمات . 

0 نظرية البناء الحرمى للشخصية ( التحليل العامل ) . 
(5) النظرية السلوكية . ( المثيز والاستجابة ) . 
(ه) نظرية النفس . 

(5) نظرية امال . 

0 نظرية التحليل النفسى . 





طايه ص 


١ )‏ ( أظر 4 ألا عاط ودءلااه نهار 


مقدهة : من قدىم الأزل وحتى اليوم اهم الناس يتصنيف الأفراد إلى 
أنواع أو فئات أو طرز #تلفة ( أنماط ) حتى يكونون صورة أو فكرةعن 


أبرز ختصائص الفرد الثابتة تقر يباً» أى شخصيته . 


وفى مجرى الحياة اليومية نجد الخطيبة مفلا تم بنوع أو نمط شخصية الفرد 
المتقدم الخطيتها حتى مكن أن تتنباً بدرجة سعادتها الزوجية المستقبلة» فتقول أن 
اللنطيب من النمط المتفائل » ونحث هذا النمظ نضع صفات معينة مثل المرح 
والروح الاجماعية » أو من النوع المنشاكم وتحت هذا النوع تحددصفات 
متقارية مثل التأمل واابحث عن العلم والحقائق . و بذلك فالخطيب يماثل 

خطيبته فى هذه الصفات » وعليه فكل نصف تفاحة تحاول أن تبحث 
عن النصف الآخعر وثثم الحطوبة والزواج : 

أو تقول النطيبة اننى من النوع الرقيق الضعيف اللخاضع وأريد الرجل 
من النوع المسيطرالقوى الذى يستطيع أن يدافع عن حقوق فاذن هو يكلى 
'ويعوض نقصى . 

وهكذا نجد البعض يبدث عن تشابه أماط الشخصيات والبعض يبحث 
عن تكامل الأنماط وصولا للسعادة الزوجية . 

وقدعاً وضع أبو الأطباء الاغريق هيبوقراط ( 4٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد ) تقسيمه الرباعى لأعاط الشخصية : )١(‏ الدموى المتفائل المرح » 


(؟) والصفراوى المقائل حاد الطبع متقلب المزاج ؛ (") والسوداوى المتأمل 
المتشائم المنطوى (4) والليمفاوى البليد البارد عاطفياً . 





0000-6 


وق تصنيف (أمبيدوكل)نجد الوا والنارى والنرابى والاى يقابل 
الدموى والصفراوى والسوداوى والليمفاوى عند هيبوقراط . 


كا تحدث الطبيب الفيلسرف العرلى العبقرى الرازى (1180-١111م)‏ 
فى كتابه (الفراسة) :عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة عن الأخلاق الباطنة» 
وكل دليل واحد ليس يقينا بل ظن ضعيف »ء وكلما زاد عدد الأدلة كلما 
تحول الظن إلى يقين وكلما زاد علمنا بطبائع الناس وشخصيامم . 


ونحدث الاغريق عن أنماط شخصية ة الرياضين 2 الدورات الآ وأبية 
فذكروا الرياضى الدب »وهو السمين القوى ولكنه بطىء الحركات : 
والرياضى الصقر »سريع الانقضاض على المنافس » والرياضى الندرء القوى 
المرن المخادع . : 


وق القرن التاسع عفر حاول الفسيو لوجى الايطالى مروزو 00 
وووعطسم.] تقسيم الناس إل طن » مجر مدن وعاديين ؛ يحسب صفات جسمية 
للمجر مين عرز هم عن العادين »وسيب ذلك - حسب اعتقاده ‏ شخطأ ورالى 
فى ساسلة تطورهم من الانسان البسدائى للانسان العصرىء أو هو ار تداد إلى 
حالة الوحشية الأولى ذات الصفات المنحطة (ماهموعاة متاوعمموورر 2 
ومن هذه الصفات فرطحة الأنف واستطالة الفك الأسْفل ودقة الذقن 
وانخفاض الجبة .وبروز الأذنين وإيتعاد محاجر العينين عن بعضها وعدم 
تمائلها وغير ذلك من ااسمات الورائءة القبيحة البى لامكن علاجهاء وما عليئا 
إلا عزهم و تخايص الاسم دن #رورظ بواطيت هده النكلر ب ببائدة ق.علم 
الاج رام إلى أن أثبت العالم جوربج سلة أن مط احر من لاختلف 
عن تمط غير الل رين من حيث الصفات اللسمية . واستخدم مجموعة 
نجريبية ضخمة من حر مين ومجموعة ضابطة من العادين » ووجد 
بالمقارنة بن امجموعتين أنه لأتوجد فروق ا دلالة احصائية 





سم ه/ا لة 


وف القرن العشرين ظهرت عدة نظريات للاتماط جسمية ونفسية وغدية 
مبنية على أسس عامية أهمها ما يأق : 
( أ) نظرية الأنماط الحسمية : 

نظرية ك رتشمر «مسطهءماء كل طبيب الماى نش أسس هذه النظر به 
ف كتابه يعنوات: ا اسم والدلق مضه عنوتقبوط2 ,تمسق بمعصسطهمامس1 ) 
(,19356 ع : دملصمط ادا ان لق 
وقد أجرى أحاثه فى مسةشئى بافاريا للأمراض العقلية بأمانيا . 

فكرة هذه النظر ية مبنية على ما وجده ( كربلن ) من الاختلاف والتباين 
الواضح فى شخاصية من يصايون بنوعين رئيسيين من الأءراض العقلية وهما 
الذهان الدورى ( ممتكوه مك12 عنصوة ) والفصام ( قتموعطممعنط8 ) ٠‏ 

على هذا الأساس قام كرتشمر بدراسة عدد كبير من ٠رضى‏ العقول 
لكى يبحث عن وجود علاقة بن الصفات الحسمية وين الإصابة بأحد هذين 
المر ضين » فتو صل إلى أنه على وجه العموم يتصف المصابون بالفصام بطول 
القامة ونقص الدهن والنحافة » والمصابون بالذهان الدورى بالقصر وزيادة 
الدهن والسوئة 5 

إذن التمط التحيف الطويل يرئيط بشخصية فصامية. والنمط القصصر 
السمين يرتبط بشخصية نوابية ( مصابة بذهان دورى ) هذا بالنسبة للافراد 
المصابين بالمرض العقلى الشواذ . 

ثم تساءل : هل الأفراد العادين يمكن تصنيفهم أيضاً إلى أنماط 
جسمية ترتيط مخصائص وجدانية ونزوعية معينة عا يوازى ما وجده بن 


المرضى ؟. 





عاؤلا لم 


حاؤل كرتشمر أن ثبت هذا الفرض أو ينفيه : ولاتحقق من ذلك 
كون مجموعة عشوائية تجريبية من ٠رضى‏ الفصام ومجموعة ضابطة من 
الأفراد العسادين » وكل مجموعة تفم ١5؟‏ فردا » وكرر ذاك أيضاً مع 
فئة المصابين عرض الذهان الدورى » وعالج النتائج احصائياً لمعرفة الدلالة 
الاحصائية الفروق بين كل جماعتين فوجد أن الفروق ججودرية ) 
ثم وضع نتائجه مصنفاً الأفراد العاديين إلى الأنماط الحسمية التالية وكل نمط 
يرتبط مخنصائص إدراكية ووجدانية ونزوعية معينة . 
)١(‏ النمط البلدين ونمزوم : | 

وعتاز بالسنة والقصر واستدارة أبعاده الحسمية ( مما يشبه العرميل 
هماعط اعستدظ على حل تعبير ك رتشمر: ( فهو تمتلىء الجسم ثقيل 
الوزن غليظ الرقية قصير الساقن عريص مستدير الوجه والصدر ). 

يرئيط هذ ! النمط الحسمى بشخصية نوابية ( ليس مريضابأى مرض - 
عقلى ) يتناوب فبها المرح والاثقباض فى فيرات زمنية قد تطول أو تقصر 
ويتميز بالتقلب الانفعالى والتفائل والميل إلى التعبير الواضح الصريح عن 
نصيبه مرض الذهان الدورى > 


: النمط النحيف وزموينوم‎ )7١( 


نحيف طويل القامة ضيق الصدر طويل الأطراك ويرتيط هذا النمط 
الحسمى بشخصية فصامية ( ليس مريضا بالفصام ولا بأى مرض عقلى أو 
نفسى مجرد اصطلاح التصنيف) وهو الذى ميل للتأملوالتفكير بعمق والتجل 
والعلاقات الاجماعية المحدودة قلق وم بالنظام - بشكل زائد » وهو إذا 
عرض كان من نصيبه “عرض الفصام : 





إفة التمط العضلى عنواطام *: 
يتميز حسن تكوينه العضلى والأكتاف العريضة والعضلات النامية . 


ويرتبط هذا الندط الحسمى بطايع شخصية معين يبدو وسطاً بين النوعين 
السابقن مع قر به نوعآ من الشخصية الأفصامية . 


0 فهو عيل للقوة والالحتكاه ابدق يمع م 
والعر ل 573 ق الفط اللتحف :وإذا عضن ية عرض النصام . 


0( النمط غير المنتظم عنامدام1 * 

نوع لا يتميز بشىء ثما سيق من الناحية الحسمية فهو لا يتصف بانتظام 
أبعاد جسمهء وهو أقرب إلى النوع النحيف فق نمط شخصيته أى الشخصية 
المنقيضة فهو كثيرا 8 يبدو عليه لعجل والانطواء والاساسية الانفعالية بارد 
عاطفياً » وإذا فرض يكون من نصيبة مرض الفصام 5 

والموقف العلمى الحالى إزاء هذه النظرية وها على شاكاتها أنه لاتوجد 
علاقة سبيية بين النمط المسمى والنمط المزاجى»فليس النمط الحسمى هو 
سيب التمط المراجى أو الفكلين : ويبدو أن كلا النمطن بقعان فوت تأثدر 
عامل شخارج بى مشارلك فى الاثدن قد يكون' تكوين عصى أو غد ىأو استعداد 


وراى معين .)٠١(‏ 
نظرية شلدون وموامطة : 


يرى شلدون أن كرتشهرقد أخطأ فى أنه أذ صفات الأنواع المتطرفة 
ق الصفات اللسمية - وهم الأقلية ‏ وطبقها على العاديين وهم الأغابية» 
كا أن أ صمفة جسمية أو عقلة أو نفسية شل متف متلرج بيدأ من 
أقل درجة وينهى عند أعلى درجة الأمر الذى ل يتبع هك رتشمر 





سس كملا سا 


فصفة الطول مثلا تبدأ بقيمة متطرفة هى طويل جداءثم فوق المتوسط 
الطول ؛ثم عادى الطول » 5 قصير جدا وهى قيمة متطرفة » وغالبية 
الناس عاديين فى الطول . 

وعضيا غيل القم المتطرفة وهى فى بداية ونهاية المتغير المتدرج ( طويل جدا 

وقصير جدا ) ونطبقها على غالبية الناس تكون قد أخطأنا . ومما ينطبق على 
الطول ينطبق على أى صفة نفسية أخرى . 

ولامكن أن نضع خطوطا تقسم الناس إلى فتتين منفصلتين . ولعلاج 
هذا التطرف وضع شلدون ثلاث موازين أو معاير يقاس ما الأبعاد الحسمية 
للشخص من اتجاهات مختلفة » وكل معيار يبدأ من درجة (!) ويذهى عند 
درجة (١)؛وبذاك‏ يرصد لكلشخص ثلاثدرجات تبعاً الثلاث اير وأعى 
رقم فى الثلاث أر قام تحدد التمط الحسجى للفرد . داذا حصل الفرد ى 
. المعيار النطى مثلا على درءجة )١(‏ والمعيار العضلى(١):والمعيار‏ النحيل (5)» 
يكون النمط السائد لدى هذا الفرد هو النمط النحيل المقابل لأكير رقم قى 
النللاث أر قام . 


وبذلك ينقسم الناس إلى ثلاث أتماط سائدة لدمهم هى : 


)١(‏ النمط البطى ( بكين ) عنطصدمسده همع : وهو الذى تسيطر عليه 
النزعة الاحشائية فهو بدين نهم فى الأكل باحث عن اللذة 
وألحياة العاطفية الناعمة والمرح والراحة وحب الاجماع مع الغغر 
وإذا مرض عقلياً يكون من نصيبه الذهان الدورى . 


(؟) النمط العضلى )0 رياضى) عتطممسرموع81 : وتسيطر عليه النزعة 
البدنية ويتميز بعضلاته النامية والصدر العريى وحسن تاسيق 
القوام وتسيطر عليه النزعة لاستتخدام القوة والسيطرة والمنافسة 
والغخاطرة والصراحة والاندفاع وفرض الذات وإذا مرض عقلياً 
يكون من نصيبه الذهان الدورى . 





هبي اسه 


() الامط التحيلءندرودمرموم (١‏ نحيف ) وهو الذى تسيطر عليه 
التزعة اخخية طويل ضيق الصدر نمحيف »ويتميز بكثرة التأمل 
والتفكير وحب العزلة والدجل والحساسية الانفعالية » وغالباً ما 
يظهر عليه «رض الفصام إذا ما أصيب عرض عقلى . »)11١(‏ 
؟١١1).‏ 
هذا ولقد جح شلدون فى علاج نزعة التطرف ف نظرية كرتشمر ومنهجه 
فى البحث أكتردقة . ولكن ما زالت الصعوبة قائمة فى ديد العلاقة (السببية 
بن النمط الحسمى والإصابة عرض عقل معين أو ظهور سمات مزاجية أو 
عقلية معينة ١ ْ . ) ١3‏ 


( ب ) نظرية الأنماط اانفسية : ( يونج ‏ هورنى - روزنزويج ) 
أسفرت الملاحظات والرات العيادية للعالم النفسى السويسرى يونج ستل 

إلى أن الشخصيات عكن نحديدها سب النمط النفسى الى تنتمى إلبه كايل: 
)ع( عمط الشخصية الإنبساطية انعد عد 

الانفعالات السائدة لدى الشخصية المنبسطة هى : الفرح » والمرح 
حب الاجماع بالاتحرين » وحب السيطرة والاستطلاع والمقائلة . والطاقة 
زف مط الشخصية الانطوائية اعم امعاس1 

الطاقة الانفعالية هنا نتجه للداخل نحو الذات » والانفعالات القوية السائدة 
هنا هى ا ضوع والحنان والتقرز والحزن والحوف والشاك واللجل . 

وفها يل جدول يببن أهم الفروق بين الشخصية الانطوائية والشخصية 
الانساطية : 








صاحب الشخصية الانطوائية صاحب الشخصية الانبساطية 





)22322 عل للانطواء والانعزال عن اجتمع )١(‏ عيل الانطلاق ومشاركة تمع . 
(؟) يستغرق فى أحلام اليقظة والتخطيط للمستقبل (1) يفكر فى يومه دون غيره . 


(") له مثله اللخاصة وميادثئه الذائية . (*) يشارك الناس مثلهم و اعتقادامم : 

(5) محاول الوصول فاهم عميقة لطبيعةالأشياء . (4) - بالمعالى السطحية الواضحة , 

(5) قراراته نظرية أكثر منها عملية . () قراراته عملية أكثر منها نظرية . 

(5) ترددق أغلب آمورة . (5) أغاب تصرفاته حاسمة . 

(9) يفكر أكثر مما يعمل . (7) يعمل أكثر مما يفكر . 

(8) يشغله ومبده آراء الناس فيه . (8) لا مجعل لاراء الناس الاعتبار الأول 

() عيل للشاث فى دوافعالناس . (9) يثق ق الناس ويأخذ تصر فام | 

: الحسن, 

)١١(‏ يشعر بالنقص ولكنه مخفيه . )٠١(‏ يشعر بالثقة فى النفس و الاعتداديا 

: هن الصعب بأن جرح شعوره‎ )١١( . من السهل أن مرح شعوره‎ )١١( 

)١(‏ قليل الأصدقاء وصداقاته عميقة ويصعب )١1(‏ كثير الأصدقاء ولو يصورة س 
عليه عمل صداقات جديدة و 00 أن يكون صداقات جد 


)١19(‏ إذا عرفن نفسياً يكون من تصييهعصاب )١1"(‏ إذا مر ض نفسياً يكون من تصميبه عا 
الوسواس القهرى . المستيريا . 
ل لض له 


على أنه ينبغى تأكيد أنه لايوجد شخصية انطوائية تماماء كنا لايو جد شخصية 
انبساطية تماما 5 تتصور من هذا التقسم لأول وهلة . فكثرا ما نيحد صفات 


من هذه مع صفات دن تلك ق نفس الشخص .)"١(‏ 





سل اإيجم لا 


أنماط الشخصية طبقاً هورف : رمدممة 
)١(‏ تمط الشخصية المارب من الناس ‏ . 


ويبدو عليه اللدجل والاتطواء والتحوصل: واستخدام الخيل الدفاعية الى 
نحقق له الحروب من المشا كل والناس ( ءاومعم مغا مدو نوومو عفد 3140 ) 
(؟) عطالشخصية المهاجم لاناس ويبدو فى مواجهة المشاكل بعنف والميل 
لاستخدام الهوة مفتاح للحل أوالتعاهحمل مي الناس .(16 رمعم اكصتووةعصت1ه31) 
2١‏ مط الشخصية المشارك للناس وبلو ف الميل للتفاهم والتعاون والحب 
واستخدام الإقناع والإقتناع ‏ لا لوى الذراع ‏ ف حل المشاكل والتعامل مع 
النا من ( واومعم دهنلا عصة.380 ) . 
أماط الشخصية طبقاً أروزتزويج : ( جنم جسممع ) 


وهو تصنيف الشخصيات بحسب أساوب مواجهة الضصرر الواقع من الغغر 

على الذات : 

)١١‏ نمط الشخصية ذات العدوانية الخار جية : يل للانتقام المباشر من اناس 
أو الأشياء إذا وقع عليه ظام . 1 

(0) نمط الشخصية ذات العدوانية الداخلية : عيل؛ للانثقام من نفسه 
واحتقارها إذا وقع عليه ظلم امن الغير . 

)6 نمط الشخصية ذات العدوانية الخامدة : ميل إلى القاء اللوم:لا على 
الغبر أوالذات ولك ن على قوة غيبية ة مجهولة مثل الظزوف.والمكتوب 
والمقسوم. بواخط وما إلى«ذلك . 

(4) عمط الشسخصية فلت العدورانية: الجيالية : وهو. الذئ, مق يدرلفع 
الاثتقام عن ظريق أحلام اليقظة . 

(00 





أماط الشخصية طبقاً لرمان ممصم« : 
زفق النمط اللنخامى: 
يتميز أفراده بالقدرة على التحكم الانفعالى وارجاء الرغبات للظروف 
المناسبة. 
0( ااتمط الدرق : 
يتميز أفراده بالسلوك الاندفاعى وضعف التحكم ىق الانفعالات 
95) التمط الحذددى : 
يتميز أفراده بالمبالخة الانفعالية والتناقض الوجدانى حباً وكرها واللدجل 
(4) النمط التيمو.ى : 
يتميز أفراده بالتزعة للشذوذ الحنسى والإختلال الخلى . 
(ه). النمط الادرنالينى : 
يتميز أفراده بالمثابرة والنشاط )١4(‏ . 
نقد نظرية الأنماط : 
العيوب 
)١(‏ أنها نظم لتصنيف الشخصيات أكثر منها نظرية مفسرة توضح 
الأسباب وراء الأتماط أو العلاقة بينها . 
9) أنبها تضع حدوداً فاصلة بين الأنماط والواقع أن الأتماط لا تمثل 
إلا الحالات المتطرفة فى حين أن أغلب الناس خليط من الأنماط وعلى درجات 
كبيرة متفاوتة , 





(5) إغفال أثر العواءل الثقافية والاجماعية فى الفروق الفردية ببنالشخصيات 

امحاسن : تعطينا نظام لامقارنة بين الأفراد يصلح التوجيه 
أو الاختيارالتعليمى أو المهى أو علاج المشكلات السلوكية وهذه المقارنة تزيد 
فاعليها إذا قبست الأماط قياساً كيآً وكانت منفصلة احصائياً . 

ومجمل ما تقدم يمكننا أن نقول إن النه.سط يدى لفظياً النوع أو الصنف 
أو الفئة أو الطراز . 

أما المعبى الاصطلاحى للتمط ورور : 


لمتقار, 1 والر ابطة احصائيا ‏ 


00( ارمع الأفراد مشتركون فى نفس الصفات الام لفون 

فا بهم أل قُْ درجة قد مهذه الصفات ١‏ الانساطيون أو 

ونظرية الأنماط تهدف أساسا إل تقسم اناس إلى فئات بدنية أو نفسية 
نصلح كأساس للتنبئ بأهم خصاص شخصيامم وسلو كهم : 





)١(‏ نظرية السمات 


السمة : أو البعد : هى الصفة الثابتة نسبياً برغم تغير الظروف البيئية 
والبارزة ق الشحه.ن حيث ير ه عن غيره تمييزأ واضحاً. 


وبعيارة أخرى هى الاستعداد الثابت تسبياً لنوع معن من السلوك برغم 
اختلاف الظروف البيثية . وهذا الميل يظهر أثره فى كثير من المواقف لأكل 
المواقف . 

فالشخص الذى لديه سمة الأمانة هو الأءحن في كثير من المواقف خاصة 
الظروف الى تغريه أو تدفعه لأن يكون غير أمين . ش 

وتهدف نظرية السهات إلى تكوين صورة للشخصية بأقل عدد من السمات 
التى يمكن قياسها و المنفصلة بعضها عن بعض والثابتة نسبيا محيث تميز الفرد 
عن غيزه تمييزا واضحا. 

وكا نستطيع قياس أبعاد الشكل الهندسى (مربع »مستطيل..الخ) لتحديد 
خصائصه » كذلاك نستطيع قياس أبعاد الشخصية أوسمامها اتحديد خصائصها. 


وكل سمة تمثل بعد متذرج ممتد بين طرفين » طرف عثل أعلى درجة 
والطرف الآخر عثل أقل درجة من هذه السمة . 

وهذا البعد المتدرج يسمى أحيانا بالمتغير المتدرج سدم سسندمك »وف 
استخبار بر نرويار مثلا ( استبيان أو استفتاء ) لقياس سياث 
شخصية الأرد نحد أبعاد عتلفة » منها بعد العصابية الذى عتد من أقصى در جات 
العصابية إلى أقل درجات العصابية أى السواء النفمبى »وكذلك بعد الانطوائية 
حى الانساطية ويعر عن ذلك اصطلا.حا الانطوائية ضد الانبساطية 2 
وكذلك السيطرة ضد المضوع » والاتكالية ضد الأكتفاء الذاقى . 





٠‏ وهذا الاستخبار يتكون من ٠‏ 1.سوئالا يجيب عليها المفاخوص بذع م أو لا 
ومن هذه الأسئلة مايل : 


2# هل تشعر بالوحدة حين تكون مع الناس نعم لا 
2 هل تحب أن تتحمل المسئولية وحدك نعم لا 


ثم يقدر لكل فرد درجة لكل بعد أو سمة » وبذلك تكون قد 
شخصية الفرد بآقل عدد من السمات المقاسة يا . 
وهذه السمات يفئر ض أن تكون «ستقلة أى منفصلة بعضها عن بعض عن 
طر يق المعالحة الاحصائية بأسلوب التحليل العامل ؛كما نحب أن تكون السمات 
ثابتة» لذلك نيحد للاستخبار معامل ثبات معقول وكذلك معامل صحة (أى يقيس 
الاستخبار ما يدعى قيامه من سمات . ) . ش 
' نقفدد.نظرية السهات : 
اسن النظفرية : 
(1) تمدنا بسمات أمكن قياسها وتقديرها كي لذلك ترتفع درجة الدقة 
فى مقارنة الأفراد بعضهم وبعض . 
(؟) لما قيمة عملية ف التوجيه والإختيارالمهى والتعليمى وتشخيص 
أسباب سوء التكيف . 
9 تتحاشى تطرف نظرية الأنماط لآنها تمدنا بأربع أبعاد على الأقل 
بدلا'من مطين فقط . 


)2غ( عرس لبسو اموراض اقللا ات خا درحة 
الارتباط لحر ا بدن اقطان يوار بار لير أن 





0 


الاستعداد العصالى هو الانطواء نفسه » وأن السيطرة مرئيطة 
ارتباطاً كبر بالاكتفاء الذائى . ولهذا السبب لا ند اتفاق بين 
العلماء هنا فى عدد ونوع السمات الى يجب أن يتألف مها استتخبار 


ميات الشخصية . 


(؟) قد بحصل بعض الأفراد على نفس الدرجات ميات معينة و لتكن 
حب السيطرة أو حب التملك . ورغم ذلك لا ينساوى تركيب 
شخصية الأول مع تركيب شصية الثنى » فقد نجداى الأول 
دائع حب السيطرة وسيلة للتملاك » وقد نجد فى الثاتى حب 
التملك وسيلة لاسيطرة على الخرين . ولذلك نجد أن تغافل هذه 
النظرية للعوامل الاجماعية والثقافية الى تبين العلاقة بين السهات 
امختلفة أهم عيوب هذه النظرية . 1 1 


ولا توضح هذه النظرية ديناميكية العوامل : أ ىكيف تتفاعل 
ويتبادل التأثير بين العوامل ال#تلفة حبى تكونت السمات الحالية'. '" 
ولا توضح تكوين شخصية الفرد باعتبارها تنظم فريد لا يشهه 
أحد فيه بنفس الشكل أو القدر أو الأسباب . 
() كثير من العلاء لا يرتاح إلى فكرة أن أساس الشخصية عدد بسيط 
هن السهات أر بع سات أو ست سمات مثلا . فهذا عدد قليل 
لوصف مركب معقد مثل الشخصية . 


(4) هناك سمات لايفطن الفرد لوجودها فلا يدرك الصلة بينها وين 
سلو كه كالرغبات وامخاوف المكبوتة » وفى الغالب ينفر الفرد 
من ذكر ها حين مساءلته عنها لأأمها مستكرهة النفس وللناس على 

فرض أن هذه الرغيات قريبة من الشعور لذلك لا تظهر هذه السمات 
الحامة فى الشخصية فى الاستخبار لأنها لا شعورية . 





وعلاوة على ذلك هناك سهات ظاهرية امجايرة وياطنية سلبية 
.فكم من حب ظاهر أخحفى الكراهية أو العكس 3 ورحمة اذى 
وراءها القسوة » وتقوى مخى وراءه ميولا محرمة. 
ومثل هذه السهات الظاهرية لا تكون حقيقية ى استخبار 
للسمات . 





ابم - 


ةيلمر (الشيل امال ) 


واتامسصافوث! أن تفط" كتوولممُط - ع«مامة1 


هذه النظرية كما وصفها ه. ج. إيزنلك ف كتابه (الحقيقة والوهم فى علم 
النفس) (19”) والدكتور مصطفى سوايف ق كتابه وعلم النفس الحديث» )١١6(‏ 
عبارة عن إدماج وتطوير لنظريى الأماط واسمات معا وإعادة بنائهها على 
أسس عامية عصرية روعى فيه الاهيام بالقياس لدقة المشاهدات لضروب 
السلوك النتلفة » والمعالحة الاحصائية لدقة التعمم . ء' 

و المعالحة الاحصائية هنا هدفها الكشفعن العوامل المستقلة الأولية البى 

لا مكن ردها إلى أبسط منها »وسمءت هذه العوامل با نحاورالكرى الشخصية 

( أبعاد أوسمات رئيسية ) فالمركب السيكلوجى الذى تسميه شخصبة مثل 
المركب الكيمياى الذى نسميه الماء مثلا . وكا محلل الماء إلى ايدروجن 
وأكسوجين» وهما عنصران مستقلان و مختلفان تماما عن يعضها البعض ولا ْ 
: مكن تحليل أى عتدير »نه إلى عفر آخر انط ييه كلاه مركب الشخصية 
مكن تحليله عامليا إلى عوامل أولية مستقلة لا مكن ردها إلى أبسط منها . 
هله العوامل هى المحساور الكبر ى للشخصية . وهذه المحاور الكيترى 

ى حجر الزاوية وبيت القصيدق هذه النظرية  .‏ 7 

ومركب الماء العادى ( يد ١‏ ) مختلف عن مركب الماء الثقيل ( يدب | 2( 


مثلا » لأن جزىء الماء العادى به ذرتين من الأيدروجين وذرة واحدة من 
الأكسجين أما الماء الثقيل فيه ذرتين من الايدروجن وذرتين من الأكسجين. 


إذ أن التفرقة بدن مركب وآخر أساسه تقدير مدى احتواء كل مركب على 
العناصر الأولية مقدرة تقديرا كيا . وكذاك التفر قة بن شخصية و أخرى يحب 
أن يببى على أساس اللحصيلة النهائيةللدرجات الختلفة الى محصل علها الشخص 
فى مجموعة الحاور الكرى للشخصية . وهذه الحصيلة هى الى محدد طراز 
الشخصية الذى عيز فرد عن الاخخر تمييزا واضحاً » وهذا هو الفرض 
الرئيسى فى هذه النظرية . 





وكا أن البعد يدل على مسافة أومستقم بعتد بين نقطتين طرفيتين » طزف 
مثل أقل درجة من الطول وطرف ممثل أكير درجة هن الطول . 

كذلك محور الذكاء ٠ثلا‏ عتد بين قطبين قطب عثل أكر قددر من 
الذكاء ( العبقرية) وقطب عثل أدلى قدر من الذكاء ( الضعف العقلى ) 


والمسافة بين القطبين متدرجة . 


فاذا كان لديئا دتمياس دقيق محور الذكاء وطبمناه على عدد من الأشخاص 
يحبث ينال كل شخصض دزاجة على هذا المقياس فان هذه الدرجة تمد لكل :مهم 
مواضعا فعيااً على مور الذثكاء الذى تحن بصدده 2 


وعلى ذلك فالأبعاد الكبرى تقدم لنا أطارا يصلح للمقارنة الككية بين جوائب 
النشاط النفسى لدى الأفراد المختلفين . كنا يقدم لنا مفهوم درجة الحرارة 
ومفهوم ضغط الدم وما إلمها إطارا للمقارنة الكية بن بعض مظاهر النشاط 
الفسيو لوجى لدى-الأفراد . 


. وصحيح أن ا مخاور ليست كل شبىء عن الأفرزاد ولكنها على كل حال 


جزء هن خب ائصنهم ' ألرئيسية 0 


وا نخاور الكترى الى أمكن اكتشافها حَى الآن ثلاث : (() الذكاء . 
وهو محور ينتظم جميع العمليات البى حر جنا على تسمينها بالعمليات العقلية 
العليا » وهى تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى نحقيق قدر من 
المعر فة » (؟) محور الاتز ان الوجدانى وهو ينتظم جميع العمليات الانفعالية أو 
الوجدانية من حيث نحقيقها لاتزان الشخصية وتوافقها أومن حنث إخلافا 
مبذا التوافق » لذا نحد أنه أحياتا يطلق على هذا احور محور المضايية؛ 





14 عد 


(") محور الانبساطية ١‏ وقد سبق الحديث عنه قبل ذلك وعن الانطوائية), 
وهناك محاور أخرى لا يزال حكم العلماء علها ٠علقا‏ للها تظهر فى بعض' 
التحليلات ولا تظهر فى البعض الآخر ومنها مور الذهانية ( نسبة إلى الذمان 
ْ وهو الحنون ) ومحور الذدكورة ضد الأنوثة » والسيطرة ضد التضوع , 
والاكتفاء الذاق ضد الا تكالية وغير ذللك من امحاور الكيرى . 


والتحليل العاهلى ابناء الشخصية الانسائية يشير إلى أنه تصمم هندسى هرهى 
يبدأ أسفله بقاعدة عريضة تضم و قائع ساوك الأفراد وعاداتهم وعيئة كبيرة من 
هذه الوقائع والعادات » ثم تتلخص هذه التماعدة ى مستوى أعلى مها عبارة 
عن عدد محدود من المحاور الصغرى (أو السمات» » ثم تتلخص هذه السمات 
أو تتجمع فى مستوى أعلى منها هو مستوى المحاور'الكدرى . ويقل عدد 
المفر دات الساوكية من القاعدة إلى الرأسمنو قائع السو كاليومية إلى العادات 
ثم المخاور الصغرى ثم امخاور الكيرى . 


والأبعاد الصغر ى فم عدداً كبيراً من عاداتنا ووقائم سلوكنا الى بينها 
علاقات منتظمة محيث يزيد وقوعها معاً أو يقل معاً » وكل مجموعة من 
العادات ووقائع ,السلوك عثلها محور واحدٍمنفصل عن احور الآتحر » وكل 
عدد من المحاور الصغرى أوة السمات عثلها حون من امحاور الكدرى إسالفة 
الذكر . فثلا ثبت أن مجور الاتزان الوجدانى يضم قاعدة مثرابطة من السمات 
( محاور صغرى ) هى : )١(‏ القابلية للاحاء وهو ميل ثابت لدى الفرد لتقبل 
أفكاره الغير دون مناقشة » )١(‏ المثابرة وهو مداومة النشاط حبّى الوصول 
لهدف أو القدرة على الاستمرار فى النشاط برغم صعوبته حى الوصول لهدف 





شااأه سه 


معن ١‏ اله الايقاع الشخصى ) مرصص 1" اهدوونعم ) ومعناها ميلثايت لدى 
الفرد إل أن تص..در ذمروب نشاطه الحركى والنفسى كلمثئى والكلام 
والإدراك . . الخ أقرب إلى البطء أوأقرب إلى السرعة » (5) القصور الذاتى 
ومعناه ميل ثابت لدى الفرد إلى الاستمرار ى نشاطه الحركى والمسى » 
والفكرى رغم اننّهاء الموكثر الخارجى الذى أثار هذا النشاط » (ه) سمة 
التناسب بين السرعة والدقة ومعناها الميل المستقر إلى أداء ل سرعة على 
حسابت الدقة أو ددقة على حساب السرعة . 


واقد أثيتت الدراساث التجريبية والاحصائية أن هذه السهات الخمسة متداخخلة 
فما بينها . صحيح أن ببنها درجة من الاستقلال والمايز لكن بها كذلك قدرا 
من الاشتراك ع بها أرذى مشتركة هى مستوى الاتزان الوجدانى (١‏ المحور 
الكبير الذى يضمها جميعاً) ومعنى ذلك أننا إذا استطعنا أن نصنع 
مقياسا جيدا للاتزان الوجدانى فعندئذ تكون الدرجة الى يصل إلما أى 
شخصس على هذا المقياس عثابة تلخيص بليغ للدرجات الى مكن أن محصل 
علها إذا ما طبقنا عليه متماييس للسمات الفرعية اللدمسة . ومععى ذلك بعبارة 
أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة ( معادلات خخاصة) أن » نتنبأ مستوى 
قابلية هذا الشخص للانحاء والثابرة والايقاع الشخصى والقصور الذاق 

والتناسب بان السرعة والدقة . 


إلا عن طربقتين : (1) مقايس صحبححة ثأبئة لدقة المشاهدات » (؟) ا 


سلم للا حصاء لدقة التلبو والتعمم . 





ولنضرب مثلا لنعرف كيف يقاس الاتزان الوجدانى : 

يستخدم لهذا الغرض مقياس رد الفعل السيكو جلفانى وهو جهاز حساس 
لأضغر كية مكنة من الكهرباء » ومصدر الكورباء فيه بطارية تعطى تيارا 
يستظيع الانسان أن يتحمله دون تألم . ونقطع الدائرة الكهر بائية ى أحد, 
«واضعها ونثبت طرق السلك المقطوع فى نقطتين متقاربتدن فوق كف الشخص 
الذى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . 


قلي معفم 


ومن المعلوم أن البشرة فى حالة جفافها تعتير موصلا رديئا للتيارالكهر بائى 
فاذا أبتات بالعرق ٠‏ والعرق محلول ملحى . أصبحت موصلا جيداً الثيار » 
هنا .يستعمن . الدارس ببعضن المعاررف الأساسية فى الصلة بين الاضطرابات 
الانفعالية وبين نشاط الخدد المفرزة » فن الأمور المعروفة فى هذا الصدد أن 
هذه الا ضطرابات تكون مصحوبة بزيادة نشاط تلاك الغدد . وبناء على 
ذلك يبدأ الباحث عمله فيعرض الشخص لتنبيه مفاجىء ووليكن صوتا مرتفع| 
كصوت بوق سيارة .» عندئد , يتحرك .هشر السيكوجلفاثوميتر حركة 
تتناسب قى سعنها عع كلية العرق الى تم إفرازها نتيجة للتنبيه المفاجىء » 
فيسجل الباحث مقدار هذه الحركة كقياس للاضطراب الانفعالى الذى طرأ 
على الشخص ٠»‏ وهذا الرقم بمثل قابلية هذا الفرد للانفعال فى موقف ذى 
خصائص معينة . وجب 3ك رار هذه التجربة على الشخص نفسه عدة مرات 
'وتستخرج متوسط القراءات حبى نحصل عل متوسط ثابت للفرد “وكذلك 
اتكرر هذه التجربة على عينة كبيرة من الأفراد فى مثل سن الفرد ثم 
نستخرج متوسط ثابت لمجموعة العينة أيضاً . 


وإذا رتبنا أفراد العينة تر تيباً تصاعديا أو تناز ليا استطمنا أن نتحدث عن 
أفراد شديدى القابلية للاتفعال وأفراد متوسطان 7 ممخفضان . وبك بذاك 





انهه د 


عكن مقارنة قابلية الفرد للاثفعال بالافراد الذين فى مثل سنه الذين تعر ضوا 
الفارو ف تجريبية واحدة . وهكذا أمكننا ترجمة الانفعالية إلى أرقام وأن 
نقارن بن الأشخاص عل سمة معينة من مهات الشخصية مقارنة كية دقيقة 
إلى حد كبير ٠:‏ وكنا أسلفنا القُو ل نستطيع استخدام معادلات احصائية خاصة 
للتنبئ من قياس قابلية الفرد للانفعال بقابليته للامحاء والمثابرة . . . الخ . 

ان تحديد طراز الشخصية الذى يتعين محصيلة الدررجات الهاثية الى مل 
دامها الفرد على الخاور الكبرى هو الاساوب العلمى لانيو“ والتدبر للمستقيل 
قبل مواجهته نختار أسلوب التربية امناسب لطراز الشخصية الى تقوم على 
تنشكها . 
| ان أساوب التربية الذى يناسب طفلا يشغل موضعاً مرتفعاً على محو رالذكاء 
ومتوسطاً على محور الاثزان الوجدانى وءوضعاً ثالاً متوسطأً على محونرالانطواء 
مختلف عن أسلوب التربية الذى يناسب طفلا آخر عثل طراز .مغاير لما سبق 
ونحن الآن مقبلون على مرحلة جديدة فى تاريخ الإنسانية مرحلة تقتضى أن 
بضيع أقل وقت ممكن ف التخبط ويقتضى الأمر أن تقل نسبة الفشل فى حصيلة 
المشروعات التربوية إلى أقصى درجة ممكنة » ومايقال عن التربية يقال عن 
أسلوب العلاج المناسب » وأسلوب التوجيه التعليمى أو المونى المناسب وبذلاك 
تنتظم وتستثمر الطاقة البشرية فى.مجال الانتاج والحدمات.على أحسن صورة 

| نقسد نظرية البناء الهرمى للشخصية : 
أولا ‏ الإحتابنة : 


(1) الدقة سواء فى المشاهدات عنطريق المقاييس الثابتة الصحيحة. أو 
ٍ التنيئ والتعمم بالطرق الاحصائية الختلفة »وكذلك ف المقارنة الكلية 





ببن فرد وآخر » وى ذلك فوائد مو'كدة فى التورجيه والاختيار 
المهنى والتعليمى والعلاج التفسى وأساليب النربية اختلفة . 

(0) ” رغم أن محاور الشخصية لا وجود لما فى اللياة النفسية كوجود 
الكلام والمثى وااذ اضحكء لكنها مع ذلك مفيدة ف بئاء علمئا : 
الحديث عن الشخصية تماماً كقاعدة خطوط الطول والعرض رغم 
أنها وهمية إلا أنها هنميدة فى بناء قسط من معلوماتنا الحغرافية . 
والمحاور تمكننا من التنبئ با محاور الصغرى على درجة معقولة من 
الدقة » وفى ذلك توفير كبير للجهد والوقت والمال . 

ثانيا ‏ العيوب : 

)01( هذه النظرية نظام التصنيف وليست اللتعليل فقّد يتساوى فردان 
فى الارجة على محور هعين ولكن العليه وراء هذا الور مختلفة 

(؟) النظرية قاصرة عن الكشف عن الدوافع اللاشعورية الى لا يدرك 
الشخص وجودها أو علاقنها بسلوكه . 

() تجاهل العوامل الثقافية والاجماعية فى بناء الشخصية . 


0( لايزال التضارب بين العلماء موجود سواء مل ناحية عدد 
انحاور الكرى أو من ناحية استقلال هذه امحاور . 





لسدااع4ة ‏ ا ده 


ع( أظارية االنفس معط" كلوة 


منشى ء هذه النظرية هو العالم الأمريكى كارل روجرز وبععم82 اعد 
وقد أشار إامما لأول مدة فى كتابه بعنوان « الإرشاد الفردى والعلاج التفسى » 
سنة ١ : 1١9537‏ 
.1942 سناتقتاة سماطمع:180 ,ردعاده183 **زمردععامطعو2 امد عستاءعممدمن 9 
ثم بلورها بشكل محدد فى كتابه بعنوان و العلا جالنتفسى المعةود علىالعميل) ١948١‏ 
ستتلتتاآ «مغتطعدم8 دماده8 , .ك1 أضهدن) ر,كععع 180 (جمععط1' 0ع«عامهت) - أمعتانت 
15351 


يرى روجرز أن مفهوم الفرد عن نفسه ( كاءة ميلا 6ه ؛معمممن ) 
هو مفتاح التكوين السيكلوجى للشخصية الإنسانية . 
تعريف مفهوم النقس: ممتدعدم5 - ع5 
ينشأ مفهوم الفرد عن نفسه من مجموع الأنماط الإحراكية ,الشعورية 
الى يكونها الغفرد عن -خصائصه الشخصية وعلاقاته مع غير ه مع مأ يرتيط بذك 
من القمم الى يمن ما . 
«مع6جعم ل0عمععتلدم عط 5ع تتاأعصة بكءة عط هم امععهه0© ده عتاعنحاة - عاق * 
تعطاء م0 ,ومتطفصه تاها لتتد وعتاء تعاعومقط 5” لهدل تلم عط لله عدم 
,'”ق65 ه25 مغ أوأطملتهة 5ذ غ1 ومعطا طاتر 0متهتعودقة ومسلدم عط طاتيد 
وعتص الفرد المفاهم والمدركات والقم الى تكون مفهومة عن 
نفسه من الوسائط التربوية اممتلفة الى قامت بالتنشئة الاجمّاعية له وأولها 
وأمها الأسرة ثم المدرسة وبيئة العمل وشلة الأصدقاء وغيرها : 
ويستدمج الفرد هذه الدرات الحسية فى ذاته فى شكل رمزى نحيث تظهر 
فى شعوره على أمْها خيراته الحسية المباشرة . 





سا4 ا 


كيف يؤثر مفهوم الفرد عن نفسه فى بناء شخصيته وصحته النفسية : ؛ 


قام روجرز بتسجيل عشرات المقابلات الى تمت بين المعالحدن النفسيين 
وعملائهم ثمن ساء تكيفهم الشخدبى والاجماعى على أشرطة التسجيل ظ عافى 
ذلك الحلسات العلاجية الى أجر اها بنفسه على أساس ميادىء العلاج التفبى 
المعقود على العميل 6 قام بتحليل هذه المقابلات المسجلة دف اكتشاف 
أهم العوامل الى توادى لسسوء التكيف واضطراب الشخصية . وأسفر تحليل هذه 
المقابلات على أن فكرة المرء عن نفسه هى الخريطة أو الإطار المرجعى الذنى 
يرجع إليه الفرد ويستشيره خاصة فى مواقف الأزمات واتخاذ القرارات 
الحاسمة فى الحياة والمفاضاة بين الأهداف وتحديد نوع علاقته بالغعر وطريقته 
فى حلالاكلات, 00 


كنا أسفر التحليلعلى أن إدراك الفرد لصورة جديدة »و صحيدة لنفسه و ثقبله 
ا هو العامل الرئيسى الذى مجعله يقوم بالتغيير المناسب إما فى بيئته الداخلية 
النفسية أو بيثته الحارجية المادية والاجّاعية » وبذلك يتحسن أسلوب #كيفه 
وتعالج مشاكله ويعاد تزذ م تكميفة: بناء على اكتساب هذه البصيرة 
الحديدة عزوو » أى أن تكو ين البصسيرة ة أو اكتشاف النفس 
دمتقهده لوي عزمع و تقبل النفس #عسماموءءة ؟اه85 يؤدى إلى إعادة تنذا 
النفس «مناصتحدوءوم 2‏ ءاوق ثم إلى قيام الفرد بتغيير ذاته أو بيثته أى 
تحقيق النفس همناهه احطءوخ ‏ 'امق » والموحة الرئيسية للسعالج ج النفسى . 1 
يو كد روجرز هى مساعدة المريض على إنماء وتقبل صورة لذاته ملائمة لدوره 
ف مجالاءت الحياة الهامة» ثم مساعدته على أن 'مختر هذه الصورة فى العالم الواقعى 
. وأنمحوها إل حقيقة تكفل اله السعادةٍ وللمجتمع .المنفعة . 
فكأن ‏ أساوب الككيض العام للشعخص من ناحية طريقته فى حل مشاكله 
وعلاقته مع الناس » وف التعويض ما يشعر به من نقص يتوقف على الجكم الذى 
يصدره الفرد علل نفسه » أو الصورة الى يكونما المرء بنفسه عع نفسه » 





من حيث ها يكسدم به من صفات جسمية وعقلية ووجدانية واجئاعية 
وخلفية يرضى عنها أو بكرهها ولاسيغه ا 3 وما يراه قَّ نفسة 
من تواحى القوة والضعف 4 وما يجب عليه عمله أو الامتناع عنه )2 
ما يدخل فق أسلوب التكيف العام مفتاح فهمنا لبناء شخصية أى فرد . 
فكأن الشخصية هى دالة أو وظيفة فكرة المرء عن نفسه » وأساس إعادة 
توازن الشخصية ٠رهون‏ باكتشاف النفس وتقبلها الذى يئدى إلى الثقة بالنفس 
والاعماد على النفس » وبذاك يتحقق نضج الفرد واستقلاله دون الاتكال 
على المعالج التفسبى أو غيره من الأفراد . 


ويضيف روجرز أننا لن نفهم النفس إذا انصرف اهتامنا عن مشاعر 
الفرد وا تفعالاته و مدركاته إلى كته الواقعية ما فها من حقائق موضوعية . 


الناس ليس الفقر ى حد ذاته ولكن شعور الفرد بالفقر وتمط إدراكه لتقيقة 
الفقر وقيمه المر تيطة بالفقر » وما ينطبق على الفقر ينطبق على البطالة » وعلى 
المرض وغير ذلك من الحقائق الموضوعية فد يرى أن ( الفقر حشمة والعز 
مدلة أو تجمرى جرى الوحوش وغير رزقك. ما تحوش - أو الله 
يرزق الحاجع واللى نام على ودنه ) هذه المشاعر والقم سوف نحرك 
هذا العميل إلى التواكل على مساعدة الغير وعدم نضج النفس واستقنالها 

بعكس عميل آخر يعتقد أن السماء لا تمطر ذهبآً ولافضة > وان الاثكال 
على الله فما لا طاقة لنا به- فقط » وبدون بذل الدهد والكفاح هو التواكل 
بعينه . ومثل هذه المعتقدات' سوف تدفع العميل إلى نجنيد قدراته 


وطاقاته إلى العمل و نحقيق النفس 1 ِ 
: 4 





وفبا يلى آهم العوامل التى ترئدى إلى إضطراب شخصية الفرد وتفككها 


طبقا لفهوم الفرد عن نفسه : 


(1) مدى التعارض بدن صورة الفرد عن نفسه 5ا يدركها ويشعر ما » 
وما هى عليه فى الواقع طبن للدؤر الفعلى الذى يقوم به الفرد خاصة 
فى مجالات التكيث المامة وأهمها البيت» والعمل. والمدرسة والأصدقاء 
وكلما زاد الصراع بين أدوار النفس زاد تفكك الشخصية 

واضطراما 


فق استصغار النشفس وعدم ثقبلها وكرهها جعل الفرد بح -حفيقة 
نفسه عن الغر مستخدماً وسائل الدفاع الختلفة كالترير والاسققاط 
والتقمص والتعويض وغير ذلك من أساليب تشوية الؤاقع وانكاره 
دفاعاً عن النفس وعدم تعرضها للاهانة » والاسراف ىهذه 
الوسائل الدفاعية يوتدى إلى تفكك الششخصية واضطراما . 


زفق حيث أن فكرة المرء عن نفسه تكفه عن فعل ما عس احثر امه 
لنفسه إذن فهى تتصل اتصالا وثيقاً بضميره . وعليه إذا زادت 
ضغوط الحياة والمواقف الاحباطية وأق الفرد بتصرفات 
تنناق مع فكرته عن نفسه وضميره عالى من الصراع النفمى 
وتدهورت صحته النفسية واضطربت ششخصيته . 


(4) فكرة المرأ عن نفسه قد تكون غامضة أو ناقصة أو خحاطثة أو مبالغ 
فها »* لذلك محدد الفرد لنفسه أهدافا أو مستوى طموح” غير | 
واقعى وبالتالى تزداد المسافة ببن مستوى الطموح ومستوى الاقتدار 
أى بين ما يرغب فيه الفرد وبين ما يقدر عليه بالفعل مما يولد 





لا ه44 سه 


القلق والتعاسة واحتقار النفس 34 وتضطر الفرد إلى أقصاء مشاعر 
التقص بتأكيد الشعور بالقوة فى مجالات أو بأساليب شاذة تدى إلى 
الانحرافات السلوكية واضطراب الشخصية مثل إخفاء النقص 
وراء ظلم وثمى من الغير » أو اخفاء النقص وراء مرض متوهم 2 
أو نحقيق القوة عن طريق احلام 'ليقظة » أو نحقيق القوة عن 
طريق الجرعة » أو عن طريق الاختلاق ( المعر والفشر 
رأمماد خيالية ) “و جذب انتباه الغر قسراً بأساليب شاذة مبتذلة 
وما إلى ذلك من أنواع الانهرافات النفسية . 

(١‏ تصادم فكرة المرء عن نفسه من الواقع فى العالم الخارجى أو مع 
عالله الداخلى أى مع تحير ه أو مع دوافعه الفسيولوجية ولد 
الحبيسة الموئلة أو المخيفة أو المشينة الذى يعرقل قوى النفس من 
الانطلاق وتزيد من تشويه فكرة المرء عن نفسه ومتاعبه النفسية 
واضطر اب شخصيته 5 

كيف تتكون صورة النفس : 
(1) نتيجة معاملة الكبار للفرد خاصة الوالددين ومدى ما يظهروه من 
استحسان أو استبجان . ش 

(؟) مركز الطفل فى أسرته وما عنحه هذا المركز من امتيازات خاصة أم 

() مقارنة النفس بالغير خاصة الزملاء . 

(4) ما يقدءه الفرد المجتمع من أعمال نافعة تشعره بأن لديه كيانا وأنه 

موضع تقدير اجماعى . 





+ ٠٠ مس‎ 


(6) مايلقاه الفرد ىالحياة من جاح أو فشل . 

وف عبارة موجزة يلخص روجرز وصاياه لبناء الصحة النفسية كنايلى : 
«افهم نفسك » تقبل نفسك » كن نفسك . اضبط نفسك ٠١‏ ثق فى نفسك 
اعتمد على نفسك » 1 


نقد نظرية النفس : 
المحسامن : 


)١(‏ قدمستهذه النظرية مفتاحا جديدا لفهم الشخصية فى تكاملها وتفككها 
وأساوبا جديدا فى العلاج النفسى . فالمفهوم الغامض أوالخاطىء 
أو الناقص عن النفس يوئدى لتفكلك الشخصية والأسلوب الصحيح 
المنطى الواقعى عن النفس يئدى لتكامل الشخصية » واحتقار | . 
النفس يودى إلى إخفائها محيل نفسية دفاعية يوئدى الإسراف 
قْ استخدامها إلى تبديد طاقات الشخصية وانكار الواقع وتشوبه 
واضطراب الشخصية . وتقبل النفس يؤدى إلى الرضى عن 
الذات والناس والاعتراف عمحاسنها وعيوسها كا هى دون الحاجة. 
لإخفائها أو خداعها . 

والعلاج النفسى يبدأ بالفضفضة عن المشناعر المئلة النيسة 
الى حبط مفهوم النفس بالغموض » إلى أن يكتشف العميل 
نفسه وتتكون بصيرته فيعيد تنظيمها ومحققها بتغيير نفسه أو بيثته 
وبذلك يصل للنضج والاستقلال والاعيّاد على النفس؟ دون 
الحاجة لمساعدة المعالج أو. غيره؛ من الناس . 
اليسوب : 


(1) وقعت هذه النظسرية فى متزلق وحدانية السيب سواء فى تكوين 





كمه الل مله 


الشخصية أو فى استوائها أو اعتلالها فالسبب فى ذلك كله واحل 

يدور .حول مفهوم النفس . وهذا تعمم يعوزه السند العلمى 

إذ لا مكن تجاهل الأسباب الأخرى العضوية والعقلية وكثثر من 

الأسباب النفسية الأخرى والأسباب البيئية الافتصادية والفيزيقية 
| والاجماعية والثقافية . 


(؟) إن مجرد تصحيح فكرة المرء عن نفسه لا يضمن استواء الشخصية 
وسلامتها » وق كثير من الاحيان محتاج العميل مضطر ب الش.خصية 
جانب تصحيح فكرته عن نفسه بعض امسا عدات البيئية للتخفيف 
من الخرمان المادى والمعنوى الكائن فق برثته أو القيام بعلاج مرض 
جسمى » والحسم هو وعاء النفس ذاءها ...الخ . فبجانب كرامة 
النفس وعزحها وكير يائها ضرورات الحياة ومستلزمات بقائها . 
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0( النظرية السلوكية (نظرية المثير والاستجابة ) 


اتتلحدودعه5 ذه بإممعط"1' لوو تتقطةو13 


أسس هذه النظرية العام الأمريكى واطسن «موج1 سنة ١41‏ 
وبلورها قى عدة كتب له أهمها كتابه بعنوان « السلوك ‏ مقدمة لعلم النفس 
المقار ن 31 6). 

14 :جوم أمطءرو2 متك لمةترمدهت) 10 ومتاءع لو نطس1 مسفحه 1حمطع8؟' دمايول؟ 


وكتاب « علم النفس من وجهة نظر سلوكى 41119 » و سار على مبجه 
من بعده اتباعه وأ شبرهم جائرى وإسكثرو هل وثور نديك وغيرهم . ولقد 
احتلف بعضهم مع واطسن ف بعض التفاصيل م يشتركون معه ق 
الميادىء العامة للنظر ية . 
أهم فروض النظرية : 5 

.أولا : الشخصية تتكون من مجموع عادات متعلمة أو مجموع سمات 
مكتسبة طبقاً للارتباط الشرطى بن المنبات والاستجابات وليس هناك ثبىء 
اسمه ذكاء موروث أو غرائر موروثة » فالذكاء طرق مكتسبة فى التفكر 
السلم » والغرائز والانفعالات طرق مكنسبة بمواقف اللذة والألم . والتفكر 
ماهو إلا كلام داخلى مسئول عنه غدد وأجهزة داخلية مكومة بشروط 
بيولوجية محددة؛ والانفعالات هى اضطرابات حشوية مرتبطة بافراز اتغدية 
وحالة الحهار العصبى . وق هذا يقول واطسون ( أعطونى عشرة من أطفال 
أمتجاء التكوين فسأختار ادم الام أدربه فأصنع منه ما أريد عالاً 
أو لصا بغض النظر عن مواهبه وأسلافه  )‏ . ومعى ذلك أن شخصية الانسان 
لعبة ف يد البيئة تمحركها كيفها تشاء أو مثل تمثال الصلصال فى يد المثال يشكله 
كيفمابشاء . 


ولننظر كيف تتكون عادة اللووف »ء (وهى عادة وجدانية ) تجريبيا 





55 دكت 


بفعل الرباط الشرطى و لإثبات ذلك أنى واطسون بطفل اسمه (الرت) 

وعمره )١١(‏ شهرا . ولد اعتاد هذا الطفل أن يلعب مع الفثران البيضاء 
ولامخاف منها » وعلى ذلك فهى منهات بيثية لا تثير اللحوف لدىالطفل اليرت 
جاء من خلف الطفل وفجأة وضع ,الفأر فى حجرة » وق نفس اللحظة 
قرع جر س عال فخاف الطفل » تم كرر واطسون هذا الارتباط الشرطى 
السريع بين المنبه الشرطى ( الفأر ) والمتبه غيرالشرطى ( الطبيعى ) وهو 
الحرس » وبعد ذلك قدم المحرب المنبه غير الشرطى عفرهه (الفأر) فخاف 
الطفل وارتعد بعد أن كان لا غذاف منهء وبذلك تكونت عادة اللهوف من الفأر 
تجريبيا بفعل عوامل بيثية ( قانون التدعم) وبنفس الطريقة تتكون العادات 
العقلية والعادات الحركية وتكون العادات مرتبطة عنهات شرطية خاصة 
حسب خيرات كل فرد ثما يجعل له بناء فريك ى شخصيته غتاف عن 
الأفراد الآخرين . 1 


وعلاوة عما سبق فان الطفل الدرت أصبح ماف من كل شىء يشبه الفأر 
فى خاصيته الفرائية . فقدم واطسون له أرنباً فخاف منه » ثم قطعة من القطن 
فخاف منها أيضاً »وكذلك أى معطف مصنوع من الفراء » وهذا هو 
قانون التعمم الشرطى . و لكن يكن للكائن الحى أن بميز بين المنبات 
المتشابة إذا أعطى المنبه المطلوب دون سواه تدعيماً عن طريق ربطه عزيد من 
مرت الحرس العالى المفاجىء دون سواه ( قانون التمييز) ...الخ . 


وحى' لو حدث تكرار الاقبران السريع بين الأرنب وأى منبه شرطى 
آخر لا تربطه به أى علاقة منطقية أو عملية مثل التربيت باليد على الظهر مثلاء 
فيمكن أن مخاف الكائن الحى من مجرد التربيت على الظهر حى وإذا لم يرتبط 
بالمنبه الخيف أصلا ( صوت الحرس العالى المفاجىء ) وهذا هو قانون 
الارتباط الشرطى الثانوى .20 ْ 





ل 


وعادة اللدوف من الأرنب لا تظل ثابتة إنل حدث تدعم بن وقت وآآخر 

و بدون تدعم تضعف تدر يجيا (قانون الحمود أوالإنطفاء) . وان كان الحو ف يمكن 

ظهوره بعد ذلك تلقائيآ بعد اللحمود وبدون تدعم ( قانون العودة التلقائية) . 

وإذا أر دنا علاجا نفسيا الخوف اليرت من الأرنب فتراعى الشمروط الآنية : 

ل أن نضعف من شدة المنبه اليف كأن نقدمه لأليرت ق قفص 
مغلق مثلا. 


التعرض التدريجى للمنبه الخيف كأن نقربه إلى الدرت تدريجياً . 
و باضعاف شدة المنبه وعرضه تدر جيا تضعف قوته تدر نجي ف إثارة 
الاستجابة المنعكسة الشرطية ( اللحوف) . 


"# # توفر فى نفس الوقت لاليرت بيئة آمنة ( بتواجد أمه مثلا) ونعرضه 
مدبات سارة ( تقدم له بعض الشيكولاته مثلا) وبتكرار هذا 
العمل وهو ما ينص عليه قانون التكييف السلى بتلاثى 
الخوف . وهذا هو جوهر العلاج النفسى الساوكى . 

ثانيا : شخصية الانسان ليست ثابتة ثباتا مطلقاً أوثباتا نسبياً ولكنها ديناهيكية 
متطورة محسب نوعية الموقف البيثى . فليس هناك شخص 
أمين أو صادق مثلا فى كل زمان ومكان » ولا أمين ق أغلب 


الأحيان » ولكن نوعية الموقئ البيثى هى الى تجعل منه أمينا 
صادقاً أو خائنا كاذيا . 


فقد يكون الشخص أمينا مع أصدقائه أو مع.والديه ولكنه خخائنً شاش مع 
الغرباء أو فى الامتحانات خاصة لو تواجدت ظروف ضرغط أواغراء شديد » 
وهكذا تختلف سمات الشخصية بحسب نوعية الموقف البق . لذلك يقول 
السلوكيون » ( ليس هناك شخص أميرن ن أو صادق ولكن يوجد أفعال أمينة 
وأفعال صادقة ) . 





ما ان وو 00 


وكن التجار ب الى ثثيت ذلك أربة هار تشورن 1010011 وماى 
غتلف طيقات الوتمع الأمريكى بقصد قياس بعض السمات الخلقية لدمهم 
مثل العطت والتعاون . فقام الباحثان بنهيئة .وقف أو ظروف بيئية للاطفال تظهر 
فا سمة التعاون دون أن يعرفوا الغرض من الاختبار . 


طلب الباحثان من معلمى الأطفال أن يقدموا لكل تلميذ ف العينة هدية 
من أقلام ومفكرات ومماح وغيرها 6 ولكل مهم أن يتصرف ى هذه 
الأشياء كيف بشاء فقد أصينحت ملكا له . 


ثم يتقدم المعلمون بعد ذلك باقتّراح من مدير المدرسة فحواه أنكثيرا من 
تلاميذ مدارس أحرى فقراء مهم حاجة إلى هذه الأشياء المهداة » فن أراد 
أن عنحهم شيئاً من عنده فليضعه فى مظروف يكتب عليه اسمه ثم يدعه 
عند معاون المدرسة » ودن لى يرد فلا ثم عليه . ثم تسجل نتائج 
الاختبار بطريقة مقننة » وتقدر درجاته فى مقياس التعاون » ثم تكررت 
التجربة على صفات أخخلاقية أخرى فى مواقف نوعية ختلفة . ولقد وجد 
الباحئان أن السلوك اللفظى الخلق شبىء والساوك العملى شىء آخر. أى 
أن سلوك الطفل فى موقف يتحدث فيه عن التعاون والعطات ثىء و موقض السلوك 
العمل شىء آخر . ومما يوئكد ذلك ما.وجده الباحثان بأن درجة الارتباط 
بين المعلومات الأخلاقية عن التعاون مثلا ونتائج الاختبارات الموقفية حوالى 
دلارء فقط » أى أن .سلوك الانسان يتوقف على الظروف اللدارجية البيئية 
المتغيرة أى نوعية الموقف البيى. 

ومن 'لنتائج الأخرى لهذا الاختبار أن درجة الارتباط بين المعلومات 
الأخلاقية والذكاء ٠/ار.ء‏ و أن الأطفال الأذكياء ‏ يغشون أقل.من متوسطى 





داة4اا- 


الذكاء ومن هم دون المتوسط ف الذكاء » وأن أطفال الطبتقاتالاجزايز 
الاقتصادية الميسورة يغشون أقل من أطفال الطبقات الفقرة ( هذا فى 
أمريكا) » وأن التعلم الديى ( ليس السلوك الديبى ) ومدارس بوم 
الأحد ذات أثر طفيف فق اكتساب الطفل سمة الأمانة ان كان المستوى 
الاجهاعى الاقتصادى خفيضاً (15) . 


ثاثا : أن الكل يتكون من مجموع أجز ائه لا أكثر ولا أقل » وإذا أردن 
أن نفهم الكل لابد أن نبدأ بفهم أجزائه جزء جزء على حدة . 

فالشخصية الانسانية تتكون من مجموع سمات جسمية وعقلية والفعالية 
وحركية » وإذا أردنا دراسة الشخصية لابد من مبيأة مواقف بيئية تظهر ذبا 
هذه الصفات للغغر » وجب أن يتعدد الفاحصون وأن يقيمو هذه السهات 
الى كن ملاحظها من اللخارج ( الموضوعية ) تقديرا يا رقمياً » وأن 
يكون تعريف السمة ثابتاً وواضحاً لدى جميع الفاحصين أو الملاحظن ,. 
أما السهات الى يدركها المفحوص عن طريق «لاحظته نفسه داخليا ( التن 
الباطى أو الاستبطان فهذه السمات أما أن تكون وهمية أو خخاطئة أو مبالم 
. فهاولا بمكن الاعماد علها حال من الأحوال . 


(؛) أن احمال ونوعية استجابة الفرد فى الموقف البيئى الحاضر يتوقئ 
على عادات الفرد المكتسبة فى المواقف البيثية الماضية والمشامبة لظروف الموقف 
الحاضر . فالفرد الذى اعتاد أن حل مشا كله عن طريق الضغط على الغر 
بعارضه أو تمرده وعناده » ونجحت معه هذه الطرق ق الماضى ٠»‏ فهناك 
احال كبير أن يستخدم #الفرد هذا الأسلوب التكيق فق المواقف البيشية 
الحاضرة . 


وهكذا تتكون سهات الانسان بوسائل آلية ميكانيكية . فالر باط الشرطى 





ع ك2 له 


كوم بالتلازم » والتكرار » والتدعم 6 والآثر ء وللداثة ء» وشدة 
المووثر 3 وسرعة الإثابة وشدة الإثابة 6 وكل هذه الشروط خار جة عاما 
عن الغرض الذى يريد أن محققه الفرد بسلوكه أو المعبى الذى يقصده أو 
مشاعره وانفعالاته المرتبطة بالموقض البيئى الشرطى . فكأن الانسان آلةمحكومة 
بقواندن الر باط الشرطى بصرف النظر عن مشاعره وتفكيره وأهدافه وضميره 
وغرائزه وفكرته عن نفسه ...الخ. من التكوينات الإفتراضية الى لا معنى لها . 
نقد النظرية السلوكبة : 
الحساسن : 
41 حققت السلوكية للبشرية المفاضلة الكئية بين شخصيات الأفراد 
ما يتيح لنا أساليب دقيقة فى انتقاء أصلح الأفراد للمهن أو البر امج 
الدراسية امختلفة وكذللك توجمبهم توجيها تعليميا ومهنيا . 
تشخيص انحر افات الشخصية . 
() تساعدنا فى تقيم أثر طرق التدريس أو التدريب اتلفة ى 
التغييرات الى تطرأ على شخصية الأفراد . 
(4) تساعدنا فى دراسة مدى التوافق أوالتنافربين شخصيات المتقدمين 
للزواج حى تمكن [رشادهم قبل الرواج . 


اليوب: 


)1١(‏ تتجاهل النظرية العلاقة المتبادلة بين السمات اختلفة. فرغم تماثئل 
درجات فرد ين ق سمة حب التملك وسمة السيطرة مثلا . فقد 
يمد فى الأول أن حب التملك وسيلة اللسيطرة وف الثانى قد نجد 


9 


(0 


0 





لس م١١٠‏ - 


أن السيطرة وسيلة للتملك وهكذا تمد أن تركيب شخصبة الفرد 
بن مختلفين برغم تماثلهه| ف السيات الظاهرة . 


السمات الظاهرة لا تنم ىحالات كثيرة عن الحالات الشعورية أو 
اللاشعورية الباطنية » فكم من شجاعة ظاهرة تخى خوفاً وجبنا 
باطنياً » وكم من مظاهر التقوى والورع تم الإثم والعدوان , 
وكم من حبيب يبدى خشوزة بل كراهية ظاهرية نوا حبوب كستار 
حمق نينا لا شعورياً أو شعورياً لحب وعطف المحبوب ٠‏ ومجاهد 
الحبيب فى ذلك حرصآً على كمريائه أو كر امته أو مفهومه عن 


للرسسسة , 


ومن الأمثلة الشعبية فى هذا الصدد وإسعى إليه وشاغبيه ولاترتمى 

عليه وتداليه التتقل صنعه ١‏ وتسمى الخالة الى يتجاذب فها الفرد 
عاطفتان متعار ضتان التناقض الوجدافى (معمولوطصم أله +15 ) 

الكل لا يساوى مجموع أجزائه إلا فى لغة الحساب » أما فى المركبات 
المعقدة .فالكل أكير من مجموع اجزائه مثل المركبات الكماوية 
والمركبات السيكاوجية مثل الشخصية و الذكاء وغبرها. وصفات 
المركب الكيا وى كاللاء مثلا مختلف عن سائر صفات عناصره وهى 
الإيدروجين والأكسوجين كل على حدة . فالمخلوط الذى ” يتألف 
من عناصر متراصة كقوالب الطوبالنفصلة هو ما يساوى 
مجموع عناصره . أما المركب المندمج العناصر فالحزء فيه لا يفهم 
معناه إلا فى ضوء الكل » والتأثير بان الاجزاء تأعر متبادل » وكذلك 
مجموع السمات الحسمية و العقلية و الانفعالية والاجماعية فىالشخصية 
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لفق 





سوس ١4‏ احسمد 


لا يساوى الشخصية دون توضيح العلاقة ببنالاجزاء وكيف تكونت 
هذه الأجزاء : 


تتجاهل النظر ية أثر الوراثة على الاطلاق » وهذا تعميم يعوزه 
السند العلمى فلم 'توجد تجر بة علمية حبى الآن جعلت من ضعيف 
العقل بالوراثة عادى الذكاء أو ذكياً مهما تحسنت عوامل 
البيئة . ولم توجد نجربة علمية حتى الآن ألغت تشابه التواتم المتطابقة 
وراثيا الذين تربوا ف بيئات منفصلة فى الصفات المسمية والعقلية 
وداتما اخلاف البيئة لا يلغ وحدة المولد ٠‏ وغير ذلك من الأدلة 

العلمية الى لم يثبت عكسها . 0 م 

أما تجربة هار تشورن وماى فتتضمن العيوب الاتية : '! 

أ - أجريت على الأطفال قبل ثبات تكوينهم الخاى والاجماعى 
وكثير من الرراشدين العاديين لد.هم صفات أخلاقية واجماعية 
تظهر فى أقوالهم و أفعالهم! و ثابتة لحد كبير » أى ثابتة ثباتا 
نسبيً » فى كثير من المواقف لا كل المواقف . 

ب) أجريت على بعض الصفات دون غيرها » فقد اثبتت 
التجارب العلمية أن صفة حب الاجماع بالناس وسرعة 
الانفعال على درجة كبير ة من الثبات عند الصغار والكبار 

لا مكن تجاهل الحالات الشعور ية أو البيئة السكولوجية للفرد » 

فنحن ندرك عناصر الواقع لا كما هو ولكن كا بيدو لنا وما 

ندركه وذشعر به أى نعطى له معبى سيكلوجيا » والسلوكية 
تتجاهل هذا المعنى » مما دفع السلوكية الحديثة للاعتراف بصحة 
الحالات الشعورية الى تظهر فى شكل تقرير لفظى فقط دون تغيير 


أو نحليل هذا التقرير . 





طاتلمدموعةط أن موقط" 14م1م 

رائد هذه النظرية هو العالم الألماتى الأصلءالأمريكى الحنسية كيرت 
ليفين ( وزبيه1 ) » وقد حدد معالم هذه النظرية فى كتب عدة أشهرها كتايه 
بعنوان ( النظرية الديناميكية الشخصية 19178 ) 

.5 ** باتتقدووعء كن بصمعط]' عتسعصودط»؟ ,كط سابوجعي1 

ولقد عرف كيرت ليفين الشخصية بقوله : ١‏ الشخصية عبارة عن وحدة 
ديناميكية دائمة التفاعل ببن عدة قوى ذاتية داخلية وبيشية خارجية تشكل 
الخال السلوكى الفرد الذى محدد عط تكيفه مع نفسه ومع بيثته المادية والاجماعية ». 

وحى نفهم جوهر هذه النظرية نستعرض أهم الفروق بينها وبين المدرسة 
السلوكية فيا يتصل بالفروض الرئيسية : 


إنو النظسرية السلوكية ' نظرية انال ( اللمشطلت» 











)01( بهم بالارتباط الآلى الشرطى ببن المنبه والاستجابة لتحديد )١(‏ مم بكيفية إملاك الفرد لمعبى المنبات وهذا الإدراك أو 
بنساء الشخصية ةَ المععى هو الذى حاداد الاستجا ر واأشخصية . 

0) ميم بقوى البيئة المادية والاجماعية كأساس لتكوين (0) مم بتفاعل القوىالداخلية الذاتية ( جسمية عقلية نفسية ) 
الشخصية . والقو ى العارجية ( مادية واجمّاعية واقتصادية) كأساس 

لتكوين الشخصية » ومعنى التفاعل هنا هو تحديد التأثير 
. المتبادل بين القوى الختلفة . 

5) الكل يتكون من مجموع أجزائه لا أكثر ولا, أقل ٠.‏ ”#) الكل أكير من مجموع الاجزاء وتمزيق الكل إلى أجزاء 
ولدراسة الشخصية مهتم بدراسة أقل عدد من السيات يقد الكل(الشطاات) خواصه ؛ولدرامة |أشعخصية نعطى 
الحز ئية المستقلة احصائيا والبى بمكن قياسها يا بواسطة الفر داافر صة للتصرف ككل حر ية فىمواقف إيثيةخططه 
اختبارات مقئنة أما استخبارات أو موازين للتقدير. فتظهر صفات معينة حكم علما الفاحصون إما بأسلوب 


كينى أو كى حسها يران لهم بشرط ألا يعلم المفحوص 
الغرض من هذا الاختبار الموقى» وبشرط أن يركز 
الفاحصود على أسلوبالفرد الثابت نسبياً ى <ل مشا كله 
وف علاقته مع الناس وكيفية تعويض نقّصه » أى أسلوب 
تكيفه العام مع ذفسه ومع بيئته المادية والاجماعية وهو 
أبرقٌ ما عيز شخصية فرد عن الآخر . 
(5) تم بعادات الفرد الماضية كأساس] للتنبئ بسلوكه ىق (4) ميم بسلوك الفرد فى الموقف ]لاض ركأساس للتنبئ بسلوكه 
. المستقبل : المستقبل » والماضى مهم طالما يعيش ى إدراك الفرد 
الحالى وإلا فلا أهمية له . 


ل ل حي ا ل يي 020 








- اط١8‎ 


ونحن فىمجال الخدمة الاجماعية للاحداث انحن مثلا نسير على منهج نظرية 
محال فى دراسة شخصية الحدث أثناء تواجده فى دار الملاحظة » إذ نتيع 
له فر صة التعبير ككل خخر ية عن نفسه أثناء.النشاط الرياضى والثقااى والاجماعى والفنى 
وعند قيامه بالمستوليات الحختلفة بالدار . وى هذه المواقف المتعددة ودؤن أن 
يشعر الحدث يكتب الاخصالى الاجماعى بدار الملاحظة تقرير السلوك 
والشخصية على أساس حكم أو تقيم كيق أو كى لأهم عناص شخصية 
الحدث وأسلوب.تكيفه العام فى الوقت الحتاضصر . 


ويستعين إخخصانى مكتب الحدمة الانجماعية هذا التفرير وغيره من تقارير 
ا مختصين (١‏ النفسى والطبى والطبى النفسى .. .الخ. ( وكذلاك تقارير در اسة البئة 
الاجماعية للحدث لتكوينالصررة العامة الشاملة اشخصيةالددث من زوايا نظريات 
متعددة وتحديدأهم العوا ل الى لعبت دو رارئيسيا فى الحناح حى يكن رسم نحطة الإصلاح 
ويطرح هذا كله أمام قاضى محكمة الأحداث للتصرف على ضوء الواقع 
الموضو عى كما جاء ى التاريخ الاجماعى (7مو3ة8 [دنهه80) و كي .ظهرق مواقف 
الحياة الفعلية الخاضرة » وقد سبق الحديت عن هذا ا موضوع تفصيلا قى 


ويظهر من عر ض الفروق ببن المرسة السلوكية وانحالية أن نظرية انحال 
ثورة على المدرسة السلوكية حى لقد.ذكر بعض الحاليين : أن علم النفس 
قد انتحر على يك المماو وكيين ( ومن هنا ظهرت “اسلو كية الوديدة الى مم 
بالحالات الشعورية ( دون تحليل ) الى ' يدركها الفرد دون سواه. من, 
الملاحظن الحارجيين يجانب ما يقوله ويفعلهء ٠ق‏ ظروف بيئية معينة 6 
الملاحظ اللخارجى ). 


ومن المفاهم الرئيسية ق هذه النظرية مصطلح المشطلت وزيرومي : واغغال 
(هنه:5) » والشكل والأرضية (لمصدوعة ءة عستوت) ؛ والبنصيره إرزوزوريج ومصطلح 
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المشطالت سبق الحديث عنه ويعتى “الكل المتكامل الأجزاء أو المركب عكس 
اللو ط » أما محال فيععى البيئة السكلوجية للفرد » أى الواقع الذائى والبيئى 
كما يدركه وليس "ما هو فى ااواقع »والذى يتكون نتنيجة تفاعل عدة قوى 
داخلية وخارجية تحدد سلوك الفرد الغالب قى حل مشاكله وتعامله مع الناس. 


والأرضية هى الحلفية أو محال السلوك الكلى للفرد » والشكل هو 
الجبرة الى متم مها الفرد أكثر من غير ها ف وقت معين»( إطارالصورة - 
الأرضية » والصورة > الشكل » صفحة الكتاب الأرضية وعنوان الموضوع 
بالصفحة - الشكل وهكذا ) . 


والمقصود يمصطلح الشكل والآأرضية هنا أن الممرة الى عر مها الفرد فى 
موقف معن أوأى سمة بارزة منسمات شخصيته (الشكل) سوف تتأثر وتتحدد 
مخصائص اللو العام أو احال السلوكى الكلى الذى يدركه الفرد ويشعر به 
( الأرضية) . 

فالتذشئة الاجّاعية للفرد فى أرضية أو مجال دعقر اطى » غير التنشئة الاجماعية 
فى مجال دكتاتورى» أو فو ضوىء ومختلف بناء شخصية الفرد ى كل مجالمهم - 
واحال العاطى العام ف الأسرة الذىيتكون من العلاقة الزوجيةوالوالدية والعلاقة 
الأخوية يؤثر فى النضج الإنفعالى للفرد ( الشكل ) وسوف لا يفهم هذا النضج 
إلا ى ضوء هذا امال . 

والرأى :العام فى الماع الى ينتمى إلا الفرد ) احال ) سوف يوثر ق 
الرأى الخاص للفرد (ااشكل ) الذى يتفاعل مع هذه الماعة . وسوف 
لايفهم الرأى الخاص إلا فى ضوء الرأى العام للجماعة الى ينتمى إلبا 9 ' 
لذلك إذا أطلقنا شعارا يقول : (أن شخصية المواطن العرلى الصالح الذىنريد 
تكوينه هى ٠‏ ذللك المواطن السلم بدنياً وعقاياً وخلقياً » المؤمن بر به . و يوطنهء 


و بشو ميته العر بية » العارففب حقوقه وبواجباته والمقدر ستو ليائه والمتفاعل 
5 ف . 5 





14ا- 


جتمعه بشكل بجحعمله مستعدا داتما للتضحية والبذل لبناء التمع 
الاشتر اكى العربى ) . 

هذا شعار جميل لاشك» وأجمل مافيه معرفة احال والبصيره والميج 
الذى محقق بناء هذه الشخصية . ونظرية انحال نحدد ذلاك بشسكل واضح 


كا يل : 
)0( 


فق 


00 
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دع هذا المواطن يعيش ق مجال سلوكى اشتراكى يمن بربه 
ووطنه وقوميته العربية محيث يتواجد هذا احال القدوة 
الصا حة والمثل العليا الموامنة مبذه الصفات . 

اتح أكبر قدر من المارسة العملية للفرد وأكير قدر من المشكلات 
واللدرات الاشتراكية الى يتفاعل فيها الفرد وسط هذا ا حال وهىء 
له وسائل الترغيب للهدف المطلوب إلى أقصى حد ممكن © وحبذا 
لو بدأنا هذه المارسة فى وقت مبكر من حياة الفرد حيث يزداد 
قابلية شخصيته التشكيل فق الاتجاه المرغوب . 

ضع برناتجا متوازنا ببن المعلومات العقائدية والمارسة العملية هذه 
المعلومات » أى نتحاشى الإفراط فى الشحن العقائدى» أو التفريط 
العمل » و بذلك تغذى الفكرة اللسرةء والسرة تغذى الفكرة 
فنتدعم النصيرة وتنمو فى الاتجاه المرغوب . " 

استخدم من أساليب الاقناع إلى أقصى حد ممكن واضعا المدف 
نضب عينيك ( اشتراكية نمن بالله وعلمية تومن بالمجتمع ) ) 
أضرب أمثلة » وازن بين الحلول الختلفة لالمشاكل » قم التجارب 
الأخرى للاثم فى ضوء واقعنا » تقدم من الأمثلة للقاعدة » أو 
طبق القاعدة على الأمثلة » والهدث من كل هذا هو إعادة تنظيم ش 
الخال الإدراكى للمواطن محيث يدرك علاقات جديدة ببن 
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الو سائل المتاحة والأهداف الى نطلقها(بصيره) حى تصبح الأهداف. 
الى نريدها هى أهدافه الخاصة » فالإنسان مخلوق هادف يسعى 

لغرض وبحاول داتما أن مختار من بيثته الموضوعية ما يتلام مع 

أغراضه ( بيثته السيكلوجية ) . ولذلك تعرف البصيره بأنها عملية 

إعادة ة تنظم امال الإدر ا كىللفرد بشكل يسمح باكتشاف علاقات 

سببية جديده بين الوسائل المتاحة والأهداف المطلوبة . 


أما من ناحية تطبيق فروض هذه النظرية ق مال العلاج التفبى 
جد مايل : 00 


(0) 


(0, 


0 


اتاحة أكير قدر من التفاعل النشط بن العميل والمعالج . فالعميل 


مجحب أن يكون ايجابيا لا سلبياء يشارك بفاعلية فى الدراسة 


والتشخيص والعلاج يشجعه المعالج على ذلك لأقصى حد ممكن . 
مساعدة العميل على إدراك علاقة جديدة بين مفهومه لنفسه 
ومطالبه البيولوجية والضمرية ومطالب امختمع الذى يعيش فيه 
حى يكتشف بنفسه أساليب التشويه فى أفكاره أو الهروب من 
الواقع أو خداع النفس والناس ( تكوين البصيرة ) 

إتاحة أكير قدر من السو العلاجى السمح الذى ييح أقصى 
قدر من التعبير الحر عن الخاوف والمغاضب والذكريات المئلة 
الخيسة و الشهو ات الحرمة دون الاصطدام بأحكام خلقية يصدرها 
المعالج » ودون هذا التفريغ الانفعالى سوف يتعرقل تكوين 
البصيرة ة أو انطلاق النشاط الذاقى للعميل لل مشاكله . 


التخفيف من الحر مان المادى والمعنوى الذى يتعرض له العميل 
ف الوقت الحالى بإتاحة مجال عاطق اجابى فى الات التكيف 
الحامة وأهمها البيت والمدرسة العمل وبن الصحاب » هذا 
محال يسمح للعميل بالقيام بالتغيير المطاوب سواء فى بيئة الذات 
أواختمع الذى يعيش فيه » ويسعى الحسل مشاكله . 





كلد 


(ه) إن توجيه إدراك العميل بالتركيز على أهم العوامل الى لعبت دورا 


رئسياً فى مشكلته محيث تتيلور هذه العوامل الرئيسية وتتحصدد 
بشكل واضح فى مجال .إدراك العميل الكلى هى عملية فصل لاشكل 
عن الأرضية وبالتالى تبيأة أحسن الظروف لتكوين البصيرة وهى 


تقد النظسرية : 
المحاسن : 


ف 


فو 


00 


الحد من تطرف المدرسة السلوكية فى تفسير بناء الشخضية على 
أساس الر باط الشرطى الميكانيكى وكأن الانسان مجرد آلة تسر 
بلا همدف ولا إحراك ولا مشاعر . ومدرسة الحشطلت قددرت 
وزن أهداف الانسان ومداركه ومشاعره فى تعيدن شخصيته وهذا 
أمر يطابق الواقع التجريى والمنطق والخيرة . 

الحد من التطرف ف النزعة إلى نحايل شخصية الفرد إلى سما ت » 
والتعلم إلى روابط عصبية مختلفة والإدراك إلى احساسات م#تلفة . 
ووجهت الاهمام إلى ضرورة ملاحظة الفرد ككل أثناء حل 
مشكلات الحياة اليومية فى جو طبيعى » وبالتالى لفهم شخصيته 
نما حقق فوائد عملية » ببناء عديد من الاختبارات الموقفية لدراسة 
الشخصية .فال ركيز هناعلى استجابة الفر د الكلية أثناء اشباع حاءجاته 


٠لا‏ الاستجابة الحزئية (جذب يد أو رجل) . 


أعظاء قدر متوازن من الاهمام إلى القوى الذاتية للفرد والقوى 
البيشة ؛ وتفاعل هذه القوى#الذى محدد امال السلوكى للفرد » 


_ديؤثر فى تكوين شخصيته ١‏ عل ويلوي الشركة الى 


تركز الاهيام فقط على قوى البيثة , 





!1 ا 


العيعوب : 

0 الاعواد على التقييم الكيى للشخصية ق اختبارات المواقف 
العملية » وهذا التقيم مختلف باختلاف الفاحصن على عكس التقييم 
الككى لسمات الشخصية ف النظرية السلوكية وهو تقيم مو ضوعى 

لا مختلف باخعتلاف الفاحصين . 

أف4 اختبارات المواقف العملية الى تتيح الفرصة لتقيم الشخصية ككل 
قد لا تكشف عن عناصر مهمة بدقة كافية » مثل الساوك الحنسى 
أو درجة الذكاء أو الرغبات اللاشعورية المكبوتة . . . الخ . 

رم تركز هذه النظرية على سلوك الانسان فى الخاضر ومشكلاته الحالية 
لفهم شخصيته وإصلاح انحرافامها . ولكن النظرة الواقعية السليمة 
ترىأن سلوكالانسان حصيلة نظرته الورائية والحاضريةوالمستقبلية. 
فشكلات الماضى وذكرياته 6 والحاضر وضغوطه 2( وتطلعاتنا 
للمستقبل كلها قوى لا بمكن اغفالها ى فهم الشخصية . 





همزا ه 


0( نظرية التحليل التشمى وز رزممده قو ترد 

أسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى فرويك وعم (194-1855) 
وتبعه كثير ون من بعده أشهرهم أدلر ( مماهم ) © ويونج (هصل) ١‏ 
وموسبى مدارس التحليل النفسى الخبياة توب اعسممطع ترورووع!2 ف مهم 0 فروم) 
سومج © ( وكارد ثر) 00-0 و( هورناى ) رمسم ٠‏ .. الخ الذين 

وأهم فروض هذه النظرية مايى : 

(أولا) : توكيد أهمية اللاشعور ونهوئءعدموون ف تكوين الشخصية وتكاملها 
وتصدعها » وق تفسير الظواهر النفسية الشاذة والسوية على السواء . يل أن 
الحياة الشعورية ما هى إلا جزءا يسيرا من الحياة النفسية إذا قورنت بالحياة 
اللاشعورية . 

لقد ظل علم النفس فترة طويلة من الزمن هو علم الشعور ومهج دراسته 
هو التأمل الباطى للأفكار والمشاعر والرغبات » إلى أن جاء فرويد وذكر أن 
اللاشعورأكر أثرا فتحريك أفكار اامرد ومشامرة وأضالةوأن الميج الركني 
لدراسته هو التداعى الحر وتفسير الأحلام . 

والسبب ق افتراض فرويد وجود اللاشعور ق الشخصية أن الحالات 
المرضية الى قام بعلاجها لا بمكن تفسير الاضطراب النفسى' فها تفسيرا مقنعا 
إلا على أساس أن هناك عقلا باطناً يسّر خلفه استعدادات نفسية لايدركها 
من متخصص ولاثبات ذلك نعرض هذه الحالة على سبيل المثال لا الحصر : 

( ليل فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما . مثقفة ثقافة لا بأس بها » 
ومن أسرة متوسطة الخال » جميلة المظهر جذابة اللامح » يشوب جإها . 
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سحابة من الحزن والألم الصامت. جلست ليسلى أمام الطبيب التفسائى 
وبعد فترة من التردد والحياء أخذت تقص عليه قصها فقالت : اننى يا د كتور 
أعانى منذ بضع سنوات حالة من الحوف الغريب الشاذ الذى سبب لى كثرا 
من الآلام » وجعل حياى كلهاسلسلة متصلة من الحزن والشقاء . ولقد سعيت 
إليك لعلك تستطيع انقاذى ما أنا فيه من عذاب » فأجامها الطبيب النفسانى 
ق هدوء واطمثنان » وما الذى تحافينه يا آنسة ؟ قالت : البى أخاف من 
عيون الناس » فقال الطبيب : أرجو أن توضحى ماذا تقصدين بذلك » 
فقالت : اننى أخاف من العيون » اننى لا استطيع أن أنظر إلى.عيون صديقاق 
أو إلى عيون الناس ف الطرقات » والمحتمعات . وعندما أخاطب أحدا فاننى 
أخاطبه و عيناى تنظر ان"بعيدا عنه » وذلك لأنى أخاف أن أنظر إليه ف عينيه 
مباشرة . 'أن النظر إلى عيون الناس مباشرة يسبب الى كثيرا من اللحوف 
والاضطراب » وهذا أمر يزعجى ويوللى كثيرا جدا » ولا يقتصر الأمر على 
االدوف من النظر إلى عيون الناس ف حياة اليقظة . بل أننى كثيرا ما أحلم 
أحلاما مزعجة » أرى فبا اشخاصا ينظرون إل بعيون جاحظة مميفسة 
٠‏ كأنهم مجانن » فيتملكى الحزع وأهب من نوبى مذعورة . 

ْم إبدت على وجه الفتاة آثار الانفعال الشديد » وامتدت يدها إلى حقيبها 
' فى حركة عصبية تبحث عن منديل لتجفف به عرقها الذى أخذ يتصبب من 
عا ا ا يه 
انتدأت تشعرين «بذا اللحوف ؟ فأجابت الفتاة : لا أتذكر متى ابتدأ هذا اليوف 
وغخيل إلى أننى' "كنت أشعر به طو ل حياقى » ولكنه ابتدأ يشتد اكثر فى السنتدن 
الأخيرتن » وكان من نتيجة ذلك اننى لم أعد قادرة على تركيز ذهرى فتأخر 
ترتيى فى المدرسة ‏ وكذلك تأخرت صحتى » وساءت علاقاقى الاجماعية 





ل و1 الم 


بوجه عام » ورأى الطبيب النفسانى أن 'يطمئن الفتاة ومدىء من ثورتها 
النفسية فقال لحا : ان خوفلك من العرون يا آنسة ناشبىء ف الأغلب عن واقعه 
سيئة مرت بك ف الفترة السابقة من حياتك » وف الأغلب فى فترة طفولتك 
فاذا استطعت أن تتذكرى هذه الحادثة الى سببت لك الحوف من العيون 
أمكنك أن تساعديى على علاج هذا اللحوف وعلى نخلصك منه . لذلك 
أرجوك الآن أن تعودى بذاكرتلك إلى الوراء وأن تحاولى تذكر تلك اللحادئة 
الحامة الى كانت السبب ق نشوء هذا الحوف »2 فقالت الفتاة قى شىء من 
اليأس والحيرة : انى لا أتذكر حوادث معينة تتعلقمذا الموف » وكل ما 
النكرم قو اى حاف اغزاة منذ زمن بعيد » ولكى لا أدرى لاذا أحاف 
ولاكيف نشأ الموف » فقال الطبيب : ان خوفك من العيون يرجع إلى 
ارتباط انفعال الخوف بالعيون نئيجة حادثة بالفة الإخافة مرت بك 
فى أثناء الطفولة . ومن الذسرورى الآن أن تتذكرى هذه الحادثة . ونحت 
تأثير احاح الطبيب النفساني أسندت الفتاة رأسها على المقعد » واغمضت 
عينمها » ورجعت بذاكرتها إلى الماضى السحيق تحاول أن تتذكر ما مر ببا 
من حوادث منذ الطفولة لمبكرة حتى الآن » وانقطعت عدة جلسات ف أيام 
متتالية . وق كل جلسة نتذكر الفتاة كثيرا من حوادتمها القددمة ولكها لم 
تستطع أن تنذكر الححادثة المعينة الى يمكن أن تكون السبب فق نشوء خوفها 
وكاد اليأس يستولى على الفتاة ولكن نحت تأثر تشجيع الطبيب وحثة استمرت 
الفتاة ى التذكر حبى جاءت ف الحلسة العاشرة فتذكرت حادثة مهمة مرت ما 
حيما كانت فى سن السابعة . قالت الفتاة » 'اتذكر أننى حينا كنت فى سن 
السابعة زرت عمة لى وكانت عمياء . و أثناء الزيارة دخحلت ححجرة نومها 
ولم يكن مها أحد وأخذت ألعب فها وأعبث بمحتويائها » ودفعبى حب 
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الاستطلاع والفضول إلى البحث والتطلع ى كل مكان بالغرفة وى أثناء ذلك 
فتحت أحد الأدراج فتحة صغيرة وإذا بى أرى ف داخبل الدرج عينين براقتين 
تنظران إلى فى الظلام »ن داخل الدرج » لم أروجها ولكى رأيت عينين 
بر اقتدن فقط بدون وجه . فتملكنى الحوف والذعر وأخذت ق الحرى خارج 
الغرفة . وقد خفت أن أقص هذه القصة على أفراد أسرنى فيعاقبونى على 
دخولى الغرفة وعبثى بمحتوياتها » ولذلك كتمت هذه الحادثة ولم أفض ا إلى 
أحد » قصت الفتاة هذه الحادثة وهى ى اضطراب ظاهر » وق انفعال شديد 
وبعد أن هدأت الفتاة قليلا قال لما الطبيب : هذه هىالحادثة الى كنت أبحت 
عنما » وهى لاشك الحادثة التى كانت السبب فى خوفك من العيون . إن 
العيندن الير اقتين اللتين شاهدتيه| داخل الدرج لم تكونا فى الواقع إلا عينين 
زجاجيتين لعمتك العمياء . فحيما شاهدته| وأنت طفلة صغيرة لم تستطيعى فهم 
هذه الحقيقة . ولذلك انتابلك الحوف والحزع لروئيتك عينين بدون وجه . 
وهكذا ارتبط الدوف بالعيون وقد أصبحت بعد ذلك تخافين من العيون » وما 
ساعد على نشوء هذا الدوف وتمكنه منك واستمراره مدة طويلة ما قمت 
يه من كان وكبت لهذه الحادثة خوفا من العقاب فلو انك قصصت هذا 
الحادث على أهلك فى وقنها لما كنت تعانين الآن من هذا الحوف» وف الحلسات 
التالية أذ الطبيب فى علاج الفتاة من هذا الحوف المرضى ومن بعض 
الحالات النفسية الأخرى الى ترتبت عليه . ولم نمض بضصع جلسات بعا. 
ذلك حتى زال اللحوف عن الفتاة ء وعادت إلى حالتها الطبيعية وزال عنها 
البأس » وتحسنت صِحها » وأصبحت تستطيع تركيز ذهنها فى دروسما . 
وسنت علاقاتها الاجّاعية » وأخذت من جديد تشعر بلذة الحياة ) )١11‏ 


فى هذه الحالة نيحد أن اللاشعورتكون من عاوف مكبوتة ولم تستطع الفتاة 
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«تذكر الصلمة الانفعالية الى -حدثت لا فى الطفولة المبكر ة عمجهودها الخاص 
دون مساعدة الطبيب النفسى . على عكس الخالات العققلية الشعورية الى 
يستطيع الفرد تذكرها مباشرة ممفرده » أما الحالات شبه الشعورية 
مدمنوومموءط' هى الى يستطيع الفرد تذكرها بصعوبة بعد التقكير فى 
أسباب تصر فاته ولكنه عاجلا أو انجلا سيتذ كر الدرات شبه الشعورية بمفرده 
خاصة لوكان عنده ثبى ء من الثقافة السيكلوجية على عكس اللتالات اللاشعور, 3 
الى لا ممكن تذكرها إلا مساعدة الطبيب النفسبى وبوسائل متخصصة أهمها 
التداعى له وتفسر الأحلام والتنوم المغناطيسى .وف هده الحالة كانت المخاوف 
تتعكس' فى أحلام الفتاةعلى شكل أشخاص كانحاذين ينظرون [لمها بعيونجاحظة 
بعد تخريف الواقع الأصلى (الرمزية) الذى كان مجؤد عيون زجاجية صناعية. 
فاتخاوف اللاشعورية نظهر ى الحلم ق صورة مقنعة وكذلك الرغبات 
اللاشعورية » ومن هنا برز قيمة ة الحلم ق دراسة اللاشعوز ) وق الخالة أيضاً 
نجد أن السلوك النابع من اللاشعور سلوك رك قاذ فون ارادة أو تفكر 
قبل الفعل . فكانت الفتاة رغم ثقافها تخاف من عيون زميلاتما المقربين إلما. 
وتعلم أن هذا تصرف شاذ من جاننها ولكنها لا ملك من أمرها رشدا . 

أن العمليات اللاشعورية مثل العمليات الحضمية رغم وجودها ليل بار 
لا مكن أن مخير الشخص عا جرى أثناء عملية الحضم ولا يكون على دراية 
مباشرة بعملية الخضم كا تحدث » يو ليد 
الئر بيسن أو البيسن أو تحول الغذاء إلى احراض أمينية ‏ 


خذ مثلا شخص حدث له حادثة أوقعت به ضررا شديدا » فهو عادة 
لا يكون على بينة بأن الحادثة قد تمثل رغبة شديدة لا شعورية فى عقاب الذات 
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فى طعام أو شراب لا يكون لديه عادة وعىبأن هذا الهم قد ينشأعن رغبة 
خابت ف الحب وكبتت فى اللاشعور وأن الإرضاء البدنى ف الأكل قد حل 
حل الإرضاء النفسى فى الحبء فالشخص على الأرجح لايكون على وعى مباشر 
مبذه العلاقة كما هى قائمة فيه . والادراك الشعورى بين الهم فى الأأكل أو 
الشراب والدافع للحب أى كشف علاقة جديدة بن التتائجوالأسباب هو ما يسميه 
روجرز وليفين بالبصيرة» وما يسميه فرويد بالانسجام بين الشعور واللاشعور 
وهو جوهر العلاج النفسى ف النظريتين . هنا يقول فرويد: إن عملنا العلمى 
فى علم النفس يتألف من ترجمة العمليات اللاشعورية إلى عمليات شعورية 
فنملذ بذلاك الفجوات القائمة فى الادحراكات الشعورية (16) 2 . 


والسبب فى دفع اللجيرات من الشعور إلى اللاشعور هو أن الدرة الى 
تمر مها مخيفة ُو مئلة أو مشينة أو أن الرغبة مستكرهة للتفس وللناس فهى 
رغية جنسية محرمية أو عدو ائية مشينة محجلة أوأن الموقثف الشعورى موقف 
صراعى يتضمن رغبة واقعه وقوة مانعة ولايستطيع الفرد ا حل أو التأجيل أو 
تقبل الموقف على مافيه من الام . . 


ن مثلا حالة الفتاة البى أرعمت على الزو اج من رجل كبر نكرهه 
نحت ضغط الأهل حرصا على مصلحتهم أو إغراء المال » هنا » ( ثريد 
الفتاة المسكينة أن تصرخ بأعلى صوتها وتقول » يا ناس حرام عليكم ! ! 
أنا أكرهه » أريد ألا أعيش معه لا أريد رؤيته ثانية واحدة ! ! وهذه 
قوة دافعة أو حافزة » ولكنها تصطدم بقوة أخرى مانعة أو كابتة أومعارضة 
وهى ال غبة ى ارضاء الأهل أصحاب الفضل ف التربية » أوقد تكون القوة 
الكابتة نتيجة النوف من الأهل أى الحوف من العواقب ) هنا تصبح الفتاة 
كالبندقة بين كى الرحى أىفق صراع نفسى بين القوة الدافعة والقوة المانعة الى 
تدفع بالزغبة عدم الزواجمن الشعور إلى للاشعور ؛ ولكما هنالك أن موت, 
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وحّى بنخفض القلق المنبعث من الصراع النفسى لابد من توفيق بن 
القوة الدافعة الشعورية والكابتة اللاشعورية . 

ماذا حدث ,. عجرت الفتاة عن الرو“بة وفر العريس من العمياء و انخفض 
القلق بالرغم من أنه ليس هناك عيب ف الميكاتيزم البصرى كما قرر الطب . 

هذا يعنى أن هنالك قوة كابتة و شحنة مضادة ع' نشل حركة الشحنات 
البصرية . والسبب ق أن الفتاة لا تريد أن تبصر هو أن الروية موثلة لها غاية 
الإيلام . هو دفن ربيع شبامها ق ريف هذا الشيخ المهاللك . 

هى تاف خوفا شديدا من أن تبصر , مثلها ى ذلك مثل الشخص الذى 

يغمض عينيه فى السيها أو فى الشارع لكى يتجنب مشاهدة منظر مروع . 

وهذا العمى المسترى الذى يعره الناظر الخارجى شذوذا قد أعفاها من 
أن تصرح' بكراهيها العريس والأهل أو أن تتصادم مع دوافعها الأخلاقية 
والدينية والتقاليد الأسرية » وهكذا تم التوفيق بين الرغبة الخافزة الشعورية 
والرغبة المكبوتة اللا شعورية » وهذا ما محدث ى أغلب أعراض الأمراض 
النفسية العصابية ( وليس العصبية ) الذى لعب اللاشعور فنها دورا كبيرا . 

وحينا يكون سلوك الفرد شاذا ولايستطيع تغييره بإرادته ورمزيا (نحريف 
الدوافع اللاشعورية بإشياع بديل لحا) ولايعر ف الفرد مأير يد يكوذوراءه دوافج 
لاشعورية تلعبدورا خطيرا قشخصيته فنجد هذا الفرد مثلا ينتقل من مهنة إى 
مهئة» أو زوجة إلى زوجة» أو من هواية لهواية» وجهل مايفتق دعل وجه التحديد 
وكل ما فى الأمر أنه يشعر نحالة من الضيق والتوتر والقلق تحمله على القيام. 
عحاولات عشوائية متثالية » لذا نجده ق أغلب الأحيان سلوكا شاذا أو 
جامدا لامرونة فيه لأنه سلوك لا يعرف هدفه . هذا على عكس الدافع الشعورى 
الذى يشعر به صاحبه شغورا واضحاً و يدرك طبيعته وخادفه ومن 9 يستطيع تحليده 





والتعبر عنه باللفظ وادراك الصلة بينه وبين الساوك الصادر عنبه كدافع 
الجوع أو الحنس الاستطلاع أو الولاء للوطن أو الأءومة . . . الخ . 


والصعوبة الى تجعل الفرد غيرشاعر بدوافعه ترجع إلى أسباب عدة أهمها 
)١(‏ التحام الدوافع مع بعضها على نحو مجعلمن الصعب فصلها وتحليلها فسلوك 
الزواج مثلا قد يلتحم وراءه عدة دوافع مثلا الحنس » والرغبة ى المال 
أو الرغبة فى الحاه والقوة والرغبة ى إرضاء الله أو الأهل أو امختمع 
... الخ (؟) أن يكون الدافع قدم اعتراه النسيان منذ عهد الطفولة فن الناس 
من يعتريه الىء عند شرب اللان مثلا وقد يكون الدافع إلى هذا حدثا قدا مؤلا 
مرتيط بشرب اللان » (م) أن الدافع يجلب للفرد الألم أو اللحوف أو العار 
أو الاثم أو الشعور بالنتقص أو مس الكرامة إذا بدأ الدافم فى بؤرة الشعور 
مثل كراهية الأب أو الرغبة ى السرقة » أو تمى زوال نعمة الغير 
وهكذا . 


ولقدٍ استطاع فرويد أن يسوق أدلة متعددة لإثبات وجود الحياة العقلية 
اللاشعورية أهمها » )١(‏ محليل الحالات المرضية الى قام بعلاجها فى عيادته 
(0) الكشف عن العمليات اللاشعورية حيما تنخفض مقاومة الفرد وينشط ' 
تذكره فى جلسات التنو م المغناطيسى الطبى (”) الكشف عن العمليات 
الاشعورية فى أحلام الفرد (4) النسيان الانتقائى الذى ينصب على ] 
الحدر ات الخيفة أو المشينة دون سواها (ه) ذلات اللسان و الأقلام الى 
سرعان. ما ينكرها المتحدث أو الكاتب وتتصل بدوافعه اللاشعورية 
4 اضاعة الأشياء الذى يكون ظاهره الصدذة أوالإهمال وباطنه قصد دفين 
| لاشعورى مثل ضياع خاتم اللنطوبة الذى يتصل برغبة لا شعورية فى عدم الرغبة 
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إتمام الزواج (/9) كسر أشياء ظاهرة القضاء والقدر ومجحرد التركة الطائشة 
و باطنه ضيق أو نفور وملل لا شعورى من هذا الشىء (8) الأفعال المرضية 
مثل التعثر والذلل أثناء المثنبى الذى يكون وراءه أحيانا وف لا شعورى 
مما يسعى إليه الفرد تمشيه (9) ألعاب الأطفال الى تكوى غالبا ألعاب تعبرية 
رمزية عن مخاوف ورغبات ومتاعب لا شعورية . 1 

محمل ما تقدم أن اللاشعو ر أوالعقل الباطن يعرف بأنه مجموع الاستعدادات 
النفسية الى يستحيل تذكرها وتئثر فى سلوك الفرد دون أن يدرك وجودها أو 
صلها بساوكه ويتكون من » )١(‏ الاستعدادات الفطرية (؟) اخخاوف المكبوئة 
(") الدوافع المكبوتة (4) الأحداث الأليمة المرتبطة بالصدمات الاتفعالية 
(5) الصراعات النفسية المكبونة ؛ واللاشعور محكوم بقانون البحث عن الله 
والراحة والإشباع الفورى للرخيات المكبوتة بصرف انر عن الواة قع أو القواعد 
الأخلاقية والدينية والإجماعية أما الشعور فيتكون من ارات اسه على 
الفرد تذكرها ومحكوم بقانون الواقع والمنطق . 

واللاشعور يؤثر ى قطضاع كبير من سلوكنا أ كبر من ذلك الذى يوثر 
فيه شعور نا سواء أكان سلوكا سوياً أو شاذا » وأن السلوك الصادر عن الدوافع 
والصراعات اللاشعورية يؤثر تأثيرا. سلبيا فى الشخصية لأنه سلوك لا يعرف 
هدفه لذا تحده سلوكا قهرياً شاذاً يتنا مع ما يعرفه الناس عن الفرد ولا 
يكناسب مع ممهاته . 

(ثانيا) أن مرحلة الطفولة المبكرة حتى سستسنواتمن العمر بما فهها الرضاعة 
بالغة الأثر ى تشكيل شخصية الراشد وأن تصدع شخصيته غالبا يرجع إلى 
صراعات لا شعورية تكونت فى عهد الطفولة المبكرة . 

ومن الآدلة البى تثبت ت ذلك الحالات المرضية المتعددة البى عو لدت بواسطة 
التحليل النفسى سواء فى عيادة فرويد أو غيره ونسوق على سبيل امثال 
الحالة الآتبة: 


3-2 
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#تلخص الحالة فى أن شابا متروجا قد أدخل المستشق لعلاج عينيه 
اللتدن فقدنا قدر”ها على الأبصار عقب حادث تصادم وقع له وهويقود سيارته 
فى طريقه إلى إحدى المستشفيات لزيارة زوجته الى وضعث مولودا جديدا . 
لم يصب هذا الشاب ف الواقع فى هذه الحادث الا ببعض خدوش طفيفة . 
ودل الكشف الطبى على سلامة العيندن سلامة تامة ولذلك فقد أحيل الشاب 
إلى قسم الطب التفسانى بالمستشقى . “ولق تبين من تاريخ حياة الشاب أنه كان 
الابن الوحيد لرجل ضعيف البدن » ضعيف الشخصية » ميال إلى الاعهاد 
على الغير » وكانت أمه على العكس من أبيه قوية البدن قوية الشخصية مستقلة 
الرأى ميالة للسيطرة . 

نشأ الثشاب حب الطبيعة المسالمة ولين العريكة مثل أبيه » وف نفس الوقت 
حب السيطرة والاستقلال والاعماد على النفس مثل أمه . ولكون هذان 
الدافعان متعار ضمان لا مكن اشباعهما فى وقت واحد » كا أنه لا يستطيع أبداء 
رأى مستقل مع أمه وبمعبى آنجر مخاف من ابداء هذا الرأى مع هذه الأم 
العنيفة القوية كبت هدا الصراع الطفل كبتاً عنيفاً فى اللاشعور . 

فلما بلغ الشباب سن الرشد بدأ محس يخوت شديد من أن يصبح زوجا 
ضعيفاً ولذلك قرر الاضراب عن الزواج وكذلك بدأ يشعر برغبة شديدة 
نحو الاستقلال والاعهاد على النفس » فانفصل عن أسرته وأخذ يشق طريقه 
فى الحياة مستقلا عن والديه . وبالرغم من إصرار هذا الشاب على عدم 
الزواج ونزعته للاستقلال!لاأنه تزوج أخيرا منفتاة قويةالشخصية تشبه أمهق 
سيط رما ونفوذها الطاغى . وكثيرا ما كان الشاب ياجأ إلمبا يستشير ها فى أعماله 
الخاصةوغالياً مايتيع آراءها ويعتمد علبها حل مشا كله. وقدكان ذلك يسبب له 
كثيرا من الضيق والقاق لكنه مع ذلك لم يستطع التخلص من الاعمّاد على 
زوجته واستشارتها فى كل ما يعن له من مشاكل + لقد كان الشاب فى الواقع 





ما - 


مدفوعا برغية شديدة فى الاعماد على زوجته كا كان يعتمد على أمه وهو طفل 
صغير . وقدكان فى نفس الوقت بشعر برغبة ف الاستقلال بالرأى والاعياد 
على النفس وهكذا كان فريسة صراع نفمى لا شعورى طفلى . وبعد عامين 
من زو اجهها ظهر ت على الزوجة بوادر الحمل وكان زوجها قد افنعها من 
قبل باتخاذ جميع احتياطات اللازمة لمنع الحمل . فلما ظهرت علها بوادر 
الحمل حاول زوجها اقناعها باجراء عملية اجهاض ولكن الزوجة رفضت 
الرضوخ . وظل الشاب طوال أشهر الحمل وهو يأمل أن محدث ما عنع إتهام . 
الحمل . أو ان تتاح له يوما فرصة للتخلص من زوجته بالطلاق . ولا 
ذهبت الزوجة المستشى اوضع أدرك الزوج أن مجىء الطفل سيربطه إلى 
الأبد بزوجنه فسبب له هذا الادراك شيئاً كثيرا من الاضطراب و 0 : 
قلما جاءه النبأ يبشره عيلاد أبنه استقل سيار ته وأسرع إل المستشى . 
طزيقة: إلى المستشى وقع حادث التصادم الذى أحس الشاب بعده أنه فقد 
بصره . 

ولما بدأ العلاج النفسانى لهذا الشاب كان أول خاطر مر بذهنه أثناء التتحليل 
النفسانى هو أنه وقد أصبح أعبى فانه لا يستطيع أن يرغم زوجته على البقاء 
معه . ولذلك أصبح من الواجب عليه أن يعفها من استمرار الحياة معه 
وذلك بتطليقها )١7(‏ . 

وهكذا نجد أن الجر ات الخاصة أثناء طفولة الشاب كانت قوية التأثثر 
فى تت شخصيته وهو راشد . و نستطيع أن نتبين وجودصراع طفلى لاشعورى 
بين رغية الشاب نحو الاستقلال والاعماد على النفس وحب السيطرة وبن 
رغبة أخرى نمو الاعمّاد على الأم أو أى أمرأة أخرى تشبه الأم وهذا 
الصراع مكبوت لاشعورى . وأن الصراع النفسى الخديد مع الزوجة قد 
أيقظ الصراع 0 مع الأم . : 
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ثم عودة هذا الصراع مرة أخرى فى الرشد . فقدكان زواج هذا الشاب 
من امرأة تشبه أمه فى حبالسيطرة والرياسة سببا فى إثارة رغبته اللاشعورية 
فى الحضوع لها والاعماد علها . ولماكانت هذه الرغبة اللاشعورية تتعارض 
«عارضة صربحة فى رغبته فى الاستقلال والسيطرة نشأ ذلك للصراع العنيف 
الذى سبب له كثيرا من القلق.والاضطراب » وقد بلغ هذا الصراع أشده 
حيما رزقت الزوجة بولد مما جعل الشاب يعتقد أن التخلص من هذه المشكلة 
وما تولده ق نفسه من صراع أصبح أمرا عسيرا . 


ونستطيع ما تقدم أن نفسر العمى الذى أصيب به هذا الشاب على أنه 
طريقة شاذة كأ إلمها الشاب لا شعورياً لتتخلص مما يعانيه من صراع نفسبى شديد 
وقد رأينا أن أول خاطر هر بذهن هذا الشاب حيئا أصيب بالعمى كان 
يتعلق بضرورة تطليق زوجته لأنه لا يريد أن يلزمها بالبقاء معه وهو 
أعسى (19) . 


ومن الأدلة العلمية الى توئيد رأى فرويد فى أ#سية مرحلة الطفولة الميكرة 

فى تشكيل شخصية الفرد ما جاء بالدراسات الانثروبولوجية الختلفة . ومن أهم 
هذه الأمحاث أنحاث ( مرجريت ميد ) على ثلاثة قبائل بدائية تعيش ق غيفيا 
الحديدة بأفريقية وسجلت نتائج هذه الدراسة ى كتاها بعنوان ه الحنس 
والمزاج فى مجتمعات أولية ثلاث ٠»‏ فشخصية المراهق فى قبيلة ( الأراييش ) 
شخصية هادئة متعاونة . لأن هذا المراهق عندماكان طفلا لبى من العاف 
والشعور بالأمن مما خخلق من مراهقته انسانا متكيفاً . فالنساء يرضعن 
أطفالمن وهن جلوس مع المداعبة ويسمح للطفل بالرضاعة الكافية ويظل 
الطفل در ضع رضاعة طبيعية <والى السنتن 4 وبعد الباوخ شحج الى 
بتجمل مسئوليات الرجال و نجرى لذاك حفلا يشهده كل أفراد القبيلة وغالبا 
لل 
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ما يتزوج الشاب فى هذا الحفل . على عكس المراهق فى قبيلة ( منديوجمور) 
فهو من النوع العدوانى الحشن المقاتل سبب مالاقاه ق طفولته من القسوة 
والاهمال فالنساء يرضعن اطفالحن وهن فى حالة وقوف دون مناعبة 
ولا يشمخ الطفل بأن يرضع كثيرا والفطام يم فى وقت مبكر جدا وبقسوة 
فتدفم الآم الطفل لها وتصربه إذا طلب الثدى. وعندما يشب الطفل 
ويصل للمراهقة بحد جتمع الآسرة والمختمع العام يشوبه الصراع والبقاء 
للأقوى. ١‏ 

وعلاوة على ما سبق فقد دلت مقارنة تواريخ حياة و روا و" 
الرجال من الحرب منهارين فى أثر أمراض نفسية أن المشاكل السلوكية فى 
طفولهم -كاْخاوف الشاذة واضطراب النوم والتبول القسرى كانت أكثر 
بثلاثة أطفالها منها عند من خرجوا من الحرب سالمن . / 

وها هو ( بيرت ) الذى درس الأحداث الحامين دراسة نفسية 
واجماعية مستفيضة يقول : ١‏ أن أشيع العوامل وأعازها عظرا وتدميرا 
هى العوامل الى تدور حول حياة الأسرة فى الطفولة» وهذا الرأى 
لامختلف كثيرا عن رأى فرويد حيما يقول : ١‏ الطفل أب الرجل من 
الناحية السيكاوجية وأن الحو ادث فى أعوامه الأولى أهمية عظمى بالنسبة لجميع 
حياته التالية» . 

(ثالثا) تتكون الشخصية من ثلاث قوى نشطة تتفاعل ونتصارع باستمرار 
ويكون سلوك الفرد هو المحصلة الهاثية الصراع يبن هذه القوى الثلاث 
٠‏ المو ٠‏ ور ءو«الأناء 1 » و (الأنا الأعلى مع ممدية 
المو أو ٠‏ النفس البدائية «٠‏ هو أقدم قسم من أقسام الشخصية 
ومحوى كل ما هو موروث وما هو .وجود منذ الولادة وما هو ثابت 





5 انل 3 


فى ثركيب البدن وهو لذلك محوى قبل كل ثنى ء الغرائز الى تنبعث من البدن 
خاصة الغريزة الحنسية والأمن اللسمى والذافع لسد الرمق وإرواء 
العطش . . الح . والمو هو الحسانئب اللاشتعورى العميق 
من الشخصية الذى ليس بينه وبين العالم الخارجى الواقعى صلة مباشرة 
لذا فهو يطاب الاشباع الفورى للغرائز بدمرف النظر عن المعايير الاجماعية 
أو المنطق أو مناسبة الزمان والمكان أومصلحة الفرد فق الختمع » فهو يسير 
بوحى مبدأ اللذه » فهو طبيعة الانسان الحيوانية قبل أن يتناوها اختمع 
بالتجوير واللبذيب » وكثيرا ما يعير عن نفسه مناديا ( أريد ما أريد عندما 
أريد وكيمما أريد) . 


ومعنى ذلك أن الحو محكوم بصفة عامة بقوانين اللاشعور غير 
.المنطقية » أها عن طبيعة هذه القوانين على وجه التحديد فلم يذكر مها 
فرويد سوى قانونين هما : )١(«‏ قانون التكثيف دمن مدع دون زهو 
اميل و يكوين وحدات جديدة من عناصر هى بالضرورة منفصلة بعضها 
عن بعض ء فى اللاشعور وهو الحالة فى السائدة فى الوه تجتمع المتناقضات 
دون حرج » وتستخدم الأضداد كأنها مترادفات فى الشخص المصاب 
بجنون الاضطهاد مثلا والذى انفصلت شخصيته من الواقم وأصبحت م#كومة 
بقواندن الحو اللاشعورية نجد أن تصرفاته مخضع لقانون التكثيث فقد نجده 
يقول ق هذيان الاضطهاد مثلا ٠:‏ أن زوجى وابنى انها 02 
ضدى وقاما بوضع سائل منوى لى فق فنجان القهوة وشربته دون أن أدرى 
وبعك ذلاك انتفخت بطى وأصبحت حاملا 3 هنا نجد الجمع بين الرجل 
والحمل جائرا وعاديا عندما ينفصل الانسان من الواقع وتدهصه جيوش الو 
وتحكم شخصيته طبقاً لقوانينها . وكذلك قد تجد الحب مع الكره فقد يتحدث 
هذا الحنون مع المعالج عن حبشديد لهذا المعالج ويعد اظة قد يبصى عليه 


أو يصفعه على وجهه . 





ب #يم؟ سه 


ثم قانون الإبدال عممسععهامدئم وهو الإستعاضة عن ثىء بشىء آخر : 
وثبىء عادى أن يلجأ أى ذهانى مصاب يجنون الفصام' أو البارانويا إلى فعل 
العادة السرية علنا أهام الغير وكأن الغير ( الواقع ) غير موجود . وهنا ند أن 
الفرد غير هدف أو هوضوع الغريزة الحلسية وهو فرد من الخنس الآخخر 
يدف أو موضوع آتعر » وق العناصر الرمزية فى الأحلام نحجد 
العديد من عمايات التكثيف والابدال » فعمليات التترز والتبول قد ترمز ”| 
للجماع » والأسلحة أو الأدوات قد ترمز للقضيب ٠‏ والملكة قد ترمز 
للأم والملك للأب.والأسنان لعملية الوضع . . . الخ وقد استنتج فرويد 
قانون التكثيف وقانون الابدال من دراسته للأحلام . 


الواقع أن عملية فك رموز اللاشعورالذى محكم الهو الى تفسر لنا كيف 
يعمل » عملية مازالت غامقة وق ذللك يعترف فرويد فى آحر كتاب له 
يقول : ( ... ماهى الطبيعة الحقيقية لكيفية اللاشعور وهى اللالة السائدة 
فى الحو ؟ وماهى الطبيعة الحقيقة لكيفية قبل الشعور وهى الخالة السائدة فى 
الأنا ؟ وما هو الفرق بينها ؟ أماعن هذا الأمر فلسنا نعرف شيثاً . وبل 
نحن محال مالف براك ينفذ إلها بصيص من الضوء . وذلك لآننا قد 
اقتربنا هنا من سر الحياة اللقيقية الذنى لا يزال فى طيات الغيب ) )7١(‏ . 

وجب أن نضع ف اعتبارنا هنا أن قانون التكثيف والابدال لا يقتصر 
على الانحرافات النفسية الشديدة بل مطبق أيضاً فى بعض حالات الاحر افات 
النفسية المتوسطة كما فى الأمراض العصابيةء وكذلك فى حالات الاضطرابات 
الحفيفة . فالعادة السرية شائعة بن المراهقن العادين تقريباً كما هى موجودة 
لدى الذهانيين . و عكن اعتبار حالات الشذوذ الحنبى والاتصال الحنسى 
بالأطفال أو الحيوانات كلها من قبيل الانحرافات الحنسية الاستبدالية . 





ع الال 


والتكثيف قد يوجد فى بعض ال الات العصابية وأصحاما ما زالوا متصلين 
بالواقع وفيا لى ملخص لحالة هن هذا القبيل : ٠‏ حالة فتاة جامعية جميلة 
ناجحة فى دراستها تعانى دائماً من الى ء والهزال وفةرالدم شديد . وبالبحث 
الطبى تبن عدم وجود أى أعر اض مر ضية ولكن الاعراض كلها كانت 
نفسية . . . فقد تبين عندما اقدرب الطب النفبى من شخصية الفتاة المريضة 
أن شقيقمها الصمغرى تز وجت وحاهل وتعانى من قىء الحوامل . وعندما سئات 
الفتاة المريفة قالت الها لا ترغب فق الزواج اطلاقاً ولا تفكر فيه ! ! 
وأمها تريد تكملة التعليم الجامعى ولكن الىء كشف عن رغبتها اللاشعورية 
ف الزواج . 

وهنا اجتمعت المتناقضات للفتاة العذراء وقء الحوامل » تماماً كا فى 
حالة الذهانى الرجل وأعراض 3 ' 

الأنسا( النفس التوفيقية 

نحت و الى يوقي 250000 . فن جهاز 
استقبال المبات البيئية و الوقاية من التنبيه المفر ط ينشأ جهاز الذات أو النفس 
التوفيقية الى تعمل كوسيط بين الهو وبين العلم الخارجى . أى أداة التكيف 
والتوفيق بين مطالب المو والظروف الخارجية . فكأنه جهاز له عينان عدن 
تطل على الغرائز ومطالها خاصة الحاسية والعدوانية » وعين تطل على مطالب 
امجتمع الخارجى ‏ ثم العمل على التوفيق بين المطلبين فى وقت واحد . 

وجهاز النفس التوفيقية يعمل على مستوى شعورى أو ما قبل الشعور 
ويسير على هدى قانون الواقع أى ما هو كائن ومصلحة الفرد فى العام 
الخارجى » بيما المو والأنا الأعلى يتصلان بمكونات لا شعورية ويعملان 
ف الحفاء أو من وراء ستار»ويسير الحو على مبدأ اللذه والأنا الأعلى يسير. 
فى ضوء قانون - ما يجب أن يكون : 





د 14 له 


والأنا هو مركز الشعور والإدراك والحكم والتبصر فالعواقب والإشراف 
على الحر كة الإرادية ومهمته حفظ الذات عن طريق إدراك الحوادث اللتارجية 
الحظرة فيعطى إشارة الهرب أو مواجهة الحطر؟ والتصرف ف المنموات المعتدلة 
عن طريق التكيف (التعود علها حبى يصبحالفرد غير شاعر مها ). وكذللك يقوم 
بضيط الهو وتوجبه عنطاريق كبت الاوافع أو تحويرها أو تأجيل اشباعها 
لظاروف هناسبة ف العالم الخارجى أو الاستعاضة عنها بغيرها . 


وبذلك تحد الأنا من غلواء الهو وتهذب رغباته الجامعة أو تمنعها من 
الظهور فتحمى الشخصية من احتقار اجتمع » والأنا تتأثر بدأ الواقع وتحترم 
حدوده ومنطقه وتجدر الانسان على تأجيل اشباع بعض الرغبات فىسبيل اهداف 
عليا ترتبط مباحتى او تحمات فى سبيل ذلك بعض الارهاق والمشقة والأم 
ويمكن القول بأن الذات هى القوة الكفيلة محر اسة الكيان الكلى لاشخصية 
وتنظم صلا بالعالم الخارجى » و-ين ما ترى ما ينذر بالحطر تصيح » 
« قف . انظر واسمع» . فاذا توقع الأنا حدوث زيادة فى الضرر قابل ذلك 
باعلان ( اشارة القلق) أو جرس اللظر سواء كان الأبديد آنياً من 
العالم الخارجى أو من العالم الداخلى أى من الحو أو من الآنا الأعلى ٠‏ . 


وحيث أن أهم خصائص الأنا هوالتحكم الانفعالى وكبح جاح الشبوات 
وتأجيل اشباع الرغبات مجانب التوفيق بين المتطلبات الختلفة لذا نيجد أن 
أهم مقومات الأنا القوية السليمة والذى ايتمتع صاحها بتكامل الشخصية 
والصحة النفسية العالية هى : )١(‏ الإرادة (؟) والنضجالانفعالى » (") 
البناء الخلى غير المتزمت . و ممعى آخر تعود الفرد منذ طفولته المبكرة 





ولا[ با 


على ضبط النفس والاعماد على النفس والثقة بالنفس » وإذالم تزود التنشئة 
الاجماعية خاصة فى الطفولة المبكرة الفرد مبذه الأسلحة نتج عن ذلك 
الأنا الطفولى وهو أضعف من أن يلف وينسق بين جميع المطالب 
وبالتالى تسير الشخصية فى طريق التفكك والتصدع . 


فتضعف الوظيفة التوفيقية للأنا إذا كان هناك شطط ق الطلبات 
الفطرية ( الحو المكبوتة كبتا عنيفاً ) أو الطلبات الأخلاقية المتزمتة ( الأنا 
الأعلى المبنية على الامثتال المطلق للقواعد الاخلاقية وتمويل الاخطاء ) » 
أو زادت مسئوليات الأسرة والعمل وامحتمع واللخارجى بتعاليمه وقوانينه 
وقيمه الختلفة عن حدود المعقول . فى هذه الحالة تعجز الأنا عن عملية 
الارضاء المتزن لدميع المطالب » أى تعجز عن أن تقوم بمهمة الحكومة 
الدعقر اطية الى تستمع للجميع وتعئرف محاجات الجميع وتتوسط لتراضع 
الحميع » وتصبح شخصية الفرد مسرحا لتصارع هذه الرغبات والمطالب 
المشططة ويكتسحها القلق » أو العداء للمجتمع مصدر السلطة » أو 
عارس الفرد العديد من المشاعر السلبية والأمراض النفسية » أو قد يسلك 
سلوكا مضطربا يتحول إلى الانحراف والاجرام وء! إلى ذلك من صور 
الاضطراب الحسمى والتفسى والاجتاعى . 
الأنا الأعلى ( النفس الثالية) : 
هو الحهاز الثالث الرئيسبى من أجهزة الشخصية . ذلك الحانب الأخلاق 
القضائ من جوانب الشخصية الذى يكاقء ويعاقب » يكافء بالسرور 
والراحة أو يعاقب بالشعور بالذنب أو بوخز الضمير . ويعمل من خخلف ستار 


أى لاشعورى .ثل الحو . والآنا الأعلى يعتير الرقيب النفسق اللاشعورى 
أو السلطة الداخلية أو القانون الأخلاق الذى يدفع الفرد إلى عمل المباح 





خا 


ويكفه عن المحظور فهو سلطة تشريعية قضائية تنفيذية ى نفس الوقت . 

ومثوبات وعقوبات الأنا الأعلىتوقع على الأنا لأن الأنا هن حيث أنه مشرف 

على أفعال الانسان ‏ مسئول عن حدوث الأفعال الأخلاقية والمنافية للأخلاق 
ومها يكن من أمر » فليس من الضرورى للانا أن يسمح بوقوع فعل 
بدنى لكى مجازى أو يعاقب بواسطة الأنا الأعلى » فقد مجازى الأنا أو يعاقب 
رد التفكدر فى فعل شىء ما . فان التفكير فى شىء كفعله سواء بسواء 
ى نظر الأنة الأعلى . ويفسر لنا هذا كم أن فردا محياحياة فاضلة ومع 

ذلك قد يعانى من وخز الضمير . إذ أن الأنا الأعلى يعاتب الأنا على التفكير 
أفكارا سيئة وحبى ولولم رج هذه الأفكار بتاتا إلى أفعال . ْ 


والمثوبات والعقوبات قد تكون مادية وقد تكون نفسية فن ناحية المثوبات 
المادية يوحي الأنا الأعلى للفرد الذى سلك مساك الفضيلة . ٠‏ الآن وقد كنت 
فاضلا زمنا طويلا سيسمح لك بالترويح عن نفسك وقضاء وقتآ طببا ( قد 
يكون ذلك بوجبة غالية الثمن أو باشباع جنسى مشروع أو براحة طويلة 
2.٠‏ الخ وللمذنب أخلاقياً قد يوحى إليه الأنا الأعلى لا شعوريا بقوله : 
( الآن وقد كنت سيئاً ستعاقب بأن محدث لك أمر لا يرضيك ) وقد 
يكون ذلك باضطر اب ف المعدة أو فقدان شىء تمن أو عمل حادثة » وق 
كثير من الإحيان تنطوى الكوارث على عقوبة ذاتية لارتكاب وزر من 
الأوزار . ومن الأمثلة على ذلك تحطمم سيار شخص فى حادث بعد قليل 
من اتصاله اتصالا جنسيا غير مشروع » ولا يكون الفرد بالطبع على بهم 
من الصلة بين الضمير الثائر ووقوع الحادث هو انسان كالريشة فى مهب 
الرياح مطحون ينن الحو الحافزء وبين الأنا الأعلى المانم . 





أما المثوبات والعقوبات النفسية التى يستخدمها الأنا الأعلى هى مشاغر 
بالكرياء أو بالذنب والنقص . فان الآنا يزدهى بالكيرياء حين 
يساك سلوكا فاضلا آو يفكر آفكارا فضى اوعس ا لشخل و اوور 
الضمير واحتقار الذات حين مخضع للإغراء 8 الكيرياء يعادل حب الذات 
والشعور بالذنب يعادل كراهية الذات . وهذه التمثلات الباطنية لاحب 
والكره هو استدماج للحب والكره الأبويين . 

لذا نيحد أن الآنا الأعلى يتألف من جهازين فرعيين هما : (1) الآنا المثالى 
لوةة مجع ' (1) الضمير اللاشعورى مودو ميرم وإذا شبنا الآنا 
الأعلى بقطعة العملة لكان الأنا المثالى هو أحد وجهها والضمير هوا 


الأخسر. 


والأنا المثالى يطابق تصورات الطفل بصدد مايعتيره والداه حيزا 
أخلاقيآ » أما الضمحر فهو يطابق تصورات الطفل بصدد ما يعتيره والداه 
مبىء أخلاقيا . 


فلا إذا كوفء الطفل ( ماديا أو معنويا ) لأنه يواظطب على النظافة 
والنظام » فان النظافة تصبح مثلا أعلى من المثل ااعليا للطفل . وكذلك إذا 
عوقب كثيرا لقذارته ( ماديا أو معنويا ) فان الطفل يعتيرالقذارة شيئا سيئاً 
يجب أن يعاقب عليه أو يشعر بالذنب نحو نفسه أو احتقار الذات لارتكاما 
أنعالا قذرة . ْ | 

وهكذا ينشأ الأنا الأعللى مع الأنا نتيجة التفاعل مع البيئة الأسرية واستدماج 
الطفل المقاييس الى يقيس ببا والداهما ما هو خير وماهو شر » ما هو حلال 
وما فو تحرام . وإذ يتشبه الطفل سلطة والديه الأخلاقية محل سلطته 
الباطنية الخاصة محل سلطتما . وهذا الاحلال للسلطة الأبوية مكن الطفل 
من أن يضبط سلوكه ى خط متوافق مع رغبات الوالدين » وهو يفعل ذلك 





سد عاذ الم 


حبى يضبط سلوكه ى خط متوافق مع رغبات الوالدين » وهو يفعل ذاك 
ليضمن رضاهما ويتجنب ضيقها| وتترمها . وبعبارة أخرى ٠‏ لا يتعلم 
الطفل أنه ملتزم باطاعة مبدأ الواقع فحسب ( قانون الآنا) » الذى يتضمن 
الانتظار وترقب ظهور فرصة مناسبة فى البيئة بصرف النظر عن الخر والشر 
أو باطاعة مبدأ الحصول عل اللذة وتجنب الألمبأى تمن (قانون الهو) ؛ولكن يحب 
عليه أيضاً إطاعة قانون آخر هو هو ما حب أن يكون»أى إذا نامت عين 
الناس والقانون فان عين الله لا تنام وهكذا يستدمج الطفل خاصة فى البيثة 
لمتدينة تدينا مستنيرا غير متزءت أقوى قانون خلق وأعظم ضابط لاسلوك 
ومنظم الشخصية ألا وهو الضميرالديى » نور اللتالق فى عقل الوق الموثمن 
بالله . على عكس السيكوباق مخلوع الضمير الذى لا يعانى أدنى قلق حت لو 
ارتكب أكر الكبائر . والناس على درجات ف قوة الضمير أغلهم من 
ذوى الضسير المعتدل القوى نسبيآ فى كثير من الأحوال وأقلهم من ذوى 
الضمير المتطرف المشطط الذى حاسب على كل صغيرة وكببرة أو من 
ذوى التكوين السيكوباق مخلوعى الضمير . 
والشخص الذى تخضع شخصيته لسلطان الأنا المثالى تتركز اههاماته 
واختياره للموضوعات على أساس قيمها الأخلاقية أكثرمن قيمها الواقعية 
وما يرتبط با من نفع وضررء فالفضيلة واثل العليا أهم لمثل هذا 
الشخص من' الحقيقة . 
ومدة الطفولة الطويلة الى يعيشها الطفل الناشىء مستندا على والديه 
تخلف أثرا يكون فى أنا الطفل عاملا خاصا يعمل على إطالة سلطة الوالدين 
هذا العامل اللخاص «و الأنا الأعلى . ولا عثل الأنا الأعلى سلطة الوالدين 
فقط بل سلطة المحتمع أيضآ لأن الوالدان ينقلان الطفل رغيات الوسط 





ولو اسم 


الاجماعى المباشر وغير المباشر والعادات والتقاليد القائمة فى الثقافة السائدة 
فى المختمع . وبنفس الطريقة يتأثر الأنا الأعلى للفرد أثناء موه بالاشخاص 
الذين تخلفو ن الوالدين و بحاو ن محلهم فم بعد مثل المدر سين والشخصيات 
امحبوبة فى الحياة العامة والمثل الاجماعية العليا . 

ومن الواضح أن الآنا الأعلى والهو يشئركان ى شىء واحد بالرغم من 
الفرق الأساسى بينها فكلاهما عثل سلطة الماذيى . فالهو بمثل سلطة الورائة 
الببولوجية والأنا الأعلى عثل سلطة المواريث الاجهاعية والثقافية ٠‏ أما الأنا 
فهوعلى الأخص مقيد مخيرة الفر د الخاصة الى تعكس كيفية ادراكه ور د فعله 
بالنسبة لمعطياته الوراثية أو معطياته الثقافية والاجماعية . فن المقرر أن الفرد 
لا تستتجيب للمعطيات الورائية أو الثقافية كاهى ولكن كا يدركها ويشعر 
بها وفكرته عن نفسه وأسلوب حياته . 

وهكذا يوضح لنا فرويدكيف تتفاعل الوراثة والبيئة ى تكوين شخصية 
الفرد بصورة عختصرة وأكثر دقة من أى نظرية أخرى الشخصية بالرغم 
من أن مصطلحات الأنا والمووالنا الأعلى عبارة عن مفاهم نظرية ابتدعها 
فرويد لتفسر وقائع ساوكية وليست أشياء مادية ملموسة تشغسل 
فراغا معينا مستقاة وقائمة بذاتها » ويكون الأنا الأعلى من حيث هو متميز 
عن الأنا أو معارض له قوة ثالفة مجحب على الأنا أن يعمل حساما . 
وهكذا يصبح من الواجب على الأنا برق ق وقت واف رغيات الحو 
والأنا الأعلى وااواقع . 

أى أنه إذا كانت الشخصية تمثيلية فقوى الموو الأنا والأنا الأعلى ممثلوها 
الثلاثة ومنظر الرواية منظر معركة بن قوى متصارعة وهذا الصراع مستمر 
ما بقيت الحياة وهذا ما عبر عنه فرويد 'بالصورة الديناميكية الشخصية . 





14 عه 


وهذه الصورة لها فوائد عملية كثيرة فى تفسير سواء الشخصية 


وشذوذها. 


فثلا فى تفسير كثير دن الحاوف العنيفة غير المنطقية يعرض فرويد المثال 
الآثى : (حالة اهرأة تخاف خوفا ليس له تفسير عقلىمن أن تغتصب جنسيا أثناء 
السر بالطريق » هى ف الواقع تريد أن تتصل اتصالا جنسياً» ولكن الأنا الأعلى 
عندها يثور ضد هذه الرغبة . فهى ف الواقع لا تخاف من أن تغتصب :و إتما تخا 
من ضميرها فتحتمى من الرغبة المستكر هة للنفس . وبعبارة أخرى أن جزءا 
من شخصيتها فى حرب مع الحزء الآخر فلو يقول : « أنا أريد ذلك؛ . 
والأنا الأعلى بقول : هذا أمر رهيب »» والأنايقول : « أنا خائف». 

ويتحدد سلوك الشخص بدينامياته فاذا ضعت الشخصية لحكم الأنا 
الأعلى أصبح السلوك سلوكا أخلاقياً . وإذا خضعت لحكم الآنا كان السلوك 
واقعيآ . وإذا خضعت لحكم الهو كان السلوك اتدفاعياً . 

ويجب أن نألخذ ى الاعتبار أنه ليس هناك إلا قدر مهيا من الطاقة النفسية 
ل ل ويعى هذا أن ما يجنيه الآنا من الطاقة يفقده امو أو الأأنا الأعلى 
أو كلاهما معا . فتزويد جهاز من أجهزة الشخصية بالطاقة يعنى سلب 
الطاقة من الأجهزة الأخرى . فالشخص الذى لديه أناقوى جدا سيكون 
لديه هو وانا أعلى ضعيفان . و بالمثل عندما يكون لديه هو أو أنا أعلى 
زائدان ق القوة . 

هذا وبجب أن نضع فى اعتبارنا أن الآنا قد يتحالف مع الى من أجل 
اشباع الغرائز وذلك عندها: يكون الآنا الأعلى ضعيفاً والظروف البيئية 
مناسبة لا تتضمن ضررا على مصلحة الفرد ف اجتمع وعلى العكس عندما 
يكونيٌ هناك ضمير ديى كا أسلفنا . 





تب ]عا سم 


وقد يلوح من جهة أخترى أن الأنا الأعلى من حيث كونه عدوا للغرائز 
اللاأخلاقية الباحثة عن اللذة قد يواجه المو ويعار ضه بيد أن الأمر لا يكون 
دائما على هذا النحو . ذلك لأن من الممكن أن يوجه الهو الأنا الأعل للعمل 
من أجل اشباع الغرائز فى حالة الأنا الأعلى لشخص اخلاق بشكل متزمت 
يمكن أن يغدو شديد الاعتداء على الأنا الخاص به . وحينقذ يشعر الأنا 
عيانة وشعور بالاتم شديد . والشخص الذى يشعر ذا الشعور قد يئدى 
ننه انلاء بدنياً أو ينتحر . و أفعال الاعتداء الذاق شر ضى الغريزة العدوانية 
للهو وكأن الأنا الأعلى أصبح مندويا للهو. 

وى كلمة عكننا أن نقول أن الغرض الرئيسى للهو هو إشباع حاجات 
البدن الفطرية ١‏ الغرائر ) . والغرض الرئيسى للانا هو الكشف عن 
وسائل الاشباع مراعيا فى ذلك العالم ظروف السام اللسارجى تجانب 
الأرضاء المتزن أو التوفيق بين الهو والأنا الأعلى والواقع » بيمًا الغرض 
الرئيسى للانا الأعلى » هو الحد من هذا الاشباع . 


(رابعا) أن الفرض الرابع فى هذه النظرية يئكد أثر الغرائر خاصة الغريزة 
الحنسية وغريزة العدوان فى تكوين الشخصية واحداث الاتحرافات النفسية . 


ولفهم هذا الفرض نبسط رأى فرويد ق الفريزة الحنسية بالعى 
الشامل .وءصلها بالغريزة العدوائية » وتتطور الغريزة الحخنسية وصلة ذلك 


بشخصية الفرد ‏ 


تتكون حياة الانسان الحنسية فى الأصل » تبعآ للرأى الشائع من 
الرغبة فى' الصاق أعضضائه التناسلية بالأغضاء التناسلية لشخص آخر من ادنس 
المقابل . وتتضمن هذه العملية أيضاً بعض الأعمال التمهدية كتقبيل الشخص 
الآخر والنظر إليه ؛ ولمسه . ومن المفروض أن هذه الرغبة تظهر 
أثناء المراهقة وما بعدها و أن الغرض منبها هو التناسل والتكائر . 





- 1498 سم 


ولكن هناك حقائق تتعارض مع هذه الفكرة المحدودة هى : 


)١(‏ من الحقائق البارزة أنه يوجد بعض الناس الذين بمياون فقط إلى 
إلى أشخاص وإلى أعضاء تناسل أشخاص من نفس جنسهم كبارا كانوا أم 
صغاراً . مما يتعارض مع فكرة الرغبة فى إلصاق الأعضاء التناسلية بالأعضاء 
التناسلية لشخص آآخر من الحنس المقابل » ويتعارض كذلك مع غرض 
التناسل . 

(؟) من الحقائق البارزة أيضاً أن هناك أشخاص يغفلون الأعضاء 
الحنسية تماما أو يغفلون استعالها الطبيعى » فالافراط فى الأأكل والشرب أو 
سرقة ملا بس الأطفال أو سرقَة لابس الداحلية للسيداثت عند بعض الناس قل 
يكون اشباع بديل إرغبة جنسية فشلت وكبتت . وهنا أغفلت الأعضاء 
ال حسية على عكس المعبى الشائع . كذلك يتلذذ بعض الناس جنسيا هن كشف 
العورة للغثر وق ذلك إغفال للاستعال الطبيعى للأعضاء الحاسية فضلا عن 


)2 وأخيرا فن الحقائق البارزة أيضاً أن كثيرا من الأطفال يظهرون 
اهماما مبكرا بأعضائهم التناسلية ويبدون علامات تدل على بيهم والأمثة 
على ذلك لا تقع تحت حصر خصوصاً فى الأطفال بعد سن الثالثة . *فالاستمناء 
الطفيل شائع بين الأطفال ويققصد به جرد العبث بالأعضاء الحاسية و بتنشيطها 
للحصول على لذة جسمية » والطفل إذا قهرناه من العيث بأعضائه الحنسية 
أخذ يعض أصابعه للتعويض عن اللذة المفقودة وكلا الفعلين جنسياً. و الطفل يتلذذ 
من كون جسمه عريانا أو من استكشاف الأعضاء التناسلية الأطفالالحنس الآخر» 
أومن زيارة فزاش الوالدين ليلا » : أو طرح وابل هن الأسئلة الخنسية لوالديه 
للاستطلاع الحنسى » كما يبدو على كثير من الأطفال الليجل المنبى والغرة 
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الحنسية » ولعبة العريس والعروسة ولعب الطفل مع أمه ومداعيته اياها 
واصراره على أن يصاحها وهى تأخذ زيتها أو على انوم مجانها ووعد 
إياها بالزواج منها » بل يظهر النشاط الحنسبى قبل سن الثالثة ى مرحلة اارضاعة 
كا يبدو فى التلذذ الفمى والشرجى . فيتلذذ الطفل هن مص ثدى أمه برغم 
عدم حاجته للغذاء وكذلك يتلذذ من عمليتى التبول والتعرز. 


ووصف فرويد هذه المظاهر الطفلية بأمها جاسية لأسباب متعددة أهمها 
مايل : )١(‏ لأنها الممهدات الى تتألف «مها الحنسية عند الكبار مثل التقبيل 
وكافة وسائل استمتاع البصر والسمع واللمسالبى ينشأ عنها حالة النشوة الى تسبق 
اللذةء (7) لان الراشد الكبير الذى يصاب بالاحباط فى مجال رغباته الحنسية 
قد ينكص ويتراجع ويتخذ من الحاسية الطفلية بدائل عن الحنسية الى 
أحبطت مثل التراجع لعادة الاستمناء ( العادة الدمرية ) أو الافراط فالتلذذ 
الذمى عن طريق اللهم الشديد فى الأكل مثلا » (م/) لأن المظاهر الحنسية 
عند الأطفال تشبه الانحرافات اللاسية عند الكبار كاشتبهاء الحارم أوكشف 
العورة علانية وما إلى ذلك من الأمور الطفلية . 

مما سبق و بناء على دراسة وعلاج الأمراض النفسية والانحرافات الحنسية 
قرر فرويد المبادى التالية : 

)١(‏ لا تبدا الحياة الحنسية أثناء المراهقة فقط بل هى تبدأ عقب الولادة 
مباشرة ى شكل واضح . ْ 

(؟) من الضرورى .أن نيز تمييزا دقيقاً بين معبى جنسى إورمن85 ومعى 
تتاسل 1مام مم6 والمعبى الحسى هو المعى الأعم »وهو يتصمن أعمالا كثرة 
. ليست لها أى صلة بالأعضاء التناسلية فبجانب الميل الحنسى الصريح توجد 
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ضروب امحبة والتقرب والتعلقالعاطى وحب الذات وجب الغير وحب الأشياء 
وح الميادىء والأفكار بل حب الانسانية حمعا . 


وبذللك وسع فرويد مفهوم الغريزة الحنسية محيث جعلها تشمل كافة 
الرغبات الى تستهدف اللذة الحسية أو الوجدانية تناسلية كانت أم غير 
تناسلية والى تبدأ من المهد إلى اللحد» ومماها غريزة الب ومرج لسبة 
إلى إله الحب ف الأساطر اليونانية القديمة . وسمى الطاقة النفسية المتعلقة 
بغريزة الحب مذا المعى الواسع بالليبدو ولنطن1 . 

(1) تشتمل الحياة الحنسية على النشاط الخاص بالحصول على اللذة من 
بعض مناطق البدن أهمها الفم والإست والأعضاء التناسلية ويدخل بعض 
هذا النشاط فى خدمة الوظيفة التناسلية بعد الباوغ وتسمى هذه المناطق الى 
ينبعث مها الليبيدو بالمناطق الشبقية 65 6 تم 12010 ٠.‏ 

(؟) أغلب دوافع الحياة الحاسية ليست هن طبيعة جنسية خااصة ولكبا 
تصدر عن اخلاط من الغريزة الحنسية وأجزاء من غريزة العدوان ( عكس 
غريزة الحب) ومئزوووو فالعملية الحنسية العادية مها اجزاء هن النشاط 
العدوانى على شكل عنف عن وم ا ينتج عنه أوثق اتحاد وهذه 
الأفعال العدوانية الحفيفة مهمة لنجاح العملية الحاسية العادية » والنقصان 
الكبر ف هذه الأنشطة يدى للخجل وفقدان القدرة ٌ الحنسية . 


أما إذا زاد النشاط العدوانى عن حد الاعتدال اعتير ذلك انحرافا 
جنسيا كا ى عقدة السادية رروزووع ومعناها التلذذ الحنسى من إيلام 
الغر ألا شديدا » وكذلك عقدة الماسوكية سونزوموووج وهى التلذذ المنسى 
الجنسى من الحاق الألم الشديد بالذات بواسطة الششريك الحنسى 


وخد ذ كرنا سلفاً أن الكراهية الظاهرية قد تنى الحب الباطنى » والحب 





الظاهر » قد يى الكراهية . والكراهية تتضمن بلاشك نزعات عدوانية 
ودهكذا تتحكم غريزة الحنس والعدوان ق تآلفها وتعارضها ف النشاط 
النفسى للانسان كا تتحكم قوة الحذب وقوة الدفع فى العالم غرالعضوى. 


(تخاهسا) أن العوامل السيكلوجية لها من الأهمية مثل العوامل الفسيولوجية 

فى تنشيط الغريزة الحنسية أواضعافها أو انتحرافها فازالة المبيضين (الغدد الخاسية 
الذكرية ) لدى الصبيان قبل البلوغ يؤدى إلى تخاذل الدافع الحنسى غير 
أن ال الاحظة العماية قد دالت على أن استئصال الغدد الحنسية الذكرية أو 
الأنثوية من أشخاص كبار بعد البلوغ لا يؤثر ى عاطق الحنسى إلا تأثير ا 
طفيفاً , كذلك الخال عند الأساء والرجال الذين ضعفت غددهم ضعفاً شديدا 
بتقدم السن ء مما يدل على أن استهرار النشاط الى فى مثل هذه الأحوال 
يرجع إلى بقاء العادات والاهيّامات الى نشأت فى الأصل من تأثر الغدد 
الحنسية ولم تعد تتوقف عاها الآن كالشجرة الى نشأت من البذرة ثم استقلت 
عنْها وتلاشت البذرة » وف هذا ما يدعونا إلى أن نقم للعوامل النفسية 
والاجمّاعية وزنا فى هذا السبيل . ومما يوئيد أثر هذه العواهل ما لوحظ”من 
أن الثر بية اللحنسية غير الرشيدة ى عهد الطفولة » تلك التربية الى تكبح 
الاستطلاع المي للأطفال كبحا عنيفاً الى تعاقهم عقابا شديدا على كل 
لعب جنسبى يصدر مهم » والى تقرن الأءور الحنسية بالاشمثزاز والتفور 
واللدوف والشعور بالذنب أو الاممام والسرية . نقول أن هذه -التربية كثيرا 
ما توئدى إلى تلاثى الاهمّام الحنسى أوالعجز الحنسى أوانحراف الدافع الحنسى 
كيارسة العادة السرية أو اللواط ى الرجال والسحاق فى النساء 
) الغذوذ الحنسمى: أو الحنسية المثالية) وغيرنها » وعلى ذلك فان 
كبت الغريزة الحنسية فى الصغر كبتا عنيفا عن طريق التربية الحنسية غير 
)000 
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الرشيدة من أهم العوامل الممهدة لتصدع الشخصية والأءراض النفسية . وهذا 
لمبدأ يتعار ض مع القول : بأنه إذا كان الكبت الحنسبى سبب الأغراض , 
النفسية فان الاباحة الحنسية سواء فى الصذر أوالكيروقاية من هذه الأمراض . 
وقد كرر فرويد مر ارا بأن الكبت المعتدل هو الضصريبة الى يدفعها الفرد ى 
سبيل بناء الحضارة الانسانية والمقصود هنا هو حاجة الطفل إلى تربية جاسية 
لا تسرف ف كبح الطفل أو تويفه أو تدليله أو تأثيمه. 

وعلاوة عما سبق فقد أشار فرويد وغيره إلى الصلة المتبادلة بءن الحضارة 
والكبت الحنسى . فالفنون والآداب والعلوم وغيرها من ا النشاط 
الابداعى ما هى الا صور متساءية معلاة هن الحنسية المكبوتة . 


(3) حيث أن هن يتتبع تاريخ البشرية مجد أنه تاريخ حروب وصراعات 
موصولة ببنالشعوب » وكأن فترات السلام ما هى إلا استعداد رب جديدة 
وعدوان جديد » هذا على «ستوى الشعوب . 

وعلى مستوىالفرد فقد دلت دراسة الحالات المرضية فى العيادات النفسية 
على أن العدوان حاجة فطرية لدى الفرد كالحوع والعطش ٠»‏ فلابد للانسان 
أن يعتدى كا لابد له أن يأكل بكل وسيلة وبأى ثمن . وغريزة الحب دائما 
تسير مع غريزة العدوان جنباً إلى جنب فوراء المحبة الظاهرة ببن الناس 
عداء كامن مستور » وليست طيبة الانسان إلا وهما وخرافة فالظلم من ش 
النفوس والعدوان ف«فطرة بى آدم حى أن لم يعتد عليه معتد. 


2 


ومما يدل على أن طيبة الانسان ما هى إلا وهما ونخرافة ما نلاحظه فى السلوك 
الطفلل » فالطفل يعض ويركل ومخربش ويضرب الأرض برجليه ورأسه 
إذا أحبطت دوافعه أو طلبنا منه تأجيل رغباته فتّرة قصيرة » كا أنه 
يكشف عن عورته أو يعبث باعضائه التناسلية بلااستحياء ولولا التربية 





- ل0م1 سم 


الانسانية اأرشيدة لشب الانسان بشخصية شبوانية هى طبيعته الأصلية 
الشريرة . وحى الغريزة الحنسية تلون وتتحال كل عاطفة تربط الفرد 
بغيره حى لو كان حب الأب أو حب الأم أو الأخ أو الأعت ويعتير ها 
فرويد كلها ذات طبيعة جنسية تصاعدت أو لم تبلغ هدفها ,4ممعستاضة 
سند عنعطا هذ لمن تطنطدة وكان الغريزة الحاسية وراءكل نشاط دافع ف الوجود 
سواء اتصل بأعضاء التناسل أو لم يتصل . وقد كان فرويد يقول : 
و ان الانسان أصيب يثلاث صدمات هزت كيانه هزا فى تاريخه الطويل 
الأولى عندما اكتشف جاليليو أن الآأر ض تدور حول الشمس فعام الانسان 
أن الكون لم مخلق له وحده . والثانية يوم قام داروين بنظريته فى النشوء 
والارتقاء فأدرك األانسان أن ما حكم الحيوان من قوانين الطبيعة ينطبق 
عليه هو الآخر وأنه ليس إلا نوعا لطيفاً من الحيوان انحدر عن أنواع أقل 
لطفاً . والثالثة عندما انكشف الغطاء عن اللاشعور وعلم الانسانأن بأعماق 
نفسه هن الميول الحاسية والعدوانية امحرمة مالم يتصور أن لها أى أثر ى 


نفسه )غ . 


(سايعا) على أساس مفهوم الخاسية الطفلية اتلمدهة 5 علطمظم1 و٠عررات‏ 
افراضها ( انظر الفقرة رقم " ) جاء فرويد بنظريته من مراحل تطور 
الغريزة الحاسية هن الناحية النفسية وبيسان صلها باضطرابات الشخصية 
وحدد هذه المراحل يثلاث كا يل : 


أولا: الارحلة قبل التناسلية : 
و تنقسم داخلياً إلى ثلاث مر احل فرعية : 
)١(‏ المرحلة الفمية ( أو الشفوية) : مومام اوره 


وتبداً بالميلاد وتنتبى بالفطام من الثدى . 





- 148 سه 


2( المرحلة الاستية السادية : مووزم [دسه - عتدمقدة 
وتبدأ بظهور الاسنان فى منتصف السنة الأولى حبى نهاية السنةالثانية . . 
(”) المرحلة القضيبية : مومزطم ,ءتلامطط 


وتبدأ من بداية السنة الثالثة حى يداية السنة السادسة تقرريباً . 


والخاصة الثابتة للغريزة الحنسية خلال فبرة ماقبل التناسلية هى 
الترجسية مروزوئزمىي)ج و لفظة ترجسية مشتقة من نرجس أو ذأر سيسس 
مهعمج المذكورة فى الاسطورة اليونانية وهو شاب جميل رأى صورته 
ف الماء فعشقها وهام محها وطال وقوفه أمامها يتأملها حيّى سقط الماء و تحول 
إلى زهرة الترجس المعروفة . 

وتعى النرجسية فى «ذهب فرو يد حب الذات أوالشهوية الذاتية: أى انجاه 
للييدو نحو الذات واتمخأذها موضوعا للذة والحب.والطفل المولود حديفا 
لا يستطيع أن عيز بين نفسه وبين الموضوعات الأخرى الخارجية لذلك يتجه 
ليبيدو الطفل فى أول الآهر نحو ذانه الحسمية والنفسية ومجعلها «وضوعا لبه 
فيشتق الطفل لذة بدنية.تتضمن تصرفات متعددة مها التلذذ من مص 
الأصبع والتيرز والعبث الحنسى ويقبل نفسه فى المرآة ويزداد اهيامه وأعجابه 
بكل مما يقول ويفعل ويكشف من عورته ومجرى عريانا ..الخ . 


وممكن للطفل أيضا أن يرغب فى والديه وهذه الشحنات الالفعالية 
تنمو لأن والديه ومخاصة أمه يعينانه على انجاز لذته البدئية فصدر الم وثديبا 
مصدر رئيسى للذة الفمية والسادية وتقبيله وتدليله يشبعه .أشباعا جنسيا وهذا 
ما مهاه فرويد بالترجسية الأولية المطلقة أى الشهوية الحنسية الذاتية على 
نعلاف الترجسية الثانوية الى تتمثل فى مشاعر الكبرياء الى بمارسها الآنا حينا 
يتقمصض الطفل المثل العليا للأنا الأعلى , 





فخ( لس 


ثانيا : مر حلة الككسون. تإع اتيك 

وتبدأ من السنة السادسة حبى الباوغ وءطلع المر اهقة . 
ثالعاً ٠‏ المر حلة التناسلية ٠‏ مققطط [أجائده © : 

وهى أطول المر اح ل السابقة وتبدأ بالبلوغ ومطلع المراهقة وتنتهى بالشييخوخة 

حيث ميل الفرد إلى التَرداجع إلى مر حلة ١‏ قبل التناسلية » وتنقسم داخعليا إلى 

. 2] مرحلة الحنسية المثلية  أن الميل لنفس الحنس لإا ناه تجدة رمدو‎ )١( 

(؟) مرحلة الحنسية الغعرية ‏ أى الميل لالجنس الآخر اتأهدوهوو نماك 11 
أولا ‏ المرحلة ما قبل التناسلية : 

وتنقسم داخخلياً إلى المراحل النوعية التالية : 

(1) المرحلة الفمية أو الشفوية : 

النضج الحنسى وما يرتبط به من النمو النشبى هو عماية نشوء منتظمة نبدأً 
فيه الغريزة مراحل تطورها بالحشاسية اليدنية العامة 3 نتم التطور بالحنسية 
الغسيرية . 

ستمد الر ضيع لذة حسية من تنبيه سطح جسمه بوجه عام 9 لا تابث 
هذه ا حساسية الخنسية العامة أن تتركز ق مناطق معينة ة هى المناطق الشبقية وأصمها 
ثلاث.: الفم » والشرج » وأعضاء التناسل . والمعالحة اليدوية للمنطقة 
الشبقية مشبعة لأنْها تزيل النبيج كا أن الحك بالأظافر يريح من احساس 
بالمرش لها تؤدى إلى إحساس لاذ . 


و كل منطقة مر تبطة باشباع حاجة حيو يةفالفم مر تبط بالطعام والشرج 
مرتبط بالتخلص من الفضلات » والأعضاء التناسلية مرتبطة بالتبول واللذة 





عايةةاا- 


الحنسية . واللذة المتولدة من منطقة شبقية كثيرا ما كون مستقلة عن اللذة 
المشتقة من أشباع الحاجة الحبوية » مثلا قرص الأظافر بالأسنان ٠‏ ومزاولة 
العادة السرية هى من قبيل تخفيف التوتر ولكن الأولى لا نشيع الحوع كما 
أن الثانية لاتجحدى نفعاً فى النسل . 


يبدأ الطفل باستمداد اللذة من نشاط الفم وما يلحق به من اللسان و الأسنان 
واللعاب » ولاشك أن الوظيفة الأولى لنشاط الفم هو حفظ الذات بالتغذية 
ولكنلا بحبأن نمخلط بن الناحية الفسيو لوجية و الناحية السيكلوجية فان اصرار 
الطفل بعناد على الرضاغة يدل دلالة واضحة فى هذه المرحلة المببسكرة 
على وجود رغبة فى الحصول على اللذة»ومع أن هذه الرغبة تنشأ فى 
الأصل وتستمد قوها ءن تناول الغذاء إلا أنها هع ذلك تسعى وراء اللذة 
بصرف النظر عن تناول الغذاء . ولهذا السبب توصف هذه اارغبة بأنها جنسية 
والطفل بحد لذة فى استخدام الأسنان ليعض الأشياء تنفيساً عن غضبه الذى 
ينشأ عن احباطه . 


فالطفل الذى يفطم فجأة وهذا «وقف يئدى الاحباط والقلق ينمو لديه 
ميل قوى للتشبث بالأشياء حى نع سلفاً تكرار صدقة الفطام» فالحشع وحب 
التملاك الزائد عن الحد ينمو كنتيجة لعدم الحصول على قدر كاف من الطعام أو 
الحب ق سنوات العمر الأولى»فالشخص لمحب للتملاك لايرتوى إذ مها 
يكن ما متلكه ما لاكان أو شبرة فانه لا يعدو أن يكون بديلا للا يرغب 
فيه بالفعل» أعبى الطعام من أم نحهاء والعدوان الفمى بالأشينان نموذج أولى 
لأنواع عديدة من العدوانات الباشرة أو المنقولة أو التنكرئية فالطفل الذى 
يعض بأستانه قل بعص وهو راشد يدافع بالسخربة اللفظية والهكم أو 
الاستخفاف وحين شعر الانسان بالذب » وقد يستتخدم العدوان الفعى 
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كشكل من أشكال العقاب الذاقى فقد يعض الانسان شفتيه أو لسانه أو يقضم 
أظافره » وقد يثبت فى موه عند مرحلة أولية هن العدوان الفمى أوقد يتراجع 


لا يستطيع معه احماها . 
( ب ) المرحلة السادية الإستية : 


تأخحذ الرغبات السادية ( العدوانية ) فى الظهور بطريقة غير منتظمة 
أثناء المر حلة الفمية عندما تبداً الأسنان فى الظهور وتزداد هذه اارغبات 
العدوانية بدرجة كبيرة أثناء المرحلة السادية الشرجية ( الاستية ) لأن الطفل 
فى هذة المرحلة بسعى فى الحصول على اللذة من وراء العدوان بالأسنان لثدى 
الأم وعن طريق عملية التترز الى تثير غضب الغخر. فيجد الطفل لذة ى 
العناد والتحكم والسيطرة نتيجة لاستيائه مما يلقاه من ضغط وتقييد أوعقاب 
أثناء تعليمسه التحكم ف عمليتى التبول والتعرز وقد لا يستطيع الطفل 
الإفصاح عن عدوانه هذا فيرده إلى نفسه»وقد مجد لذة فى هذا العدوان 
المر تد على الذات (الماسوكية ) و السادية عبارة عن امتزاج لرغبات ليبيدية 
( جنسية) صرفه ورغبات عدوانية صرفة ويستمر هذا الامتزاج منذ 
ذلك الوقت بدون انقطاع . ., 


وطر د الفضلات نحلب الطفل ااراحة لأن معناه القضاء على مصدر التوتز 
كا أن احتتجاز الطفل للفضلات لاذ أيضاً فان الضغط على الحوائط 
الداخلية للقولون بواسطة مواذ الغائط ( العراز ) يشبع الطفل اشباعا حسياً 





الأو - 


وتدخل الآم العقالى الصارم أو التعجل فى التدريب قى عملية التترز 
قد يدفم الطفل إلى الانتقام بأن ياوث نفسه عمدا. وحيما ينمو مثل هذا 
الطفل يغدوا مقلةقا أصادر السلطات غير عالىء بالمسئولية . أو قد 
ينتج رد قعل فى الهر د حين الرشّد فشكل اسراف ف التظافة 
والتأنق والدقة بالغ فما بالنسبة لوقت والمال والقرف والحوف من القذارة 
والبخل ااز ائد عن الحد » أوالاندفاعات القهرية اللاشعورية ف التلذذ الشرجى 
كا محدث ف الحنسة المثلية . 


. -والرغبة الشديدة ى حجز الغائط ( اليراز): والتلذذ منه مكن أن تعمم 
بعد ذلك فى صورة رغبة لجمع الأشياء وحفظها وامتلاكها . 


( ج) المر حلة القضيبية : 


الطور الثالث فى هرحاة ما قبل التناسلية هو الطور القضيى أو المرحلة . 
القضيبية وهى باكورة المرحلة النهائية إلحياة الحنسية وهى المرحلة التناسلية 
كا أنها تشنهها شبا كبيرا ومما تحدر الاشارة إليه فى هذا الصدد هو أن. 
اهام الأطفال فى هذه المرحلة ‏ بنين وبنات ‏ - لا ينصب على الأعضاء, 
التناسلية لكلا الحنسن فقط بل ينصب على عض والذكر التناسل وهو القضيب 
ولذلك تسمى هذه المرحلة بالمرحلة القضيبية . 


وتتعاقب الأطوار الحنسية ابتداء من العام الثالث إلى بداية العام السادس 
كايل : 
بحد الطفل لذة كبيرة فى عملية التبول والعبث بأعضائه التناسلية . بيديه 


١‏ ما يشبه الاستمناء ) ويبحد لذة ق كشف عورته وجسمه أمام الغير-ثم 
عر بطور ترجسى ينصب فيه حبه على جه ولفسه ويطيل النظر إلى جسمه ٠‏ 
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خاصة ف المرآه » كا أنه يستشعر لذة جنسية من اكتشاف جمم الأأطفال 
الآخرين ونخاصة اعضائم التناسلية والميل لزيارة فراش الوالدين ليلا . 
واختلاس النظر لمعرفة !١‏ ذا يفعلون » وكذلك الاستطلاع الحنسى عن ولادة 
الأطفال ويئهم إلى الدنيا وكيف يتكونون » وبتلذذ الطفل أيضاً فى هذه 
المرحلة من دغدغة جسمه وتقبيله وضمه لاصدر . . . الخ . 


بعد هذا بمر الطفل بطور ترى فيه الأولاد » غالباً عياون إلى اللعب 
والاجمّاع بالأولاد دون البنات » ونرى البنات بملن إلى الاعب والاجماع 
بالبنات من دون الأولاد .2 ويطلق على هذا الطور الحاسى الخلى . 


'ثم تنصب الغر يزة الحنسية ( الليبدو ) بعد ذلك على الوالدين ويطاق على 
هذا الطورالمرحلة الأوديبية»وقد بتمخص هذا الطور عن تعلق الطفل تعلقاً 
شديدا بأمه . أو ما يشبه أمه وغيرته وكراهيته لأبيه أو ما يشبه أبيه وخوفه 
من بر قضيبه ( اللخصاء ) 0 الوقت . وهذه هى عقدة أوديب . أو 
تعلق الطفلة بأبها أو ما يشبه أبها تعلقاً شديدا » وغيرتها وكراهيها لأمها 
( أو من يشهها) أو حل محلها كالاخت الكرى مثلا والأخ الأكيرفى حالة 
الولد » وكذلك رغيتها الشديدة فى أن يكون لا قضيب وحسد الولد 
على هذه الخاصية الذكرية فى نفس الوقت. وهذا ما يعرف بعقدة أوديب 
بالنسبة للبنت أو عقّدة الكثرا . وهذه أخطر عقدة نقسية.ى حياة الطفل وتوثر 
أبلغ تأثير فى شخصيته إذ هى ذات صلة وثيقة بتكوين ضمير الفرد كا أنه 


حجر الز اوية ونواة جميع. الأثر اض النفسية والعقاية . 


وقد استعار فزويد مصطلح أوديب والكيرا نسية إلى اسطويرئن ف الأدب 
الاغويق موتداها أن أورديب كان لفلا لأحد الملوك فتكهن أحد المنجمين بأنه 





دل 4ؤهما - 


سيقتل أباه حين يكير » فأمر الملك بطر د ابنه فى العراء » فلما كير أوديب 
التى بابق عور خلانة و يكن يعرفه » ولأمر ما تنازعا فقتل أوديب ' 
أباه » ثم مضى حى بلغ مدينة أبيه فتزوج ملكتها وهى أمه دون أن يعرفهاء 
ولما عرف بعد ذلك أنه تزوج أمه وقتل أباه ار ضميره ثورة شديلة 
وعاقب نفسه بفقء عيذيه كفارة عن فعلته الشنعاء . 


ويقول فرويد أن الحصاء موجود أيضاً فى اسطورة أوديب فالعمى الذى 
عاقب به أوديب نفسه هو بديل رمزى للخصاء كا تدل عل ذاك الأحلام . 
وكذلك زواج الأم وقتل الأب تعبيرا عن التعلق ! الحنسى بالأم والغيرة 
والكراهية للوالد »أما عدم معرفة الأب والأم ف القصة فهذا تعبيرا عن 
الخاصية اللاشعورية ارغبتين حب الم وكراهية الأب وما أصاءبا منكبت 
ونشيان الفلنولة: 


ومن المحتمل وجود أثر من الذاكرة النوعية باق من التاريخ القدم 
للاسرة الانسانية حيها كان الأب الغيور يقوم فعلا بحرمان الابن من أعضائه 
التناسلية إذا قام الابن بمنافسته علىامر أة . ويساعد هذا الأثر الباق فى الذ اكرة 
على جعل اللهديد بالخصاء مفزعاً إلى درجة شديدة . ( وهنا يعتقد أن 
التاريخ القدم للاسرة الانسانية ينتقل من السلف للخلف بيولوجياً عن طريق 
الوراثة أوما سمى فيا بعد باللاشعور الجمعى ) . 


أما عن عقدة الكترا »ممه جعاءء11 تروى الاسطورة اليونانية 
أن الكثرا بنت أجا ميمنون «ووموريجم ملك مسينا قد أغرت أخاها 
أو ريستس ع 01 عل الانتقام من أمها وعشيق أءها لا قتلا أباها 
أجاميمنون . وقد حزنت الكثرا على موت أببها حزنا شُديدا لازمها حبى 





ع وه|] 0-7 


اوعد ره موه ندا سي قر نيا 1 لصن 


ويتكون الموقف الأوديى بتتابع الوقائعالتالية  :‏ 


حبالطفل فى أول الآمر ثدى الأم لأنه يغذيه . ثم يتغيرالموضوع الأول 
لحبالطفل بعد ذلك ويصبح كل شخص الأم اابى تطحمه وتحميه وتعبى به 
وكذلك تدغدغه وتضمه لصدرها وتقبله » وبذلك ثشر فيه كثيرا 
من الاحساساث البدنية اللذيذة أى الحنسية . ولعناية الأم لبدن الطفل 57 
الآم أول من يغريه جنسيا فالانسان لا يستطيع الوصول اوجدانيات أو 
المعنويات إلا عن طريق الحسيات » خخاصة وأن إدراك الطفل ما زال أوليا 
فى هذه المرحلة . 


وإلى هاتين العلاقتين اللتين تنشآن بين الطفل والأم ترجع أهمية الأم ( أو 

من حل نحل الآم كالآخت الكبرى ) » تللك الأهمية الفريدة فى نوعها والى 

لا يوجد نظير ا والى لا تتغير مدى احياة باعتبارها أول وأقوى مو ضوع 

الحب وهى النموذج الأول لكل علاقات امحبة التالية لكل ٠‏ ن الحنسين . 

والفرد قد بحد بديلا عن شىء عزيز يفقده ولكن لابديل عن صدر الآم 

وثدى الأم ودفء الأم » أول وأصدق وأعمق مصدر للحنان والحب 
الحواد الذى يعطى بلا حدود ودون انتظار جرزاء . 


يستشعر الطفل أحساسات لذيذة فى عضوه التناسى » ويتعلم احداث ' 
هذه الاحساسات اللذيذة كلما أراد بالمعالحة اليدوية » وكاما ضمته الأم 
إلى صدرها وزادت من تقبيله ودغدغتة كلما نشطت الميول الحنسية . لذلك 





سد ذو| لم 


يرغب الطفل فى امتلاك أمه ولايريد مشاركة أحد له ى ذلك ٠‏ أى: 
حب استحوازى » ويساعد على ذلك خيال الطفل الحصيب فى هذه المرحلة 
من الحياة الناشية : فذكورة الطفل المستيقظة فى وقت مبكر مجعله محاول 
فى علاقته آله بأن تل المكان الذى مخص والده الذى كان حبّى الآن 
مثالا تحسده عل على قوته البدنية وسلطته » ويصبح أبوه الآن «نافساً يقف قى 
طريقه فيشيرمنه ويكرهه ويود أن يتمخلص منه . فاذا غاب أبوه استطاع أن 
يشارك أمه فراشها . وإذا عاد الأنٍ أبعد مرة. أخرى عن فراش أمه . 
فالمتعة الذى محصل عاحها حيما يغيب أبوه وخيبة الأمل التى حل به عندها 
يظهر أبوه وه عار حو العترة: والكز اد للآأن . 


وسوف تفهم الأم بعد مدة قصيرة أو طويلة احتياجه الحنسى 
ورغبته الحامحة فى التصاقه مها و أن من الخطأ العث بأعضائه التناسلية ولابد 
من منع استمر ار هذه الأمور فتعاقبه بدنيا ونفسيا » وعلى قدر عنف العقاب 
والجزع على قدر زيادة .التعقيد . 0 

وتبدد الأم الطفل محرمانه من قضيبه كلا زاد عبثه به ولك تجعل اللهدديد 
أكثر ارهابا وأكثر اقناعا فامها تقوم ف العادة بتفويض أمر تنفيذه إلى أب 
الولد . وذلك بأن تقول له أنه سوف يخير أباه عن ذلك وأن أباه سوف يقوم 
بيار قضيبه و يصبح هذا الهديد مفزعا إذا تذكر الطفل مظهر أعضاء تناسل 
الأنى أو رأى هذه الأعضاء' الى ينقصها فعلا ذلك الخزء الذى يقدره 
تقديرا عظيماً » ويشتد الفزع أيضاً كلما تذكر الطفل الختان وهى 
بديل رمزى آخر الخصاء ؛ ويعزز كل ما سبق قسوة الوالد فى عملية التربية 


و التطبيع الاجماعى 


ولما كان الولد.مخاف من برقضيبه » ويعجب ف الوقت ذاته بأبيه. لأنه 





الاه1 ل 


قوى ومجاب له السرور والحدايا فى المناسبات الختلفة . لذلاك نجد الطفل 
. يتخل عن كثر من تعلقه الشهبوى بأمه ويبدأ فى تقمص شخصية أبيه 
و نحتذيه ٠‏ ويقلده ويستدمج معاييره اللخلقية فيحجم الطفل عما يعتره 
أبوه رذيلة ويقدم على ما يعتره أبوه فضيلة وبذلاك يتكون ضمر 
الطفل وذاته العليا . تلاك الساطة الداحلية الى تقوم مقام الو الد 
فى ٠راقبة‏ الطفل وتوجببه ونقده وعتابه . وعلى هذا يكون الضمير 
خليفة ااوالد فى نفس الطفل وريث عقدة أوديب الى حل عادة على الننحو 
السابق لدى الطفل السعيد الطالع فى بدء السادسة تقريباً . وعلى قدر ما.يكون 
الضمير مشططاً أو غائيسسا على قدر ما يكون التعقيد النف.رى 
تلك هو الموقف الأوديى الذى يتحت على كل طفل أن بر به فى كل زمان 
ومكان . فالطفل فى كل حضارة وق كل مكان عاجز من الناحية البيولوجية 
لفترة طويلة ومن الطبيعى أن يتعلق بأى شخص ير ضى حاجاته الطبيعية ويجاب 
له اللذة والسسرور والأمن سواء أكان هذا الشخص أمه أم 00 
الطبيعى أن يغار الطفل أو يكره كل من ينافسه 'فى حبه لآمه.أو من يقوم 
مقامها سواء أكان هذا الشخص الأب أو غيره » وفى جميع الأحوال يظل 
جوهر الموقف الأوديى قانما وهو التعلق الاستحواذى .للطفل بشخص 
يعتمد عليه فى أرضاء حاجاته لضعفه ١‏ مع غير ته وعدائه أن بنافسونه . 

هذا عن الموقف الأوديى الحتبى أما التعقيد النفسى فأمر يتوقف على 
البوامل الحضارية ونغط التنشئة الاجمّاعية الاسرية والمنا العاطى فى الأ»سرة 
والصدمات العاطفية الى تلقاهاالطفل . فالكتان ومستوى الاحتشام والحياء 
المنبى وقسوة ٠الوالدين‏ أو تدليلها أو تقلبهما بين القسوة والتدليل أو 
الاهمام: والتجاهل أهور تتوقف على العرامل الحضارية فى كل تجتمع 
.من الجتمعات . 





سم المه١‏ - 


أما عن سر زيادة تعاق الطفل يأمه وزيادة تعلق الطفلة بوالدها حى وإن 
تساويا ااوالدين ى العطف فاعل الطبيعة تعد الطفل هذا الشكل الهدف 
التناسلى فى سن البلوح والرشد . وتعوده على حب شخص آخره دن غير 
جنسه وأن يكون بنفسه فكرة عن المنس الآخر 


وعلاوة على ما سبق يتوقف نجاح الطفل ق تصفية هذه العقدة على 
ما لقيه منذ الميلاد من تربية سليمة رشيدة وعلى ما يلقاه فى هذه المرحلة 
من حسن تصرف الوالدين » فالطفل الذى لم يتعرض للحر مان الشديد أثناء 
جملية الرضاعة ولم يفطم من ثدى أمه فطاما مفاجئا عنيفاً » ولم تفرض 
عليه ضبط امثانة والامعاء فى عنف أو تعجل واسبغ عليه الحسو العاطق 
الأسرى حبآ وحنانا وصيرا مثل هذا الطفل يتقبل فى يمر ومماحة ٠١‏ يفرض 
عليه من أواء.ر ونواه واستطاع أن مجتاز مرحلة أوديب بسلام ش 


أما الطفل الذدى فرض عليه الحر مان والكبت الشديد ازاء هذه العمليات 
جميعاً » أو الذى لاق فى ازءها إشباعا مسرفا ٠‏ أو كانت تربيته متقلية 
فالاحمال الأقوى أنه لا مجتاز هذه المرحلة بسلام . 


وذ كر فرويد أن كل عصانى ( مريضاً نفسيا ) لا يزال متعلقا تعلقاً 
شديدا شاذا بأمه ولا يزال يكره أباه ومخاف من بتر قضببه وهذه الرغبات 
لا شعورية لأنها كبتت كبتاً عنيفاً حيث أنها مستكرهة لانفس والناس 
وهذه الرغنات وانخاوف اللاشعورية هى ماتتدخل بشكل قهرى فتفسد رغبات . 
28 د 00 رية الل انض لامر . واخختياره فد او من حفس 
بالأم وكر اهية الوالد 5 الما إلى 0 الزواج أوالاصابة 
بالعجز الحاسى أن تروج أو عيل بالفرد إلى التتخنتا أوالاواطية (الحنسية المثلية). 





ل هما -- 


أو يتزع إلى الزواج من أمرأة تكيره فى السن حتى لتقارب أمه سنا أو تشهها . 
وعداوه اللاشعورى لأبيه قد ينفجسر بشكل صريح » أو بطو قُُ 
شكل كراهيته للسلطة فى كل صورها . أو غيرته وكراهيته من كل 
رجل يتعامل مع زوجته حى لو كان تعاملا رسميآ أو بريئا أو عابرا 
(غيره هر ضية ) مما مجعل سعادته الزوجية أمرا مستحيلا. أو مجعله خاضعاً 
ذليلا للنساء خمصوصا كبيرات السن . أو مجعله عاجزا عن المحبة تلقياوعطاء 
لأنه باحث عن شخصه لا توجد إلا فى خياله ( الأم ) فيصبح قلبه 
( كااصفاه ) زير نساء كا يقولون . أو تجعله العقدة ناجحاً جنسيا مع 
العاهرات اللاتى لا يتمتعن باحتراءه ولا ينجح جسياً مع زوجته صغيرة 
السن . 


وعلاوة على ما سبق يعتقد فرويد أن أعراض هذه العقدة ليس فقط 
عند العصابيين بل لدى أغاب الأسوياء من الناس مما يشير إلى أنه يندر أن 
تصنى' هذه العقدة تصفية كلية نهائية . فالصفات و الاتجاهات الأوديبية 
الطفلية تق ملازمة أغاب الناس طول حياتهم على درجات تتفاوت حدة 


كنا ذكر فرويد أن كل فرد لديه استعداد ورانى للذكورة والأنوثة معا 
سواء أكان رجلا أو امرأة . وقوة التقمص مع أحد الوالدين ى 
الموقف الأوديى - أى تقمص الوالد ى حالة الطفل » وتقمص الوالدة 
| فى حالة الطفلة ‏ أمر محدده جزئيا القوة النسبية لكل من الاستعداد 
للذكورة والآنوثة . 


فاذا كانت المقومات الانثوية لدى الولد قوية كان الولد أشد تقمصا 
لوالدته وتعلقاً مها وزادت حدة عقدة أوديب . وبالمثل إذا كانت المقومات 





الذكورية للفتاة قوية كانت الفتاة أشد تقمصا مع الأب وتغدو فتاة خشة 
سليطة لا بهمها إلا السيطرة على الرجال وقهرهم وإذلالحم بلا سيب أو 
لأتفه الأسباب : 


أما عن المرحلة القضيبية عند الأنى' ففمها كثر من أوجه التشابه بالمرحلة 
القضيبية لدى الولد وكذلك بعض الاختلافات . 


فالينت أيضاً تركز حها ابتداء على ثدى أمها ثم إلى < ب أمها كلها . 
وتبدآ العبث بعضوها التناسلى خاصة بظرها ( النتوء الذى يقطع كليا أوجزئيا 
فى عملية الظهازة ) ومخيب أماها لخرهانها هن القضيب كا هو ٠وجود‏ عند 
الولد . وتفشل فى الحصول على لذه كاملة لصغر بظرها عن قغبيب الولد 
وتحسد ااولد وتغار هن الذكور لامتلاكهم هذا العضى دون سواها. 
وسوف لا تسمح الآم باستمرار هذا العبث الحنسى *ن جائب البنت فتعاقها 
جسليا أو معنويا . لذا تنصرف البنت إلى حب أبها وكراهية أمها. 
والرجال بطبيعتهم يلون إلى تدليل البنات ومعاءلهم بزقة وعطف على 
عكس الأولاد الذين يريدون لهم الآباء اللدذونة مما يشجع البنت على 
التعلق بالأب . وكلما زادت ثورة الأم وجزعها وزادت قس وما 
على البنت من جراء عبنها الحنسى كلما زاد تشبث البنت بمعالحة بظرها 
يدويا على أساس أن الممنوع مرغوب . وعلى قدر الاعتدال والصير وزيادة 
حنان الآم على الفتاة بصفة عامة كلما ٠«رث‏ هذه المظاهر بسلام . وكلما 
زاد التشبث كلما زادت حدة عقدة الكثرا عند الفتاة . على عكس 
الحوف من التصاء الذى يضع حدا لعقدة أوديب عند الولد . - 


وطبيعى أن الفرد حب من يكل النقص فيه ويعوضه » لذلك تنجذب 
الفتاة جنسيا إلى أقرب الناس إلبا :بعد أمها.وهو أبها لأنه ملك ما حرمت 





كلاس 


. منه وهو القضيب . وتبدأ فى التقرب والالتصاق به خصوصا فى غياب أمها . 
ومخيب أملها فى الحصول على هذه اللذة كاما حضرت أمها. وتواجدت 
بالمنزل . لذللك فأمها تشاركها وتنافسها ف موضوع حبها الاستحواذى فتغر 
منها وتكرهها . 


ومع هذه الغيرة والكراهية للأم فالأم أيضاً صدر اعجاب واشباع 
كثير من الحاجات واارعاية و اللباية لذلك تبدأ الفتاة فى تقحص شخصية أمها 
وحفل أوامرها ونواهها وخصوصا إذا كانت المقومات الأنثوية للفتاة 
أقوى من المقومات الذكرية ويتكون ضميرها والانا الأعلى لما » هذا ان 
كتب ا النجاح والمرور بسلام وتصفية هذه العقدة . وإذا تشيئت البنت 
الصغيرة. برغبه ٠‏ الأولى وهى أن تصبح ولدا وغيرتها وحسدها 
للأولاد لحصولهم على القضيب فان الأعر سينتهى با بعد ذلك فى الحالات 
المتطرفة إلى الحنسية المثلية بشكل واضح وتظهر فى تديرفاتها صفات 

الذكورة الواضصحة سواء فى التفكير أو الشعور أو العمل 0 
ويقول فرويد أنه إذا سألنا محللا نفسانيا عن الحالات النفسيسسة 
المستعصية الى يصادفها ببن مرضاه لأجابنا بأن هذه الحالات هى : (رغبة 
والرأة فى أن يكون ها قغبيت » واتجاه الرجل امخنث نحو الأشخاص 
الذين من نفس جنسه وهو اتجاه تكون نتيجته الحتمية فقدان القضيب ) . 
والانى العصابية المصابة بعقدة أو ديب تظل طوال حياتها تشع رأن جميع 
الرجال كوالدها يرفضون الب الذى تستشعره لحم » أو تشعر بالذنب 
أن أحبت أى رجل لأنمالا تزال تشغر بالذنب ءن حها لأبها» أو تشعر أن 
جميع الرجال ليسوا أهلا لا بالقياس إلى أببا : أو لا تستطيع أن نحب إلا 
من يشبه اباها » أو تشعر أن جميع النساء كوالدتما ينافسنما فى كل رجل 
)1 





ب ١#‏ سم 


نحبه » أو تكره من النساء ذوات السلطة والنفوذ » أو تغار غيرة شاذة 
على زوجها وهى غيرة تنطوى على خحوف شديد هن فقدانه ذاك أنه بديل 
للآأب الذى لا تزال تتعلق به تعلقاً أنانيا لا شعوريا. 

ثانيا : مر حلة الكون : 

هنا تدخخل الغريزة الحنسية نحت عوامل اللحجل والاشمئزاز والاحباط 
والكبت إلى فترة هدوء واستقرار تسبيتين فى حياة الطفل لذا تعرف 
مرحلة الككون حيث تفثر الأنانية وتهدأ انفعالات الطفولة الصاحبة 
الى تميزت مها ٠رحلة‏ الطفولة المبكرة . وتتحول طاقة الليبيدو عن طريق 
التسامى ( تحويل الطاقة الحنسية المستكرهة إلى نشاط سامى يةبله امحتمع 
وعمجده ) إل ضروب أخرى دن النشاط الدوى لذا تظهر المهارات العقلية 
والفنية والحركية والاجمّاعية والرياضية بدخول الطفل المدرسة الابتدائية 
وطوال هذه المرحلة . 

ثالثا : المرحلة التناسلية : 

تبدأ مرحلة البلوغ والمراهقة بنزعة ظاهرة للاختلاطء البنون فها بيهم 
والبنات فيا بيهن فتكره الصدقات والاجّاعات والأنشطة المشتركة بن 
أفراد الحنس الواحد وهذا الاندماج العاطى قد يصل إلى حد الميل الحنسى 
الصريعح وهو ما يسمى بالخنسية اللمثلية . 

تم تتم الغريزة الحنسية مراحل تطورها بالحنسية الغيرية ( أى اميل 
الجنس الآخر ) حيث تتعاون المقومات الحنسية الطفلية فى نخدمة المدف 
الطبيعى الها للغريزة الحاسية وهوالتناسل . 

وأهم شروط اكمال النضج الحدى والنفسى فى هذه المرحلة ثلاث : 





سم لس 


١‏ أن محتئى اللذات الشبقية الطفلية على استقلال وأن تسير جميعا 
فى موكب اللذة المستمدة هن العملية التناسلية . ععنى أنه لو 
استمر التلذذ الفمى من مص وعض كهدف فى حد ذاته » أو 
التلذذ الشرجى » أو التلذذ من العبث بالاعضاء التناسلية باليد 
وانصرف الفسرد أو نفر هن العملية التناسلية |الطبيعية واكتى 
بالنشاط الحنسى الطفلى فان نضجه الحنسى التفسى لم يكتمل . 
ولا بأس من تواجد يعض مظاهر الحنسية الطفلية لعوامل مساعدة 
لإثارة الشهوة الحنسية استعداد للنشاط التناسلى العادى . 

؟ ‏ أن الغريزة الحنسية مجمع بين اللذة الحسية وكذلك عاطفة 
الحب المعنوى كامعسنامعة قناهتامسعة 


0 أن جد الفرد الرضا والاشباع الحنسى والا كتفاء من فرد واحد من 
الحنس الآخر ( الععن تشوف كثير والقلب له واحد ) . ورغم 
هذا الاكتفاء فان الفرد يظل محبآ لأمه وأبيه واخخوته واخواته 
وأقاربه وزملائه ووطنه وهبادثه ومعتقداته بل والانسافية جمعاء 
ولكن بصورة تختلف عن المحبوب انحتار . 

والفشل ق اكتساب هذه المقوءات الثلاثة اننضج العاطى والحنسى قى 

هذه المرحلة يرجع إلى عاملين رئيسيين فى هذه النظرية هما : 


)١(‏ التثبيت مممهء:ع 
ء )5(١‏ التذكوص )0 التراجع ) صمزووعمع6 2 ٠‏ 
)1( التغبيت : هناك ق النمو الحسمى أر بعة قر احل هى الطفواة 


والصبا والمزاهقة والرشد » ومن الطبيعى أن عر الشخص من مرحلة إلى 
أخرى بتقدم يكاد يكون منتظما » وأحيانا يقف التقدم ويظل الشخص على 





5 


درجة واحدة من درجات السلم بدلا ءن أن يصعد إلى الدرجة التالية » 
حين محدث هذا فى النمو البدن نقول أن نمو الشخص قد توقئ » 
وحى دك هذا فى لثمو النشسى: واطادى تقول أن 'الشخص غلا دين 
فالشخص الذى حدث له تث تثبيت على الطور الأرجسى ثلا نمجده مختار مو ضوعا 
لخبه يشبه ذاته الحسمية أو النفسية وقد يكون هذا سبباً من الأسباب الى من 
أجلها ب* ثر الشخص ' أن تكون علاقته الحنسية بذكر على أن تكون أنى 

أو قد ا 5357 » أو قد تازوج اأرأة رجلا 
مخنثا فالشخص هنا محب صورته المنعكسة على موضوع حبه . 


وبعبارة أخر ى فان التثبت هو التشبث بالأساليب الطفلية فى الاشباع 
الحنسى . 

والتثبيت محدث بقدر مغين لدى جميع الناس لكنه أن تجاوز حدا معينا 
كان نقطة ضعف ف الأنا ويم أو فى شخصية الفرد . مهد للاثمراف 


الحنسى أو المرض النفسى أو العقلى فيا بعد . 


ومحدث هذا التثبيت لسببين *ا:: )١(‏ الاشباع الشديد للغريزة 
الحنسية ( بالمعى الواسع لفرويد ) فى مرحلة الطفولة اشباعا مجعل الطفل 
مجد صعوبة فى التخلى عنما أو سجعله .سحن إلى العردة إللها جين يكير. ومن جهة 
أخرى فان الاشباع الشديد للغريزة يئدى إل كببها لآن الئل لا يلبث 
أن يصطدم مع ما يتلقاه الطفل من معايير اجماعية (1) كبح الغريزة الحنسية 
كبحا شديدا ما يودى إلى كبتها واشيع أسباب الكبت هو اللموف والشعور 
بالذنب أو اللحجل أو الاشمئزاز أو الاسهجان والاذلال والحرمان » كذلك 
الحجل والاشمئز ثزار والشعور بالذنب الشديد الذى ينجم عن التربية الحنسية 
غير الرشيدة خاصة ق عهد الطفولة المبكرة , 





ا خآ ه 


(9) التكوص ؛ 'ه الارتداد أو التراجع إلى الأساليب الطفلية فى 
الاشباع الحنسى بفعل أحباط شديد فى الككر . فثلا الشاب الذى فشل 
فشلا ذريعاً فى كسب حب فرد من الحنس الآخر أو لبق صد عنيف منه 
( إحباط ) فانه قد يرتد إلى مزاولة العادة السرية بإفراط أو اللشواط 
( الاتصال الحنسى بفرد من نفس الحنس ) أو السحاق ( الاتصال بفرد 
من نفس انس ف البنات ) . 


وف الأهرافي العقلية ( الذهان ) نجحد التكوص بشكل واضح وأكثر 
اتتشارا وبشكل بدانى فالتبول والتمرز اللارادى والاستمناء العلنى وكشف 
العورة دون خحجصسل واستحياء وكافة مظادر النشاط الحنسى الطفلى أمور 
معروفة لدى الذهانيين . ونكوص الفرد إلى اللذة الحنسية الطفاية 
واتخاذ هذا النشاط بديلا عما «ى به الفرد هن حرءان حدث هذا عادة متى 
كان الحب الى تغدقه الأم على طفلها «صطبغاً بصفة حسية غامرة مما 
يساعد على تدعم التثبت وتقويته وكذلك التكو ص إلى اأمرحلة الذى زاد 
وتدعم التثبيت فها . وقد تزيد المداعبة الحسية من الأم حتى تصبح تعلق 
جنسيا صر محا من الأم بطفلها خاصة إذا كانت الأم تعانى حرمانا جنسيا أو 
فراغا عاطفياً من زوجها أو أرملة أو كانت مصابة برود جنسى نحو زوجها . 
إذذاك نجد نوعا من الارضاء الحسبى ف مداعبة الظفل » وعاقبة هذا أن 
يصبح الطفل موثوقاً وثاقاً جنسيآ قويا بأنه » فان اتفق له أن شعر بىء 
من الحرمان والاحباط نكخص وهرع إلى لذاته الحسية الطفلية يلتمس فبا 
عزاء وبديلا عما يعانيه من حر مان (9”) . 


وتم فرويد اهماما خاصا بصدمات انفعالية معينة تحدث ف الطفولة المبكرة 
وتلعب دورا واضحاً ق التمهيد العصاب النفسبى وأهم هذه الصدمات )١(‏ 





]ال 


)1١‏ انهاك الكبار لأعراض الصغار (؟) الاعتداء الحنسى الذى يمع على 
اطفال من أطفال آخرين يكترونهم ف السن (*) رؤية الأطفاإل 
أو سماعهم للاتصال الحنسى الذى يم فى الغالب بين الوالدين أو غرهم قى 
وقت لم يفكر أحد أنهم جتمون عثل هذه الأمور أو سيفهمو”ا أو 

سيستطيعون تذشكرها فيا بعد » وهذه الصدمات توجه دوافع الطفل الحنسية 
فيا يعد فى اتجاهات شاذة . ولما كانت هذه الصدمات تتعر ض للكبت مباشرة 
أو حين نحاول العودة ى صورة ذكريات فهى إذن تكون استعداد. للقهر 
العصانى الذى سيجعل من المستحيل على الأنا فما بعد أن تتحكم فق الوظيفة 
الحنسية ورعا مجعله يعرض عن هذه الوظيفة نبائيآ فاذا لى محدث العصاب 
ظهزات قذة انحرافات جأسية عتلفة وأصبح تدبير هذه الوظيفة وهى هامة _ 
جدا ليس فقط للتناسل بل لتنظم الحياة بأكملها . والقهر العصالى نوع من 
العصاب تتلخص فقط للتناسل بل لتنظم الحياة بأكملها . والقهر العصانى 
نوع من العصاب تتلخص أغراضه ف تسلط الوساوس واْحاوف على ذهن 
المريض واتيائه لبعض الأفعال والحركات القهرية تلجأ إلها النفس 
التخلص من الرغبة الحنسية أو العدوائية مثل غسيل اليد المتكرر بشكل 
| مسمرف بعد المصافحة أو الانشغال بشخبطة الصور ف المحلات والكتب وغيرها 
أو الامضاء على كل ورقة دها الفرد . . . . لغيه والسر الشخصية 
للحالات المرضية مصداق لفروض نظسرية التحليل لتفسى لا تقع نحت 
حصر ولا ينسع لما الخال هنا ولكتنا ترىء الآلى : 


فى كتاب هه مشكلة حب للد كتور مصطق «محمود وردت علة سر 
شخصية أرسلت إليه طلباً للعون والنصيحة منبها ما يأق : - 


(1) أنا شاب ف العشرين . . مازلت إلى الآن طالبآ بالثانوية العامة . . . 





جه لأوؤ هم 


مظهرى مخارم وهؤدب جدا . . . من يعرفنى لأول مرة يقول عنى أنى 
خجول وطيب ومهذب . . . وهذه فى الحقيقة هى المعاملات الظاهرة الى 
أبدو بها أمام الناس . . ولكن ف الحفاء حيما انفرد بنفسى » ف غرفى 
أتحول إلى شخص آخر تماها . . . ما أكاد أجد نفمبى وحدى حى أغاق 
باب الغرفة وأحكم أغلاقه .. . ثم أفتح الشباك المطل على الخير ان واتجرد 
من ثيالى وأروح أنمشى ف الغرفة وأنا عريان . . . وأشعر بالديرور إذا 
ا أن هناك امرأة تلمحى <بىولوكانت خادمة . محدث أحيانا أن 
تيصق على المرأة الى ترانى على هذه الحال وأحيانا تبسم » وحدث أن نشأت 
علاقات مبذه الطريقة . . . وهى طبعاً علاقات قذرة مع خادمات ونساء 
ساقطات . . . والمشكلة أن هذه العادة اللعينة تتحكم فى ساوكى وتستعيدق 
تماما وتأمرنى فأطيعها وكأنى عبد . . . لااستطيع لها دفعاً . . . ومهمالاقيت 
من احتقار وازدراء واشمتزاز لا أكف عن الهادى فبها . . . والغريب أفى ى 
وجودى فق محتمع أتصرف بأدب وخجل شديد وكأى شخص آخر . 
. حدث أن كانت لى علاقات مع فتيات محثر مات تعرفت مهن فى أماكن عامة . 
وكثت أدعوهن إلى نزهة على النيل أو إلى سيما . . . ولكنى كنت دائما 
أخسرهن فى النهاية بسبب «سلكى الشاذ ف السيهات . . . فى اللحظة الى 
ينطىء فا النور ويسود الظلام ... كات يركبنى ذلاكث الشيطان فأتصرف 
بدناءة وقذارة وتكون الهاية » وأنا لا أفعل هذه الأشياء بشقاوة ولكى 
أفعلها وأنا مغلوب على أمرى وأنا أشعر بتعاسة لا أجد لما حلا . 
أنا مريض أنا أعلم أنى مريض وأنا فى دراسى أرسب على الدوام وخعائب 
خيبة لا حد لها » وى أعماق احتقرنفسى وأشعر أنى ملوث ولكن ماذا أفعل ؟ 
)2( أنا فتاة ف السادسة عشرة .. . ق المرحلة الثانوية .. . محبوبة من 
كل من حولى حساسة جدا من الناحية الدينية فانا مثلا أتمسك بالصلاة 





ةا سه 


وبشراءة كل ما يكتب عن الله والأنبياء وكنت أصاب محالات من البكاء 
والعصبية والرعشة بعد ليال أقضها فى الصلاة والدعاء ولكن هذه النوبات 
قلت الآن كثيرا . اجن الات الأبيض وأبكى عند رؤؤيته وأحب 
القمر والمطر وأنيك بالملائكة والآخجرة » وأقضى الساعات الطويلة فى قراءة 
القرآن . . . ولكبى للأسف الشديد لا اعتقد أنى مؤؤمنة اطلاقاً فكثيرا مأكنت ٠‏ 
أفكر وأنا فى وسط صلاق أنه قد لايكون هناك اله . . . لا أعرف أن 
كنت أحب الناس أم لا ... ولكى أشفق علهم إلى حد غريب وأخاق 
على شعورهم لا أكثر . . . . أغلب أصدقائى من شبان عائلتنا يفضون إلى 
بأسرارهم . . ونا كنت من البداية على استعداد التطبع بطبعهم فقد أصبحت 
تصرفاق رجولية إلى أبعد حد . . . . ففثلا لا استطيع أن أضحك دون جلجلة 
ومشيبى عسكرية وتفكرى حسن كتفكر الرجا ل ولا مانع من اقتحام 
أسوار أى شاب دون خجل وأغلب وقبى أقضيه منطوية مع الكتب . 


بدأت مشكلى عندما لاحظت أنى أصبحت أحلم كل ليلة أكثر من 
عشرة أحلام ملخصها جميعاً أى لست عسذراء » وتطورت الأحلام 
فأصبحت أحلم الى عارية ماما أمام والدى وأن والدى ينظر إلى نظرة 
اقيضاء توفي 

وبدأت أتعقد من ناحية والدى .. . بدأت أفكرأنى شاذة فأخاف من 
شذوذى .ورور الوقت ضاعت المشكلة لتبسدأ غيرها. . . فقد بدأت أشعر . 
بنفس الشعور تقريبا ناحية أخى الصغير فكنت أخاف من أن ينسام جانى . 
واستيقظ أكير الليالى فزعة مشمئزة عندما يلمسبى بيده صلفة . . . وبدأت 
أشعر بالنفور منه وأنام فى مكان آخر. 


والآن أو بالأصدق منذ حوالى ثلاثة أيام تقريباً تنبت لنفسى وأنا 





قف ]اند 


أنحص زميلاق ف المدرسة وأقول تلك جميلة جدا وهذه حاوة وهولاء 
مولات.. الخ وعادت مشكلى من جديد ... هل أناشاذة هل من 
المكن أن ارتكب هذه القذارات . 

بالأمس كانت ستنام أختى الصغيرة مجوارى فهربت من الفراش لأنام 
على الأرض وأمضيت الليل فى خوف ودوار وابهال إلى الله . 

أنا الآن أفكر فى الموضوع واتساءل . . . هل أنا واهمة ؟ . 
هل السبب كثرة انطوائى وتفكرى ف نفسى » هل لأنى بعدت تماما عن 
جو الفتيان ؟ أم السبب هو شدة خوف من الخطأ . . . أم أنى شاذة حقاً ؟ 
كفرت به ؟ 
جدا وجياشه العاطفة وأقول لك حادثة قد تساعدك ... فقسد حدث 
ل وأنا صغسرة أن فعلت معى فتاةٌ كبيرة شيئاً قبيحا مازلت أذكره 

هذه مشكلبى وهى مشكلة تتفاقم معى يوما بعد يوم وأشعر بأنى أكره 
تفسى وبأى أود 5 نفسىأ ولا أعرف هذه الالام عباية أرجوك 
لا تقر . 

(") أنا أدخل اليوم فى عامى الثامن والعشرين . . . . منذ عشر سنوات 
وأنا أتعذب محبصامت احترق فيه وأذوب وحدى دون أن يعلم بى حبيى. 

وحبييى فى الستين من العمر . . . لا تدهثن ولا تمصمص شفتيك فى 
سخرية ولا تقل عبى مراهقة ... أو خيالية . . . فهذا الحب هو الحقيقة 
الوحيدة' فى خيالى الحقيقة الى تملونى وتصهرنى معها . ش 





سد ءاؤ له 


هذا الرجل فى الستين الذى تنظر إليه على أنه عجوز فى خريف أيامه هذا 
الرجل كان دائماً ربيع أيامى . . . كان شبالى وكان قلى لا ينبض إلاله.. 
وقد نشأنا فى جيرة واحدة وكان صديقاً لعائلتنا . . . وقد تزوج وأنا فى السابعة 
عشرة وكنت أنظر إلى زوجته محسد وكنت أعيش على خياله وأنام وأناعل 
خياله . . . وكنت أتمى لو ماتت زوجته ليصبح 'لى من جديد كا كان 
دانهاً . . . وقد ماتت زوجته فعلاومات معها طفلها الوحيد . . . وعاد 
جبيى يعيش هنفردا فى بيته الكبير يطوى ضاوعه فى حزن دائم وتبلل عينيه 
دموع حائرة تألى أن تنزل . 


وفهمت أنه يعيش فى ذكرى حب واحد هو حب لزوجته وأنة محفظ 
لها أخلاصا لا موت ... وكتمت حبى فى نفسى وحاولت أن أنساه ولكنه 
كان يشتعل ويتأجج فى قلبى كلما رأيته بعينيه الواسعتن الحزينتن . 
وكان من عادته أن يتجول ف الحديقة في الصباح ومعه كلاب الصيد 
الى يقتنها وهو لا مبوى ف الدنيا إلا أربعة أشياء . . . كلاب صيده والكان 
الى يداعب أوتارها ى أوقات فراغه وصور زوجته ومهنة الهندسة الى 
يزاوها . أما أنا فلا مكان لى فى حياته. . . أنه لا يشعر بوجودى لا يرى انوتى 
ولانحس يجالى ولا يدرك عاطفى المتأججة نحوه . . . وأنا فى اليأس الذى 
أعيش فيه وأمام حبه المتفانى لزوجته الراخلة لا أجد الحرأة على مصارحته . 
تقدم للزواج بى كشرون وأتيحت لى فرصة للزواج لا تتاح لفتاة 'غدرى 
' رفضها جميعاً لأنى لا أريد أحدا سواه لأنى أنا زوجته أمام الله وأمام قلى 
وسأطوى ضلوعى على سرى وأعيش وأموت له . 


لعلك تقول . . . لابد ألها قبيحة لا أمل لها فى أن محها أحد ولذا 
خلقت لنفسها هذا الوهم لتعيش فيه. . . ولكن الحقيقة المواسفة أنى جميلة 





سد إلاؤو له 


ومثقفة وأحمل دبلوما عاليا ق اللغة الفرنسية وأجيد العزف على الييانو 
ومعشوقة من الجميع وعائلةنا ذات مركز مرموق وأعيش فى مجتمع ينظر" 
إلى فى حب واحترام ولكنى لا أشعر بهذا امحتمع ... لا أشعر إلا بثبىء 
واحد هو حبيى رغم أن بيننا فارق هن العدر يبل الا سنة ولكنى لا أشعر مهدا 
الفارق . . أنه شبالى وطفولى وحياق . . . ماذا أفعل وأنا أتعذب . 


(4) ومخلاف المرجع السابق نعرض الحسالة الآتية التى وردت ف مجلة 
الدكتور العدد ١؟؟‏ ديسمير سنة 1955 ص 507 ( تزوجت مندذ ١‏ 
سنة وانجبت من الأولاد خمسة زوجى مجتاز الآن ال و" من سنوات عمره 
وأنا #م سنة صحى جيدة وأنا جميلة كذلك زوجى صحته جيدة ويأكل 
جيدا وبشراهة ويشرب ف اليوم #8 سيجارة » ” كوبات قهوة ومثلها 
شاى » لا يفكر إلا فى نفسه .. . مشاكل البيث والأولاد هو بعيد عبها 
كل البعد . 


أصيب منذ عشر سنوات بأنهيار فى أعصابه » وعولج وشى ورجع إل 
طبيعته وكانت حالة الامبيار مصحوبة مبياج وأفراط جنسى حى أصبت مبزال 
وضعف أما هو فعولج ق عيادة نفسية . 


مئل ثلاث سنوات أصيب بسرعة القذف والضعف الحنسى ؛ وضمور 
الرغبة الحنسية ورا ينقضى الشوران بدون شىء . . . غير أنى لاحظت منذ 
مدة طويلة أنه يقوم بعملية الاستمناء ( العادة السرية ) ولا يدرى بوجودى 
بجواره برغم أنى أنام كاملة الزينة » حاولت تشجيعه دون تبذل ولكن 





عا الإياؤ سه 


لى صديقة أشارت على ببعض العلاجات ولكن فضلت أن يذهب 
لاد كتور ولكنه رفض لأن صحته زى البمب قاقال . 

كنت آستعمهل آقراص منع الحمل و لكن لم استعملها الآن لأنهلاداعى لذلك 
ورجعت لاستعال العجلة إذا لزم الأمر كل شبرين . 

أسرف زوجى ف الأيام الأخيرة فى هذه العادة الفذرة » وخوفا من 
الزعل كل يوم تركته يفعل بنفسه مايشاء ورغم ذلك يغير على غيرة 
عمياء ؛ ما دور المرأة » ماذا تفعل الزوجة » ومجوارها زوج كامل الرجولة 


يعبث بنفسه بيديه ؟ , 


هل تصارحه ؟ إذا كان عصى نكدى ماذا تفعل معه ؟ فى هذه 
الحالة يود أن ممى شذوده. وراء الزعل والزعيق » ماذا تفعل الزوجة ؟ 
ندمت لأنى صرحت لصديقة لى مبذه الخالة . 

جلنت ا ملو انلقع وسافرت لأهل » مكثت عندهم شهر ين 
اتصلى بنا شقيقه مرتين وحضير معه زوجى ورجعت انزلى ولكى لم “أشعر 
بوجوده لسرا كزوج غابت عنشه زوجته هذه المدة , 


من حلول صديقى أن أشعر شقيقه مبذه الخالة) وهذا بواتوخ نهها 
كان 'لا أوافق على ذلك بأى حال كذلك اخمرتى م أن أضع صفغار 
بيضتين قى كوبة لبن يشرما داتما عند الاستيقاظ من النوم ولكن عبثا 
حاولت . 

هذه مشكلى وأنا على يقين من أن هناك آلاف غيرى لم بجدن الشجاعة 
التعبرعن شكواهن ورما انحرفن ) . 

نقد نظرية التحليل النفسى : 

لاشك أن معظم ما لقية فرويد فى آرائه من انكار واستنكار انما كان 
راجعاً أساساً إلى نظرياته البالغة الدرأة فى الموضوعات الحنسية . 





- ١اس‎ 


(00) 


22,2, 


(2 


أن ما يذهب إليه فرويد من وجود ما يسمى بالحنسية الطفلية أى 
وجود نشاط جنسى ف عهد الطفولة لايصح إلا فى الحالات الشاذة 
فحسب عندما نصادف أطفالا صغارا ينصرفون إلى العبث 
بأعضائهم التناسلية بشكل يرجع أحسامهم بلذة جنسية حقيقية . 
ولامانع عندئذ من أن تؤدى هذه الحالة من المنسية المبكرة 
إلى حدوث اضطرابات نفسية ف المستقبل » ولكن ليس معى 
ذلك أن تنسحب هذه الحنسية الطفليةالشاذة على الأطفال جميعاً . 


ان ما يقوله فرويدمن وجود مناطق شيقية يستمد مها الطفل 
لذة ذات طبيعة جنسية شديد الغموض ولا تؤيده أدلة قاطءة . 


ليس هناك ما يدعو إلى التوسع فى مدلول الغريزة الحنسية 
وتغدميتا كل حنوأو عاطفة حب كالحب اللمتبادل بين أفراد 
الأسرة الواحدة و الذى يصدر عنالغريزة الو الدية . وعلى 
ذلاث فان الغريزة الخنسية يجب أن تفهم على أها لا تشمل 
إلاالميول المتجهة إلى الاقتر اب من الحنس الآخر والاتصال به 
فقط (؟7؟). ١‏ 


وخلاف ماسيق يضيف النقاد مايل : 


(4) أنكر فرويد على الانسان كل فضيلة وأرجع كل تصرفاته إلى 


رغبته فى إشباع طاقته الحنسية وجعل الكراهية وراء كل مظاهر 
الحب » والشر يكئن وراء كل خير فيه » ولكن الأضواء 
الحديدة على أعماق النفس كشفت عن وجود رغبات خيرة فى 





- 4ل/اؤا اس 


الانسان نحانب رغباته الشريرة وأن العطف والحنان والحب 
يمكن أن ينبع من النفس الانسانية وإلاكيف تفسر تضحية الأم 
من أجل أبئها وتضحية الأخ من أجل اخيه » وبذل الإنسان 
روحهءن أجسل وطنه أو من أجل قضية يمن بها وغير 
ذلك هن الحوانب المضيئة فى حياة الإنسان والى أغفلها فرويد 
وموبيعة لق أغناق الإشاة وى و راف كل :باهر ع 
وشائن ق أعماقه. 


(0) أن شخصية الانسان فى نظر فرويد شىء ثابت لاعكن تغيير ه ذهى 
تتكون ف السنوات الحمس الأولى من حياته ثم تستقر بعد ذلك 
على الصورة الى تشكلت علها ى هذه السنوات اهمس » وهكذا 

أغلق فرويد باب الأهل أمام كل انسان يفكر فى أن يطور 
شخصيته » ولكن الأضو اء الحدبدة كشفت أن شخصية الانسان 
ليست شيئاً مستقرا استاتيكيا ولكنها فى تفاعل دائم ونمو ونضج 
فهى ديناميكية لا تتوقف وأن الانسان قادر على أن ور ويغر 
هن شخصيته مادام حيا . ١‏ الس 
(9) أن كلمة الغسريزة خاصة الحنسية والعدوانية هى من أكثر 
العبارات ترددا فى كتابات فرويد والغرائز فى الانسان لاتختلن 
فى مفهومها عنده عن مفهومها فى سائر الحيوانات فهى لا تسعى إلا 
إلى الاشباع الفورى مهما كان المنطق أو الواقح أو التقاليد 
ومعايير الختمع ولا مكن للانسان أن يتدخل فى عملها إلا بالقدر 
الضئيل الذى لا يوقعه فى مسئولية الحروج على القانون » أما 
الحيل الجديد من العلاء فقد حذف كلمة الغريزة من كتب الطب 





جب و١‏ سا 


اانفسى فالانسان ف نظر هم ليست له غرائز بل دوافع وفرق 
شاسع بين الغريزة والدافع . فالانسان قد استيدل هذا السلوك 
الغريزى الفطرى بالسلوك الانسانى الواعى الذكى المرن الذى 
ش اكتسبه بالخدرة والتعلم والذى يراعى فيه ظروف الحياة ومشاعر 
الآخر بن . فالدوافع هى طاقة كامنة فى الانسان نميئه وتدفعه 
ليسلك السلوك الذى محقق به أهدافه وهى قابلة للتحوير تبعاً 
لظروف الحياة وخير الانسان ودرجة تعليمه . فالإنسان 
إذن محكوم بعاداته 8 دوافعه المتعملة المكتسبة وليس حكوما 
بغرائزه الفطرية القهرية الى تدفعه لاأراديا للسلوك الشاد . 


مجمل القول أن النظرة الحديدة لمزلاء النقاد قد نقلت بؤرة الاهمام 
عن الماضى وخيرات الطفولة المبكرة. إلى الحاضر وخيرات الانسان اليومية؛ 
وهن العواءل الورائية والبيولوجية إلى العوامل الحضارية والاجماعية . 
لذلك ظهرت مدارس التحليل النفسى الحديدة ونورامسدهطمردممع]2 
الى ترئكد أثر العوامل الحضارية فى تكوين الشخصية واحداث الاضطرابات 
النفسية بدل الغريزرة الماسية وغريزة العدوان وكذلك تم هذه المدا رس 
الحديدة محاضر الفرد وظروفه الراهئة أكثر ما هم ٠‏ خاضيه وظر وف طفولته 
المبكرة . ومن اتبساع هله المدارس الحديدة. أوتورانك » وهورق 
واريك فروم » وهارى ستاك سوليفان وغيرهم . 


ومن هولاء المنشقين على اراء فرويد ظهر أدار (0/ل198"0-14) 
| الذى ' يقتنع برأى 50 ق. الدور الام الذى تاعيه الغريزة الونسية 
فى تكوين الشخصية والأمراض العصابية ورأى أن الشعور بالنقص هو 
السبب الأسامسى لتكوين هذه الأمراض . وينشأ الشعور بالنقص ثتيجة 





كلاؤة عبد 


لوجود عيب أو ضعف بدنى جعل الطفل عاجرا عن مسايرة زملائه من 
الأطفال وقد ينشأ الشعور بالنقض أيضاً عن بعض المتاعب والصعوبات 
ف بيئة الطف لكاساءة الوالدين له وحرمانه من الحب والعطف والتشجيع . 
ويرى أدلر أن الانسان محاول داتما أن يعوض مابه من ضعف وأن مى 
خعووه بالق جما بد مس ماه القرة والسيطزة والتجالل :و ما يبنجا إلنه 
٠‏ من وسائل وحيل لتقرير ذاته ٠‏ وقد ينتج إعن ذلك حيانا أن بتجه انجاها 
معاديا للمجتمع » ويعتير أدلر أن دافع القوة وتقرير الذات هو القوة 
الامجابية المسيطرة على الحياة ٠‏ على خلاف فر ويد الذى يعتير الدافع الحنسى 
هو القوة الحامة الفعالة فى الحياة . ويئشأ تفكك الشخصية والعصاب 
فى رأى أدار حيما يشق على الانسان أن يتخذ أسلوبا فى الحياة يستطيع بدأن 
يعرض مابشعر به من نقص فيتملكه اللحوف من الفشل فى الحياة؛ 
ونحاول أن يتق الفشل ببعض احيل الدفاعية البى تكون الأعراض العصابية 
ويتاخس العلاج النفسانى فى رأى أدلر فى مساعدة المريض على معرفة 
( عقدة النقص لا عقدة أوديب ) مماموسون رانم كى 
نفسه. ومعرفة أسلوبه الخاص فى الحياة لتحقيق القوة والسيطرة والتعالى 
ثم ارشاده إلى بعض الطرق العملية التى تبىء له حياة اجتاعية أكثر 
توافقاً. وأطلق أدلر على مجموع فروضه الخديدة امم ( علم النفس 


الفسر دى ) بريه امهم رو ادس تقد . 


وكذللك أبتدأ تفكر يو نج صوق يتجه اتجاها عزلفاً لتعالم فرويد 5 انهى الأمر 
بانفصاله عن جمعية التحليل النفسائى فى عام ١91‏ وتكوينه مدرسة 
جديدة ف زيورخ عرفت باهم (علم النفس التحليل) 0# أمطعيو8 لوع تا ومدق 


اعتقد يونج أن فرويد قد قل تغالى ف تقدير الدور الذى تلعبه الخريزة 





ا 


الحاسية فى تكوين العصضاب وأدارقد تغالى' فى دورالدافع للسيطرة والتعالى ' 
والقوة . وفضل أن يعطى لليبيدو معنى أعم وأوسع من المعنى الذى وضعه 
فرويد وهو الطاقة الحنسية . يعبى يونج بالليبيدو ( الطاقة الحيوية الكلية ) 
وتنبعث هذه الطاقة من دوافع متعددة منها الحاجات العضوية عا فنها الدافع 
الحنسبى والحاجات النفسية الحاجة للأمن و المحبة والتقديروالاجّاعى وتقرير 
الذات. وتوكيدها . ثم العواطف عواطف الولاء للاسرة والاخلاص 
للوطن ونعمرة المبدأءوميول الفرد وهواياته ونشاطاته الاجّاعية والفنية 
والثقافية»وفلسفته فى الحياة وضميره ومستوى طموحه واتجاهاته العقلية 
وسماته الخلفية ورغباته وأعتاقة . 


كل هذه الدوافع محركة لسلوك الانسان وتشكل الطاقة احيوية الكلية . 
وكل مشاكل الانسان التى لم تحل بسبب غجزه' عن اشباع الدوافع العامة 
الشابقة تدخل فى تكوين العصاب 'وتفكلك الشخصية والأمراض العصابية 
ما هى إلا محاولات غير ناجحة للتكيف مع الواقع . 

ويونج ينسب إلى الذكريات المكبوتة فى اللاشعور دورا هاما ىتكوين: 
العصاب ولكنه لا يذهب كما ذهب فرويد إل أن هذه. الذكريات المكبوثة, 

متصلة بالر غبات الحنسية الطفلية ولكن بكل مشاكل الطفل الى لم 
نحل بالمفهوم السابق . 

واهتم يونج بدراسة الأنماط السيكلوجية : فالمنبسط هو الذىتتجه طاقته 
الحيوية للخارج ». والمنطوى هو الذى تتجه طاقته الحيوية للداخل أئ 
نحو الفرد ذاته . 

و عبى: يونج باللاشعور الجمعى مقطو 2[ ' عبزاء 0011 وهر حوى 

رع 





ب لاا سه 


التجارب والأفكار الموروثة من الأجيال السابقة وطرائق التفكير البداتى 
للعقل الانسانى وهذا مختلف عن اللاشعور الشخصى الذدى وصفه فرويك . 


ومها كانت هذه الانتقادات ف المدارس التحليلية الحديدة فيعتقد 
كثير من الكتاب أنها مازالت داخل إطار المدرسة الف ويادية الأم لأنبها 
مازالت تئمن » بأهمية اللاشعور ودوره ىق تكوين الشخصية 
واتحرافها » وكذلك تئمن هذه المدارس بالحيل النفسية اللا شعورية 
أو خافضات القلق وأثرها فى تكوين الميول العصابية » وأهمية الصراع 
النفسى والاحباط . كذلك ما زالت تمن بأجهزة الشخصية كما حددها 
فرويد ف الأنا والآنا الأعلى والهو . 

وعلاوة عما سبق فان فرويد لم يذكر أن شخصية الانسان استاتيكية 
تتحدد كلية بسهات الطفولة المبكرة ولكنه ذكر أن هذه السمات ثابتة ق 
كثير من الظروف لا كل الظروف . وأنها صفات صعبة فى التغييرو لكاها 
ليست مستحيلة التغيير . ولم يذكر فرويد أن الانسان محكوم بغرائزه 
اللاشعورية المكبوتة فى الهو فقط ولكن هذه الدوافع محورها الأنا الأعلى 
المحكوم بقانون ما مجب أن يكون » وكذلك الآنا المحكوم بقانون الواقع 
ومصلحة الفرد فى #تمعه . فكأن شخصية الانسان وسلوكه محكوم 
بالمطالب الأخلاقية والمطالب الجتمعة وليس بالمطالب الفطرية وحدها . 

أما أهمية مر حلة الطفولة المبكرة فأمر لا محتاج إلى أدلة عملية أكار 
مما ذكر نا سابقاً سواء ف الأمحاث الانثر و بولوجية أو الجالات العيادية أو 
الأغحاث التجر يبية . 1 


ومايتفق عليه الجميع من مآخذ على فرويد هى مغالاته فى الدور الذى 
تلعية الغريزة الحنسية أو العدوانية دون سواها 4 وكذلك نظر نه 





اهلاط ل 


المتشائمة للطبيعة البشرية خصوصا قوله : ان الشز من طبيعة النفس الانسائية 
وأن وراء كل نزعة حب كراهية مستترة والظلم عن شم النفوس . . الخ 
كذلك اعتقاد فرويد أن لدى المرأة دافع لا مدأ فى الحصول على قضيب 
أمر ينتابه الغموض عندكشر من علماء النفس المحدثين . 





.مط سه 
0( تكامل اأخصضخصة «متادعوعتمآ بباتاهحروونتم2 


للصحة النفسية مقومات رئيسية أهمها ما بلى : 

. النضج الانفعالى‎ )١( 

. تكامل الشخصية‎ )١( 

والنضج الانفعالى بصفة عامة يعنى القدرة على التحكم الانفعالى ق 
المواقف الى شر الانفعال دون اندفاع ومور وارجاء اشباع الرغبات 
العاجلة للظاروف المناسبة » والاعماد على النفس دون الاستغناء عن الغر . 

والمعى اللفظى لعبارة تكامل الشخصية هو الشخصية الناضجة أوالشخصية 
ذات التكيف الحسن أو الشخصية السليمة . 


أما المعنى الاصطلاحى فعلم النفس فهو «ستعار من التكامل البيولوجى 
فى جسم الانسان . فجسم الانسان يتكون من أجهزة ذات وظائف مختلفة 
مثل الحهاز التنفسى والحهاز الدورى والحهاز العصى . . الخ . ورغم 
اختلاف وظائف هذه الأجهزة فانها جميعا تعمل متعاونة لتحقيق هدف 
واحد هواحافظة على حياة الفرد وعلى نوعه. لذلك يطلق العلماء على التكامل 
الوحدة ق التنوع أو الائتلاف فى الاختلاف . وبنفس الشكل نجد التكامل 
السيكلوجى للشخصية يعبى أن مكونات الشخصية وقواها ال#تلفة تتعاون 
محيث تعمل كوحدة واحدة هدف تدمهيل تكيف الفسرد ق بيئته المادية 
والاجماعية . 1 

والشخصية كا عرفناها من قبل هى وحله ديناميكية تتكون من -حصيلة 
تفاعل قوى ذاتية جسمية وعقلية وانفعالية وقوى بيئية مادية وا قتصادية 





- أخمطا شه 


واجماعية . فاذا سبات هذه القوى ال#تلفة بتعاونها تكيف الفرد تكاملت 
الشخصية وإذا عرقلت هذه القوى بتنافرها تكيف الفرد تفككت الشخصية 
وتصدعت . 


فالانسان له حاجات ببيولوجية » وله ضمير ومثل عليا ء وله قم 
ومبادىء ومفهوم عن نفسه . ومستوى لالطموح » ويعيش ف مجتمع له 
مطالب اقتصادية واجمّاعية . وكل هذه الحاجات قوى تلفة ذإذا عملت 
متناحمة منسجمة محقق التكامل ٠.‏ وإذا دب بينها الشقاق والصراع العنيف 
الموصول تصدعت الشخصية واجتاحها القلق والمرض التفسى أو العقل . 


وبعبارة أخرى نقول أن التكادل يعني خاو الشخصية النسى من 
الصبراعات النفسية العنيفة المستمرةٍ الشعورية أو اللاشعورية فالصراع 
بدن حاجات الفرد البيولوجية وضميره ٠‏ أو بين نزواته وعاطفة احترامه 
لنفسه » أو بين ما يريده الفرد وما يقدر عليه بالفعل » أو بين افكاره 
مادق ويد أو بن انجازاته وأهدافه » أن بس وان وماوفه 
من العواقب . ١‏ 

إذا زادت حدة الصراع النفسى اسهلكت الطاقة النفسية فى مواجهة 
الحرب الداخلية » ولم يبق قدر كاف هلها أواجهة مشكلات الحياة ومتطلبانها 
وأصبح انتاج الفرد قاصرا واتخفض مستوى احماله النفسى . كذلك تحتل 
العمليات السيكلوجية من تفكير وحكم وتمييز واستدلال اللازمة لحل 
مشكلات الحياة اليومية حلا منطقيا وواقعيا » وهذه العمليات السيكلوجية 
أشد الطرق فاعلية لمواجهة تزايد التوتر أو منعه . 

ويعير عن هذا المحبى علماء التحليل النفسى بقولحم (... لكى تعمل 
العملية الثانية -. التفكدر والاستدلال - عملا فعالا يازم ضبط الشحنات 





سا لاخم] - 


الانفعالية فى الهو » وشحنات"المثل العليا فى الأنا الأعلى » وذلك بتكوين 
شحنات مضادة » وإلا اتمهت هذه الشحنات الانفعالية نحو تشويه مبدأ 
الواقع ى الأنا وذلك مخاطه بتفكير مغرض اندفاعى أو تفكير مفرط فى الترءعت 
من الناحية الاخلاقية . . . . لابد من وجود تيار من الطاقة النفسية متأهب 
الخدمة العمليات السيكاوجية تمن إدراك وتذكر وحكم وتمبيز 4 وهذا 
لا يتأقى إلا بقدرة الأنا على التوفيق بين مطالب الحو والأنا الأعلل 
والواقع (؟5؟... الح ) . ش 

ولا يعنى تكامل الشخصية خلوها من الاحباطات و ألوان القاق والتوترات 
فان الحياة لا تخلوا أبدا من التوتر . فالتكامل لا يعبى خلو الشخصية من 
المشكلات ولكن يعبى القدرة على مواجهة المشكلات بطريقة فعالة ناجحة ٠‏ 


وكأ أن الصراعات النفسية العنيفة تهدم تكامل الشخصية كذلك اليل 
الدفاعية النفسية تساعد فى هذا الخدم . هذه الحيل الى ذخ إلا الفرد 
فض القلق النائبىء عن الصراع النفسى . فالاستخدام المعقول لهذه 
الميكانيز مات الدفاعية فعال فى حاية الشخص من القلق ولكن الاستخدام 
الممسرف يستازف الطاقة النفسية ونحل هذه الميكانيزمات محل التفكر 
الواقعى . 

وطبيعى أن سلامة مكوناث الشخصية الحسميّة والعقلية والانفعالية 
والاجياعية شرطا ضروريا لتحقيق تكامل الشخصية . فتلف الحهاز 
العضبى أو نقص نسبة الذكاء » أو فرط الْحاوف والمغاضب والغيرة الشاذة . 
أو قصور التكوين اللخلتى والاجتاعى » كل زاح لق روا عانة سر قات 
لتكامل الشخصية . 1 





با 0 


ومخلاف ماذكر نوضح أهم الطرق المساعدة على تكامل الشخصيةٌ : 


(0) 


زف 


اختيارهدف جوهرى يعمل الشخص على نحقيقه مهما صادفه من 
عقبات أو من ضروب الاغراء . فه ذا الحهدف يوفق بن 
الدوافع المتصارعة ومحول دون تبديد الطاقة . 


قدرة الشخص على حسم الصراعات بين الدوافع المتصارعة وذلك 
بأن ينصر أحد الدوافع المتصارعة على الآخر . ثلا قد 
يقهر الحب الكره أو يشله » أو قد بحسم الصراع بالعثور 
على طرائق لاشباع الدوافع المتعار ضة جميعا أواندماجها فى نشاط 
واحد مثل الموظف الذى يشبع حاجته للاعماد على الغر وحاجته 
للاستقلال فى وقت واحد من خلال نشاط واحد وهو 
عمله كأن يتفق .ع رؤسائه فى العمل » أن يرجع إلهم ف 
بعض القرارات الرئيسية محكم أنهم أكثر خيرة منه » وق 
نفس الوقت ينبض بأعباء ومسئوليات وقرارات تستلزم حك 
مستقلا صادرا منه وحده . وقد يوفق الفرد بين دوافعه 
العدوانية والأخلاقية فى وقت واحد كا فى مزاولة 
رياضة الملاكة » أو التوفيق بين الدوافع الحنسية والأخلاقية 
كاف الرقصات الماعية ( المحتشمة ) ببن الحنسين مثل رقصة 
الديكة السورية وغيرها. أواشتراك الطلاب مع زءيلاتهم ف الأنشطة 
الاجمّاعية والثقافية والفنية المختلفة» أو قد محسم الصراع بالتعبير 
المتقطع عن الدوافع المضادة من وقت لآخر مثل الصديق 
القادر على مصارحة صديقه مخطئه وتعنيفة وهذا لا بمنع من 
مواصلة مودهما وصداقهما. 





مها عم ل 


(8) تعلم طريقة للتعبير السام عن المغاضب وامْعّاوف حى حول دون 


05 


تصاعدها فيفقد الفرد توازنه النفسى . مثل الزوجان 
ايلذان يتفقان مقدما على أسلوب حسم الحلافات بها » كأن 
يكون بعيدا عن الأولاد أو دون تدخل الأقارب أو عن طريق 
الاقناع والاقتناع لا لوى الذراع . . . الخ . 


تعلم أسلوب الحلول الودية أو الحلول الوسطى فهى إلى حد ما 
مشبعة » وإذا لم تكن مشبعة فهى تعين على الأقل عن انال الألم 
والقلق ٠‏ ولنعلم أن الفضيلة حد وسط بن رذيلتين هى الافراط 
والتفربط . مثل الاعتدال بين الحمود والتحرر الزائد عن الحد؛ 
بين اليمين الربعمن واليسار المغامر» بين الحب الشديد والكراهية 
المسرفة . . . الخ . 





الفصرالئالك 
: ير طرق دراسة الشخصية وتقييمبا 


أتعسحمعددة ‏ بلباتأممووععم2 


7- تقيم الشخصية معناه الحكم علما إما عن طريق القياس أو عن طريق 
التقدير . وعرض النتائج فى صوره رقمية فى حالة القياس وى صورة 
وصفية فى حالة التقدير . فاذا استخدمنا أسلوب المقابلة كطريقة لدراسة 
الشخصية عر ضت النتائج فشكل تقديرى . أى عبارات وصفية وإذا طبقنا 
اختبارا الشخصية عرضت التتائج ى شكل قى رقمى غالبسا. وحيث 
أن نتائج القياس واحدة مهما اختلف الفاحصونء أما نتائج التقدير بمكن أن 
مختلف فيا الفاحصون . لذلك يطلق على طريقة القياس الكى الطريقة 
الموضوعية » أما طريقة التقدير الوصى الطريقة الذاتية أو الشخصية . 


وإذا كانت أداة القياس الكى ‏ أى الاختبار ‏ على درجة عالية 
من الصدق والثبات مع توحيد طرق التطبيق والتصحيح ( التقنين ) كانت 
أقرب للأسلوب العلمى من الطريقة الذتية بلا شك , 


وحيث أن أدوات القياس الكمى للشخصية ما زالت على درجة منخفضة 
نسبياً من الصدق والثبات وقاصرة عن الكشف عن تبادل التأثر 
(أى التفاعل) ببن قوىالشخصية التلفة لذلك نجد العلماء مازالوا حى اليوم 
يستخدمون الطريقة الموضوعية والذاتية معا حى 'يتكون لدمهم صورة أكر 
شمولا وصدقاً عن الشخصية الانسانية . أى الحمع بين الحكم الذاق 





مد كاقم8 الم 


والموضوعى ف بَقيم الشخصية . وبذلك نكون قد أخذنا فى اعتبارنا طرق 
الدراسة التلفة المنبثقة من نظريات الشخصية الختلفة . سواء السلوكيون 
الذين بركزون على قياس أقل عدد من السمات أو الأنماط أو احاور الكرى 
المنفصلة وعرض النتائج ى صورة عددية بواسطة الاستخبارات أو موازين 
التقدير وغيرها » وكذلك علماء ٠‏ التحليل النفبى الذين يركزون على 
مقابلات التداعى الحر وتأويل الأحلام » والحشطلتيون الذين يركزون 
على اختبار الشخص ككل لا عض سهاته ‏ فى مواقف الحياة العادية حى 
عكن. الكشف عن أسلوبه التوافى العام ى حل مشاكله وق علاقته 
مع الغير . 





لاما سه 


)١(‏ الطرق الخاطةة لدراسة الشخصية 


)١(‏ هن المقرر علميا أن القصور الكتى والكيى ف نظام التغذية للفرد قد يسبب 
تخلفاً فى النذو الحسمى والعقلىخاصة فى الأطفال الرضع .وبعض أءراض سوء 
التغذية كالبلاجرا مرتبط باضءطراباث ذهنية . هذه حقيقة علمية ولكن 
ستغلها أرياب العلمية الدجلية بصورة انشائية ويقواون : (ات نوع 
وكية الغذاء الذى يتناوله كل انسان هو الذى محدد طبيعة شخصيته . 
ان الأمر لامحتاج إلى علاج من الطب البشرى أو ف فلسفة من علم النفس . 
أن الأهمر ببساطة هو أن أسوء الاضطرابات النفسية والعقلية يمكن أزن 
ترجع إلى نظام خاطىء ق التغذية ) وهنا نجد الانزلاق فى خطأ وحدائية 
السبب فن المقرر أن الشخصية لا تتكون عامل واحد ذاتى أو بيثى ولكن 
تتفاعل عوامل متعددة » وكذلك لا تنهار الشخصية وتتصدع يسبب عامل 
واحد ولكن نتيجة تفاعل عوامل متعددة من بينها أهراض التغذية . 


(0) من الحقائق الموفكدة ق علم النفس أن الانسان يسقط ما بنفسه 
من انفعاللات ونزعات على العالم الخارجى للحفض القلق الناشىء من الصراع 
النفسبى والاحباط قالكرمم غالبا لا داتما ‏ يرى كل الناس كرماء » 
واتخائن يتصور زوجته خائنة وهكذا . وقد استغات هذه الحقيقة النفسية 
فى قياس الشخصية وذلك باتاحة الفرصة للشخص لوصف شكل أوصورة 
غير محددة المعالم فمرى فنها المفحوص ما بداخل نفسه . وبنيت اختيارات 
اسقاطية على هذا الأساس ولكن بطريقة علمية » أى للاختبار معامل 


صدق وثبات ومقان . 


فيستغل أرياب الدجلية العلمية هذه الحقيقة أيضاً ويقررون » إن 





إرم1 نس 


الخطوط الخارجية لصورة الانسان تعكس بصورة مذهلة تركيب 
شخصييه خاصة ‏ أسلوب حياته وموققه من الحنس الآخر وهكذا تساق 
البيانات والاختبارات الزائفة بلا تقندن أو معامل صدق أو ثبات . وشتان 
ببن هذه التزعبلات وبين اختبار تفهم الموضوع (نريم:) أو اختبار بقع لحر 
لرورشاخ بزمووصمع مثلا ٠.‏ . 


(") من الحقائق المقررة أيضاً فى علم النفس طبقا لنظريةا حال أو المشطالت 
أن الكل أكير من مجموع أجزائه . وهن نم فلا مكن الحكم على الكل من 
مجرددراسة جزء واحد فيه أو دراسة أجزائه منفصلة » كا أنه لا مكن 
الحكم على خصائص كتاب ملا من تجرد دراسة فصل فيه . ١‏ 


أما أرباب الدجلية العلمية فنجدهم يأخذون من السلوك حركات 
الرأس واليدين فقط ويستنتجون منه النشاط المقلى والانفعالى والاجماعى , 
٠‏ والخلى وسائر بناء الشخصية . فيقولون : ( ان شد الأذن باليد يعبى 
الغغرة » وتشابك الأيدى على الركبة يعكس الخاوف أو الشك .ووضع 
اليد على الرأس معناه امتلائها بأفكار غير سارة » وزم الشفاه معناه 
كم الغيظ والغضب » وسند الرأس على اليد يعنى الارهاق الذهق 
نتيجة احاح المشكلات الاقنصادية والمادية » والامساك]يظهر الكرمى محى 
القلق والاضطراب » والامساك بدبلة اللتطوبة أو الزواج'أو خلعها يعكس 
القلق بسبب مشكلات عاطفية بين الظرفين » وقضم الأظافر بالشنان يعكس 
' العدوان والتظاهر بغير الحقيقة أمام الحنس الآحر » وعض الشفاء معناه 
ضياع الأمل ف النجاح أو توقع تغير فى الحوادث لا نرغبه » واللعب 
بالأشياء مثل قصاصات الورق معناه أخفاء الأسرار أو رغبة لا شعو رية 
فى الانطواء » وتشايك الذراعين دليل, الثقة بالنفيس والتبحدي ...الح ) . 





- وما - 


أن أى سمة حركية حَبّى ولو كانت ثابتة نسبياً قد تكون مجرد تقليد ولا 
تعكس أى حالة نفسية سيثة أو خطأ فى تكوين الشخصية إلا إذا ارتبطت 
بسهات نفسية وعقلية' أخترى اهمها ضعف الاتزان الانفعالى الذى يتمثل ى 
الرزة لأتفه الأسباب وسرعة الاهتياج والعجز عن ضيط الانفعالات وكذلك 
القلق الذى يتضح فما يبديه الفسرد من الخيرة والتردد واللحوف من 
المستقبل والتشاوم بشكل موصول . فاذا ظهرت بعض اللحلجات الحصبية 
مثل الانقباضات التشنيجة فق مجموعة من العضلات كعضلات الوجه أو 
الكتفين . أو غير ذلك من الحركات المضطرية مثل قضم الأظافر أو فرك 
اليدين أو فرقعة الأصابع أو حاك «ؤضرة الرأس أو السير جيئة وذهايا 
بلا سبب . نقول إذا ظهرت هذه الحركات المضطربة دون ارتباطها 
بالاختلال الانفعالى أو القلق فهى غالبا ماتكون إما حركات طارئة 
أو مقلدة ليس ل دلالة فى بناء الشخصية . ونتأكد 
من ذلك بدراسة مكوناث الشخصية مجتمعة جسمية وعقلية ونفسية 
واجماعية وخلقية » وتقديرالوزن الأسبى لكل عامل على حدة وعلاقته 
بالعوامل الأخرى . . . الخ . فأحيانا نجد أضطراب الغدد الصماء له صلة 
| مهذه المركات المضطربة » أو ترجع إلى صدى سىء ق نفس الفرد نتيجة 
معاناته من أمراض جسمية مزمنة با تشعره من نقص وعجز وخوف 
من المستقبل ورثاء اللذات . أو نتيجة أصابته بأمراض نفسية واضحة 
... الخ . أما الانتكاسات والتّراجعات للمرحلة الحنسية الفمية مثل 
قضم الأظافر أو زم الشفاه بقوة أو عضها فلا تفهم إلا ى ضوء الكشف عن 
المؤامرة بين الكبت العنيف ف الطفولة المبكرة والاحباط الشديد فى الكير 
وإلا فلا دلالة تشخيصية لها . 





كا فقوت 


(4) عن الوسائل اللباطتة أيضاً الفراسة وتتضمن الحكم على شخصية 
الفرد من ملامح وجههه كا فعل ( لمروزو ) من قبل » أو تضار يس 
الحمجمة كا فعل ( جال )»أو من خخطوط الكف أو قراءة الفنجال والطالع 
رشرت ردن وق الكثان كا يدل المجيوة و #اذيون ب أو صلق 


1ع( 


(0 


ضف 





- إؤل ‏ ا اه 


(؟) فوائد الدراسة العليية للأشخصية 


تتضح أثر دراسة شخصية العميل فى الخدمة الاجيّاعية مثلا . 

حيث تنيح لنا دراسة أهم سماتة وأسلوب حياته فى الماضى 

والحاضر وتطلعاته للمستقبل با بمكننا من التشخيص ووضع الخطة 
العلاجية لامشكلة . فدراسة تطور شخصية العميلهو حجر الزاوية 
فى التاريخ الاجماعى والذى من أجله ندر س سكن العميل وظروف 
جيرته » وتركيب أسرته وتطورة نظرتها للمشكلة . ومن أجل 

ذلك أيضاً نقوم بالمقابلة والزيارة المتزلية » وندرس المستندات 

والسجلات الخاصة بالعميلسواء ف المرؤسسة أوالمسسات الأأخرى 
و نستعين بالدراء » ونتصل بمصادر المعاومات وغير ذلك من وسائل 

الدراسة . 


وبذلك توضع لوحة بيانية أمام الاخصائ الاجتاعى 
عن شخصية العميل وأثرها فى مشكلانه » لوحة نعرض فها 
الحقائق المامة وتصنفها ونربطها بيعض لاستخلاص المادة 
الدراسية ذات الدلالة الى أوضحتها النظريات العلمية 
الشخصية . 


در اسة شخصية العميل تكمل صورة الشخصية الى تحصل علبها 
من اختبارات الذاكاء 98 
الاختيار والتوجيه التعليمى والمهى . 


(4) تساعد فى التنبك باستجابة الفرد نحت ضغوط معينة كظروف 


(5) 


لف 





118 سس 


المعارك الحربية أو المواقف القيادية أو الاصلاحية. . . الخ . 


تساعد فى تتبع التغر ات الى تطرأ على سلوك الفرد فى حالة 
الصحة والمرض » والتنبو بسير اارض النفسى أو تشخيصه 
وعلاجه وتشخيص أسباب سوء التكيف عموءا أو معرفة مدى 
التحسن فى العلاج التفسسى . 01 

تساعد الدراسة فى الأغراض العلمية التلفة للؤقوف عل أثر 
العوامل الاتلفة الذاتية والبيئة سواء فى تكاهل 'الشخصية أو 





د 18 العم 


(م) وسائل دراسة الشخصية 


)١(‏ موازين التقدير. 

(؟) الاستخبارات . 

(") الاختبارات الاسقاطية ( الاستفتاءات ) الموقفية . 
(4) دراسة الحالة. 

(0) التداعى الحر والتنوم المغناطيسى . 

(3) دراسة الأحلام . 

90) المقابلة , 


هناك أشخاص دن رفيعى الذكاء والأواهمب ولكمهم لا يستطيعون حمل 
المسئولية وينقصهم المبادأة والإرادة وبالتالى لا ممكن اسناد مراكز قيادية لهم 
استنادا على ٠عيارالذكاء‏ والموهبة أو الأقدمية وحدها. 
وهناك أشخاص عيلون للسيطرة أو سرعة الانفعال ويريدون الزواج 
من شابات مان للسيطرة أو سرعة الانفعال ما جعل احمّال توافقهم الزوجى 
أقل ما لو كان أحدهم عيل لاسيطرة والاخر يل الخضوع أو العكس م 
ودئاك طلاب يتقدهون للالتحاق بالككليات العسكرية من أصحاء الحسوم 
والعقول ولكن ينقصهم سات شخصية هامة مثل الشجاعة والثقة بالنفس 
وقوة الادمال التفسى ومقاومة الاماء . 
والمهم ى كل الحالات السابقة وغيرها كيف بهتدى لوسيلة علمية 
1 





4و1 ل 


الشخصية المطاوبة للنجاح الزوجى » أو النجاح فى الكليات العسكرية 
وغيرها من موسات الختمع الحامة . 


يجيب على هذا السئال علماء النفس ويساهون بنصيب وافرق نحقيق 
هذا المطلب القومى ووسيلهم فى ذلك هى أدوات قياس الشخصية والحكم 
علها بطريقة علمية وأضها مايل : 


(أولا) موازين التقدير وع1ممة ومناهه : 


ميزان التقدير هو مقياس لتقيم شخصية الفرد تقييما كميا » أى تقدير 
كية ما يتصف به الفرد من السمات الحامة الشخصية . وكل مشرف يصلح 
للحكم على شخصية من يشرف عليه سواء فى مال الانتاج أو اللخدمات » 
كالمدرسسن بالنسبة لطلامم » أو رواد للأندية بالنسبة للأعضاء » أو 
الاخصائيون الاجماعيون ف دور الملاحظة بالنسية للاحداث الخاحين . . . 
الخ . ويشترط فى كل الحالات تعدد القاحصمن بالنسبة لكل مفحوص » 
وتوفر عامل الاهمام والكفاءة والديرة فى مجال التقيم المطلوب . 


وسمة الشخصية الداخلة ق الميزان لا مكن قياسها إلا إذا عرفت تعريفاً 
واضحاً محددا وق صورة عملية أو اجرائية . ثلا سمة المثابرة قد تعرف 
بشكل وصى أو انشائى كالاتى : المثابرة هى العزم والحزم وحرارة 
التصمم . هذا التعريف يسمح باختلاف الفاحصين فى فهم معبى المثابرة 
والعجز عن التمييز بينها وبين الصفات الأخرى مثل الإرادة أو المبادأة أو 
الشجاعة . 


ولكن إذا عرفنا المثابرة بأنها قدرة الفرد على الاستمرار فى عمل شاق ' 
نسبياً حبى الوصول لغرض محدد أمكن ثر جمة هذا المعبى إلى عسوسات 





ه46 


سلوكية مكن ملا حظما بواسطة الغير وقياسها واجراء التجارب علبا. ولهذا 
يقال إن هذا التعريف اجرانى ولا مختلف الفاحصون فى فهمه . 

أه| عن محديد عدد ونوع سمات الشخصية الى يتألف نبا ميزان التقدير 
فهذا بمكن الوصول إليه بالتحليل الوظيى للمهنة أو الرنامج الدرابى 
أو الكتب الدراسية فى هذه احالاات ( و#واهصة طون ) أو تحديد أهم 
الصفات للاشخاص الناجحين فها وكذلك بالرجوع للخيراء فى هذه 
الحالات . 

وهناك أنواع متعددة من موازين التقدير منها قوائم التقدير وهى عبارة 
عن قواثم بكلمات أو جمل أو فقرات يضع الفاحص بعدها علامة تدل 
على وجود أو عدم وجود الصفة المطلوبة . 

فثلا قد نطلب من المدرسن وصف سلوك الطالب أثناء قيامه بفحص 
مادة تحت الميكروسكوب ثم نطلب من المدرس وضععلامة على العبارة الى 
تنناسب مع استجابة الطالب فى هذا الموقف . ونعطىللمدرس هذه القائمة : 


)ع0( حركاته مر تبكة . 0 بارع قْ حركاته : 

0 بطىء ورزين . (١‏ سريع جلا ش 

(ه) أصابعه ترتعش 6 (5) واضح الانزعاج . 

(0) واضح الغضب. (8) لايأخذ العمل مأخذ الحد . الخ. 


أما مقياس التقدير هو مقياس لتسجيل درجة وجود سمة معينة من سمات 
الشخصية الحامة . و عكن أن نحدد هذاه الدرجة باعطاء حرجاث 7ع ؟ 10 » 
صفر بدلا من كثشر التعاون مثلا أو متوسط التعاون أو قليل التعاون أو 
لا يظهر عليه التعاون على الترتيب ء أو بدل داتما يتحمل المسثولية » 





4وهؤ - 


أو غالبا يتحمل المسئولية .» أو أحيانا يتحمل المسئواية » بك 
المستولية أبدا على التوالى . 

وبمكن أن .نبين ما لدى الفرد من السمات باسبة مئوية أو رمم بياى وغير 
ذلك من وسائل عرض النتائج بأسلوب كى عددى » وهكذا بالنسبة لأى صفة 
أخرى مثلامرح أوالتفائل أو الثقة بالنفس أو الاتزان الانفعاالى وغير ذللك من 
الصفات الانفعالية والاجماعية واللتلقية للافراد أو ى أعتر ت اه متطلبات 
لانجاح فى مجالات الحياة العامة . ويمكن الحد من نحيز ناح إذا. اتن 

من الشخص المتوسط أساس لترتيب باق المفحوصين تصاعديا أو تنازليا . 
كذلك تقدير كل سمة من السمات لدى لمحو صين جميعاً واحد بعل الآخر 
بدلا من تقدير السمات جميعا.؛ على التعاقب لدى كل مفحوص على حدة . 
أو يحكم على كل فرد بدوره بأنه أحسن أو أسوأ من كل فرد آآخر فى 
امجموعة ثم تعالج نتائج هذه المقارئات الزوجية بطرق احصصائية خاصة 
للوصول إلى تقديرات نسبية . 

ويمكن للفرد أن يطبق ميزان التقدير على نفسه ولكنه ثبت أنه لا ممكن 
الاعماد على النتاقج إن لم 5 تقارن بتقديرات الغغر. 

ومن أهم .الأخطاء والصعوبات الشائعة فى موازين التقدير ما يل : 

(1) خطأ الحالة ومعناه أن حكم الفاحص على المفحوص بحسب اجاهه 
العقلى أوانطباعه العام عنه » وغالبا ما يستمد الفاحص هذا الاتجاه 
من الشائع فى بيثة الشخص أو حكم الملاحظان السابقين أو شهرة 
المفخوص وما إلى ذلك . 

99 خطأ البداية ولالهاية » ؤذلك حيها يتأثر الفاخص بنشاط المفتخوص 
فى بداية ساوك معين ونهايته فقط دون الأخني فى الاعتبار فيرة 


ك 





ها 9( سم 


وس استخددام سمات كثر ة-سجدا أو قليلة جدا بما يقلل من ثبات الميزان 
وقد وجد أن سبع سمات يؤدى إلى درجة ثيات ملائمة . 


(4) صعو بة وضع تعريف اجرانى للسمة المطلوية . 


(ه) استاخدام عدد غير كاف من القاحصين المدريين غللى الملاحظة 
المقننة » وقد وجد أنه ينيغىا الحصول على تقديرات ثلاث 
فاحصين مستقلين على الأقل متعظمء الحالات الى تق ٠‏ فتهسنا 
ميات الشخصية . ١‏ 


() أحيانا يوادى تحيز الفاحصين إلى تقديرات متطرفة اما عالية جدا 
أو متخفضة جدا + وأحيانا مخاف الفاحصون من التطرف 
ويلتزءون بالقم الوسطى وقد تكون غير واقعية . 

10 هناك بعض الصفات الشخصية لا تظهر للغير لأنها ترتبطه يا موف 
أو الألم أو اللحجل أو العار أو مرتبطة عشاعر الحياء والاحتشام 
كالسلوك الحنبى مثلا وفى هذه الحالة لا ممكن للغير ملاحظبا 
و بالتالى مرالية التقدير عن الكشف عنها . زد على ذلك 
أن الدوافع اللاشعورية يعجز المفحوص عن الكشف عما . 


وبوجه عام حكن تقليل نواحى الضعف فى موازين التقديرات باعداد 
دليل لتعلمات عتوى على تفصيلات دقيقة عن معنى كل صفة وعن طريقة 
الاستخدام ريق التصحيح الى بجحب أن تكون ثابتة م.حدة لدى 
جميع الفاحصين » و يكون للميز ان معامل صدق وئبات 'معقول وأن يكون 
قد سبق تجر بته قبل الاستخدام مراجعة- نواحى الفتعف فيه . 





غ1 - 


2 0 0 تممه تادعم 0 


500 0 التلفة » ا 
جات معدم أم أو لا أو صصح أو خطأ أو أى إجابة قصيرة ا الخ 
وتوضع الأسئلة فل ضموء العرض من البحث أو على أساس الممات الرئيسية 
لالشخص 5 وقد ير سل الاستفتاء بالتريد أو يسلم باليد ولكن يادوكن اتصال 
شخدى بن الفاحص و المفحو ص . 

أما إذا أجاب المفحوص على أسئلة الاستفتاء بارشاد الباحث أثناء 
الاتصال الشخصى سميت الطريقة حيلئكل بالمقابلة المقيدة وسمى الاستفتاء 
يدول المقابلة أو قائمة البحث وريوو.نع » والاستفتاءات أداة مفيدة ىق 
البحث العلمى مى بى كانت الأسئلة واضحة ومى توخى المشخوص الصدق 
والأمانة والاههام فى الاجابة على الأسئلة . 

وأنواع الاستفتاءات أو الاستخبارات ما يل : 

)غ0( الاستفتاء ذو الأسئلة امقفلة 1 0 2 هل نحب مشورة الغير 

فى حل مشاكلك ؟ ) . نعم .. 
)١(‏ الإستفتاء ذو الأسئلة المنتوحة 0 85 ... /أكره ...) 


ا ذو الأسئلة المقفلة يتقيد فيه المفحوص باجابة محددة أما بنعم 
أو لاء أو موافق أو غير موافق 6 أو وضع علامة أو رقم أو دائرة 
على رقم معين للاجابات المعروفة أو ترتب بعض الاجابات محسب أهمينها 
المفحوص وغير ذلك . 1 

*وميزة هذا النوع أنه سبل فى التصنيف والتحليل الاحصاقٌ ولكنه 
عاجز عن الكشف عن الاتجاهات العقلية والقم لدى المفحوص . 





ع 34 له 


أما استفتاء الأسئلة المفتوحة لا يتقيد فها المفحوص بشىء بل يستجيب 
بحرية وتلقائية كينها يريد . مثل ما رأيك . . . ؟ أو أسئلة الحمل الناقصة 
عابي ارسي الع رد وهل الأهلة سميةة فى المدا طن 
الدواقع والانجاهات والقم . ولكها صعبة ف التبويب والتحليل 
الاحصائى» ويمكن أن يصمم استفتاء نخليط هن النوعين مجانب الأسئلة 
التقليدية عن البيانات الاجماعية كالاسم والسن والحنس والمستوى الاقتصادى 
وكذلك الأسئلة الى تنصب على الأسباب وتبدأ بلماذا ... الخ 


ما سبق نرى أن موازين التقدير عبارة عن أدوات لتقيع الشخصية 
تعتمد على آراء الغير عن المفحوص أما الاستخبارات أو الاستفتاءات فهى 
عبارة عن أدوات لتقيم الشخصية تعتمد على آراء المفحوص عن نفسه أى 
عن سلوكه الخاص واحساساته وصفات شخصيته . 

وحيث أن الاستخبارات تعتمد على آراء المفحوص عن نفسه فاذن هى 
طريقة تعتمد على التأمل الذاتى أو الاستبطان وفها يقرر الفرد ما يعرفه 
عن نفسه و يلاحظه من تصرفائه ©» وهو يفعل ذلك عن طريق الاجاية عن 
أسئلة محددة أو يقرر أمام عبارات تقدم له بأنها صححة تنطبق عليه أم أنها 
لا تنطبق عليه أو بعلاءة استفهام دلالة على أنه لا يعرف » وغالباً ما يتكون 
الاستخبار من ( "٠٠١٠ ١٠‏ ) عبارة أو سوال للكشف عن ممات هامة 
للشخصية مثل : التكيف الأسرى » والتكيف المهى والتكيف الاجماعى » 
والتكيف الانفعالى » القيادة والتبعية » السيطرة والحضوع » الانطواء 
والانبساط »الر ضاء الذاق» التفاوكل والتشارم المرح والاكتئاب . . الخ . 


وهذه السهمات مجحب أن تكون مستقلة يعضها عن بعض إحصائياء 
ولا مكن تحليلها إلى صفات أبسط «نها طبقاً لنظرية التحليلالعامل. كا أن 





0-7 0 عد 


الاستخيارات مبنية على أساس نظرية السمات السابق الاشارة إلبها الى تعثر 
الشخصية مكونة من صفات منفصلة تظهر من استجابة الفرد بطريقة ثابتة 

*ثر محدد. لذلك نجد أن الأستلة أو العبارات ثابتة ويجاب علها بطريقة 
موحدة بالنسبة لجميع المفحوصين . 


وتتميز طريقة الاستخبار عن طريقة موازين التقدير بأنها تعطينا صورة 
الشخص لا نستطيع الحصول علها إذا اكتفينا علاحظة تصر فاته الظاهرية 
كا فى موازين التقدير . لآن شعور الشخص وقصده قد مختلف عن سلوكه 
ولا يجب أن يأول الفاحص أو يفسر التقرير اللفظظى المفحو ص ولا مخرج 
عن الشروط الموضحة بكراسة التعليات للإستخبار . 


ومن ميزات الاستتخبار كذلك مقارنة الأفراد بعضهم ببعض على أساس 
التقدير الى اسمات المفيسة إذا خحصص لكل إجابة قيمة عددية خاصة 


وينشا قصور الاستخبارمن افتراض أن الفرد يعرف ويرغب فى الكشف 
عن النواحى الحامة لشخصيته . وفضلاعن ذلك مازالت محاولة تقسم 
الشخصية إلى ممات منانصلة موض وعا للجدل بدن علماء النفس سخاصة 
الحشطالتيون الذين لا يوافقون عل ذلك .20 


الواقع أن الفرد قد لا يعرف دوافعه إذا كانت لا شعورية » وقد 
لايرغب فى إظهارها إذا كانت مؤئلة أو مخيفة أو مشينة . وعلاوة على 
ذلك قد يتأثر المفحوص مخدراته الحديئة سواء إذا كانت سارة أو مكلة 
ويعمم نتائج هذه الكدرة على نفسه بصفة عامة » كذلك قد يلجأ بعض 
المفحو صين إلى التزييف أو الإصمال أو التخممن فى الإجابة ما يقلل من قيمة 
الاستخبار »وفيا يل عينة من مفردات بعض الاستخبارات : 


(ب) 





0-7-7 .م سكم 


هل تقلق أثناء الليل بسبب أحلام عن عملك 
نعوللم )لا( )لأعرف( 
هل ترى أحيانا فقط الشبح أمام عينيك 5 
نعم )لالم الاأعرف( 
هل تفقد أعصابك وتغضب بسهولة 0101 
نعم و )لاا )لاأعرف( 
هل تشعر أن الحياة عبء لا محتمل 1 
نعم( )لاد )لا أعرف( 
هل تخاف السقوط من مكان مرتقع ....... 0 


نعم (. )لا( )الاأعرضه( 


نعم )لا( الاأعرف ىن 


أجد صعوبة ف التحدث أمام زملائى ف المدرسة صحيجح 


كثيرا ما أحاول أن أدارى خجلى ,- 
أحمس أن الناس تنظر إلى بانفقاد. 1 
أحئى مقابلة الغرباء 1 8 


من السهل أن يجحرح شعورى 0 





عا لال اعم 


وهنا يضع المفحوص علامة نحت صح أو خطأ بالنسبة لكل عبارة . 
وللحد من تزييف المفحوص يوضع بالاستخبار أسئلة واحدة مرة بصورة 
الاثبات ومرة بصورة الانى » أو يعنون الاستخبار يعنوان حيث يبدو أنه 
مختر شيئاً آخر غيرما يريد بالفعل . أو أن تدرج فيه أسئلة غريبة عن 
موضوعه الأصلى . غيرأنه بجحب أن نذكر أنه ما دامت كل سمة تقاس 
بعدد كبير من الأسثلة تنصب على مواقف مختلفة فن المستبعد أن حرف 
الوم اجاباته فى جميع هذه الأسئلة . ١‏ 


وأسئلة الاستخبار يجب أن تكون واضحة فى ذهن المفحوص دون ليس 
أو جام ولا توحى مجواب معين أو تكون من النوع الذى محرجه أو 
يريكه » وتساعد التجر بة المدئية قبل تطبيق الاختبار عمليا على حذف كثير 
من الأسئلة والعبارات غير المناسبة . 


ويرى ( ترأكسلر ) أن البيانات المستخلصة من الاستخبارا ت تحث 
التلاميذ على تقيم صفات شخصيامم تقييما ناقدا » كا أنها خطوة 
انتقالية مفيدة “بى ء إلى فاعلية المقابلات بين المرشد النفسى والعملاء . كا 
تساعد ل الأفراد سيىء التوافق والذين محتاجون إلى توجيه 
ليتكيفوا تكيفاً ذاتيا واجماعيا ناجحا . 


ومن أمثلة هذه الاستخبارات استخبار ودوورث وثرستون وبونويتر 
واختيار مينيسوتا متعدد الأوجه الشخصية وغيرها » هذا وقد تسمى 
الاستخبارات استفتاءات أو استبيان أو «تقارير التشخيص الذاى , 


وعللى نفس فكرة الاسخبارات وضعت ( قواتم تقدير المشكلات ) 
تثناول المشكلات بدلا من ممات الشخصية أو الميول . 


وتشتمل القواهم كتلك التىوضعها (مونى ) وزملاوه مجامعة ولاية 





حا او له 


أوهايو بأمريكا على عبارات تسهل على التلاميل التعبير عن المشكلات الى 
تقلقهم فى ميادين #تلفة مثل : الصحة والنمو الحنسى » الحب والزواج 
النشاط الاجماعى والترويحى » المنزل والأسرة » الأخلاق والدين » 
التكيف فى العمل المدرمى » المستقبل المهى والتعليمى » المج وطرق 
التدريس .. . الخ . وطريقة استخدام قواكم المشكلات يضع الطالب 
خطا نحت المشكلات الى همه » ويضع دوائر تحت أكر المشكلات حيوية 
وبجيب على أسئلة تلخيصية تتناول إحساساته نحو مشكلاته . 


وليست قوام تقديرالمشكلات أدوات لاتشخيص النفسى و لكنها أدوات 
وصفية وتحليلية تفيد فى عمل مسح سيكلوجى فق مدرسة أونادى أو مصنع 
لمعرفة ما يفكر فيه الشباب وأهم مشكلاتهم » وتشير إلى بعض الرامج 
الى تقوم علها توجيه وارشاد هؤلاء الشباب » وزيادة فهم المعلم عن 
طرق التدريس اللائمة لاعة معينة من التلاميذ » كما تسهل المقابلات 
الخاصة بالتوجيه النفسى والربوى وكذلك القيام ببحوث تتعلق عشكلات 
الشباب . 


وف السنوات الأخيرة نشرت عدة قوائم للمشكلات منها قائمة .م «.و 
للشباب وأخرى لالصغار . 


وعلاوة على ما سبق توجد تقارير السيرة الذاتية براجدهوه مم 
وهى قصة حياة الفرد كنا يكتمها بنفسه مما يئدى إلى فهم ميوله وقدراته 
وتار ممه الشخصى وآماله وطموحه ورغباته» ومن المفيد أن يوجه الفاحص 
المفحوص فى كتابة سرة حياته فى النواحى الى ينبغى أن يتضمنه! ى حديثه 
كخطوات طفولته المبكرة » وتاريخ أسرته » والسجيل الصحى 
والحسمى » وتاريخ حياته المدرسية » ومرواه وأوجه نشاطه فى أوقات 
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الفراغ . وهواياته وخيراته فى رحلاته ء» وصلقاته وخصراته المهنية » 

وخططه المستقبل وخططه فها يتعلق بالز واج والحياة. العائلية . 8 الح 
( ثالثا) الاختبارات الاسقاطية والموقفية : 

فافائع"1' براتاحصووعء2 اقدة هدطزة عه عطتاءوزمط 

تلضف استخبارات الشخصية عن اختبار انها » فى أن الاستخبارات 

لا تظهر الدوافع اللاشعورية الى لا يعرفها الفرد » ولا تكشف عن 

الدوافع انحر جة الى لا يرغب الفرد فى الكشف عنها » بِينا الاختبارات مكن 

أن تظهر الدوافع اللاشعورية وكذلاك الدوافع الى لايريد الفرد الكشت. عنها 


وى الاستتخبار غالبا لا يكون هناك اتصال شخصى بعن الفاحخص 
واللفحوص على عكس الإختبار لذلك يزداد احمال شوع فهم المفحوص 
لأسئلة الاستخبار وى الاستخبار يستطيع المفحوص أن يلجأ إلى التر بيت 
فى الاجابة بنسبة أكير منها فى الاختبار.. 

والاختبارات الاسقاطية قانئمة على فكر نان رئيسيتين : 


)١(‏ المنهاث البنثية الواضحة ذات المعبى المحدد لا مختلف ف الاستجابة 
ها الأنراد لذلك فهى تكشف عن حفائق واقعية موجودة فى البيئمة 
الخارجية . أما المنبات الغامضة عدعة المعبى فيختلف فى الاستجابة لها 
الأفراد رغم ثبات المدركات الغامضة لذلك فهى تكشف. عن -حقائق 
ذائية موجودة ف البيئة الداخلية ‏ وهى بيئة النفس ‏ دون أن يشعر 
الأفراد بذلك . 


(؟) أن الانسان عيل أن ينسب عيوبه أو محاسنه إلى الخير دون أن يدرى 
فالكرم يرى غيره كريم غالبا والخائن يرى غيرنه خائنا غالبا . 





سا لورلا لد 


فاذا قدم للفرد أ هنبه بيى غامض ليس له معنى محدد فان الفرد 
يسقط ما بنفسه على هذا المنبه ففيه يرى الفرد ما يل دو شخصيا أن يراه 
أو يفعل فيه ما يود هو أن يفعله . فيكشف الفرد عن نموذج شخصيته أثناء 
معالحته لمادة المنبه أو الموقف الغامض دون أن يدرى . 


وءن أشهر الاختبارات الإسقاطية اختبار ( رورشاخ ) طم قطاءة م10 
نسبة إلى العسلم التفسى ' السويسرى هيرمان رورشاخ . لقدكان 
مهتم بوضع أداة تشخيصية تساعد الأخحصان النفسى ف التمييز بين 
الأفراد تبعاً.لأنماط الصفات العقلية » ولكن التجربة على الإختيار أثبتت 
أنه يكشف قدرا كبيرا عن بناء شخصية الفرد » عن درجة وضائه عن 
وطر يقة مواجهة المشكلات . : 

ويشتمل الاختبار على عشربطاقات عث لكل منها بقعة حير على أر ضية 
بيضاء » و نصف اليطاقات ملو نة والباق عادى . وبقع الحير فى البطاقات ليس 
لا تكو.ين' معين فيمكن أن ترى وتفسر بطرق كثيرة . 

والتعليات الى تعطى للمفجوص هى : يرى الناس جميع أفواع الأشياء 
فى هذه الصور لبقع الحدر » والآن أذكر لى ماذا ترى ؟ ماالذى تعنيه 
بالنسبة إليك ؟ ما الذى بجعلك تفكر هكذا ؟ 

و م الاخصانى النفسى بثلاث نواح فى استجابات العميل . 
أو جادا اماه الخ . 
ثانيا : الموضع ‏ أى أجزاء البقع استخدمها العميل ؟ هلى استخدم البطاقة 
كلها أو التفصيلات الصغيرة . ش 





وا 


ثالنا : المحددات ‏ أى العناصر الى تأثر سا العميل ؟ اللون » 
الشكل » الظل » الحركة » أو مزيجاً من كل هذا . 

وتقدر كل استجارة ف هذه النواحى الغلاث وإليك بعض النتائج العامة 
بالنسبة لمعى أنواع معينة من الاستجابات . 


اعطاء استجابات كثيرة للألوان يعنى السلوك الاندفاعى والتوتر 
الانفعالى الشديد. 
0 رؤية البقعة ى جملها بعبى المبل للمواد النظربة أما روتية التفاصيل 
فيشير إلى اميل للنواحى العملية . 
0 رؤية الأشكال على البقع كا لوكانت تتحرك يشير إلى الانطواء 
ععى أن الفرد يعيش داخخل نفسه أكثر من العالم الخارجى . 
إذاتأثر الفرد بشكل البقعة أو التتخطيط العام لها وليس بلونها أو 
تظليلها يشير إلى أن الفرد يفتقد الشخصية المميزة . 
حموما فان اختبار رورشاخ يتطلب مهارة كبيرة والتشخيص لا يتناول 
أجزاء ولكن تفسر الاستجابة للجزء ى ضوء الاستجابات الكلية للبطاقات 
العشر وما ذكر ناه آنفاً على سبيل المثال لا الاصر. 
فثلا حولت طفلة للعيسادة النفسية وذكر فى مصدر التحويل : ( ان 
الطفلة تعانى من تأخر دراسى وتبول لاإرادى » صداع نصى ء تاوف 
ليلية » سرد قصص غيالية وسلوكها شاذ فكثشرا ما تنظر فى المرآة وتعوج 
وجهها ) وبتطبيق اختبار رورشاخ علما قبل العلاج ( أظهر أنها طغلة حادة 
الطبع قلقة ٠‏ مكبوئة » عصابية » مع اهتياج #طيمى ) وعند إعادة 
الاختبار علما بعد العلاج أظهر : (الطفلة أصبحت أكثر انتاجا وأقل اخفاقا 
قلت خيالانها وأصبحت أكثر نحررا ٠‏ وأقل اضطرابا من الناحية 





-_- /1ة؟ م 


العصابية وتعيش بعيدا عن شيالاتها » قد تكون أكثر ازعاجا للغرء 
ولكن أقل اضطر ابا من الناحية النفسية الداخلية ) . 


ومن الاختبارات الاسقاطية الأخرى اختبار تفهم الموضوع ( .ير 
للعالم النفسى الآمر يكى ( هرى مورى) جوسد36 .4 بص 11 و يتكون هذا 
الاختبار من ؟”" صورة غامضة بعضها صور مشرة وبعضها عادى ايد 3 
وفمها صور رجال أو نساء أو أطفال. تعر ض الصور على المفنحوص واحدة 
يعد الأخرى » ويطلب منه مخيل قصة تحكى ما بحرى ف الصورة م نخلل 
الاجابات » طبقاً لكر اسة التعلمات ق الإختيار بواسطة اخصائين نفسيين 
على مستوى عال من الحيرة . ويقوم التحليل .على أساس الفرض القائل 
ان ما يراه المفحوص ف مدركات غامفة ومووسصوون يكشف تموذج 
شخصيته ودوافعه وعواطفه وانجاهاته النفسية ومعتقداته وأسلوبه 
ق الحياة دون أن يدرى . والفاحخص ليس حرا يفسر كيفما يشاء 
الانتاج القصصى و لكنه المعارل طبقّا للماذج والمعايير المستخلصة من مقارنة 
العينات المعيار ية للشواذ والأرضى لتحديد الفروق الجوهرية بيهم ىق 
نماذج شخصياتهم . لذلك لا يتصور البعض أن الأمر سهلا يفسر نحرية تامة 
طيقاً لما ورد بالقصة من مسرات وآلام . 


غالبا ما نجد أن لكل قصة بطل يتقمصه الفاحص خاصة لو كان فى مثل 
جنسه وسنه وهذا التقمص حمل المفحوص علٍ اسقاط آماله وآلامه وتوقعاته 
ومخاوفه عليه . ١‏ 

وفما يل نموذج هن القصص المكتوبة وتفسيرها نفسيا بالنسبة للصورة 
الأولى وبا ولد صغير يتأمل كانا (. كنجة ) موضوعة على منضدة » 
وهى من الصور المحايدة غير امثيرة : ( منذ سنوات عديدة تلق فى 





ال كت 


هدية من والديه فى عيد ميلاده » والسبب فى أنهم أهدوه كانا 2 
أنهم كانوا يرغبون فى أن يصبح مهتم بالموسيى مثلهم. . وما أن جلس 
الطفل الصغير ناظرا إلى الأداة الحميلة حبى ظهرت الحيبة على وجهه . 
وفكر كم كان من الأحسن جدا لو أن أبويه أعطياه بعض اللعب 
لقد تأ كد من مدى ما تعنيه الحدية بالنسبة لمهما . ولذلك حاول أن يبدو 
مسرورا يقدرالامكان . لقدكان «سحورا بالككان لأنهلم يرى واحدا منه 
. من قبل » ولكنه سمع والداه يتحدثان عنه » ولذلك قرر أن يرى كنف 
يعمل .. فرفع القوس وأمررها على الأوتار» وأحب الصوت وحاول 
مرة أخرى » وفكر فهاإذا كان من المسلى أن تعرف جميعالأصوات معا . 
والآن يقف هذا الفنان العظم على خشبة قاعة المسرح المشهور ينتظر انهاء 
التصفيق ويشكر أبويه من أعماق قلبه) . 


ويفسرالعال النفسى ( تومكيتز) هذه القصة بقوله » (ان أمل الأبوين 
بعيدا عن رغبات الطفل » ولكنه مخضع لهما لأنه لايريد أن ميب 
أملهما فيه » والتأثير الأبوى فى هذه الحالة كبير » وعندما نضج العميل 
قدر الإذعان ارغبات الوالدين تقديرا مرضيا وأظهر التقدير الكامل للقم 
الوالديه (7) . 


وهكذا تبين اللقصة عميلا اسقط على صورة الفتى علاقته الشخصية بأبويه 
ويرى مورى أن كل فعلمنسوب لبطلالقصة عكنتفسره اما فى ضصوء حاجات 
اللفحوص أو الضغوط الواقعة عليه » فثورة البطل أو نزواته الحنسية تشير 
إلى الدوافع الحاسية والعدوانية لدى المفحوص وهكذا بالنسبة لياق الحاجات 
مثل النجاح والشهرة والتسلط وتجنب الضرر . وتشمل قائمة الضغوط 
فقر الأسرة والشعور بالنقص والضياع والنيذ والغيرة من ولادة صغير ' 





عدم ؤولا اد 


وضروب الاغواء . . . الخ . وبعض الاخصائيين هتمون ف التفسير بأنواع 
مبايات القصص. سعيدة أو محزنة » وكذلك اللغة المستخدمة ومفرداتما 
ومعانها مما يلق ضوءا على البناء العقلى للمفحوص . هذا ويعتير اختبار 

بقع الخبر لرورشاخ واختبار تفهم الموضوع من أهم الاختبازات الاسقاطية 
عند علماء النفس العلاجى . 


وهناك وسائل اسقاطية أخرى سريعة وسهلة ف تطبيقها وتفسيرها 
ولا تكلف مالا كثيرا أو تحتاج إلى مستوى عال من الحيرة وتطبق بطرق 
فردية أو جمعية . وبرغم هله المميزات المتعددة . فالا ذات مساوىء 
منها أنمعامل الصدق والثبات فها أقل 'مناختبار تفهم الموضوع وبقع الحدرء 
كا أنها غير «قننة تقنينا دقيقاً من حيث طريقة النطبيق وطريقة التصحيح 
والتفسير . لذا مختلف الفاحصون فما اختلافا واضحا . ١‏ 

ونحن لا نطالب هنا بالغائها » أو نقول لا أهمية لها » ولكن المقصود 
أن نقدر مدى أهمينها ونوتكد ضرورة تدعيمها بوسائل تعزيزية أخرى من 
وسائل در اسة الشخصية المتعددة . 

وفها يلى أهم هذه الوسائل الإسقاطية السريعة الاستخدام . 

ويك «طر يقة تداعى الكلمات حون همهم هعم 

2 يقة تكقيل الحمل أو القصص النافضة ممناء اوم 

طريقة الأصو ات العامعنة مطاء] لسنهة كنامنوتطسم 

- يقة اللعب ووحنم] هام | 

طريقة تحليل اللحط أو الصور أو الرسوم أوالمنتجات الأدبية 

والفنيسة . ووومكة امهنا رلمهة 


5 ش‎ ١ 





طريقة تداعى الكلمات : 


طريقة تستخدم للكشفعن العقد النفسية والرغبات وا اوف والعداوات 
المكبوتة وتنسب للعالم النفبى يونج » وفى هذه الطريقة يتلو الفاحصون عددا 
من الكلمات التارة بدقة تبلغ ٠٠١(‏ ) كلمة غالبا ويطلب من المفحوص 
أن برد على كل كامة يسمعها بأسرع ما بمكن وبأول كلمة تطرأ على 


٠١. دهنسة‎ 


ومجموعة الكلمات مها عدة كلمات حرجة تمس النواحى الانفعالية 
المكبوتة لدى المفحوص ل الغذاوف والعدوات والرغيات المكبوتة » 
وهذه الكلمات موزعة توزيعا عشوائيا فى باتى قائمة الكلمات الى تتضمن 
كلمات أخرى عادية مايدة . 


وإذا بدى على المفحو ص بعض العلامات التاليةكان هذا دليلا على ما 
يعانيه من اضطرابات انفعالية . (لا يعتمد على النتائج .من أول مرة 

والأفضل تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة) وهذه العلامات هى : بس 

)١(‏ طول زمن الرجع وهو الزمن الذى فى بين سماع المفحوص الكلمة 

والرد علا (؟) تكرار الكلمة الى يسمعها المفحوص (*) تكرار جواب 
سابق (4) غرابة الاجابة أو سخفها (0) ذكر جملة بدل الكلمة (5) اللدطأ 

فى سماع الكلمة الى تتلى على المفحوص )1١(‏ العجز التام عن الاجابة (8) الرغبة 

فى تغيير الحواب بعد ذكره (8) الضتحك أو الانزعاجالواضح (4) الحركات 
المضطربة لليدين أو الرجلين . ا 


وإليك مثال لشطر من اختبار أجرى عل شخص عرم عل الانتحار 
غرقاً فى أثر نوبة من الهبوط والاكتئاب . : 





الكلمة.المنبة الحواب زمن الرجع 
-١‏ رأس ا شعر 5 ثانية 
؟ ‏ أخضر 1 زرع كرا (١‏ 
«# ل ماء ميسسق ه ١‏ 
؛ ‏ عصصاا سكين كرا (١‏ 
ه ‏ طويل ماسدة 1 1١‏ 
5" ا سفيئلة يغرق 5“ 0 
لا سب أل يجيب 15 ( 
م اصوف يفزل ك1 ١‏ 
س محسيرة “محا 200 
٠‏ مريض سلم . 8ر1 ١‏ 
١‏ جير توه 1 (١‏ 
؟ ل يعسوم يستطيع العوم م" ١‏ 
يلاحظ طول زمن الرجع ونوعية الاجابة فى الاجوبة 8 25 و ع 
2001 شْ 


طريقة تكميل الحمل أو القصص: الناقصة : 


وسيلة منبثقة ومبنية على طريقة تداعى الكلمات السابقة وفها يعرض 
على المشفحوص عبارات أو جمل ناقصة ويطلب من المفحوص تكملها 
لتكوين جملة مفيدة بأسرع ما بمكن . ومن أمثلة هذه العبارات والحمل 
مايل : 





أنالا اأرغب ق ............... - أخخاف هن لظ 
أريد أن أعر ف ...ل أشعر أن رئسيى ف العمل ( والدق 
والدى صديى ) 0 5500*ظ5 


وغالبا يلتز م الاخصائيون بثلاث تصنيفات للأجوبة )١(‏ الأجوبة الى 
تدل على الصراعات النفسية (؟) الاجابات الانحابية البناءة 68 الاجابات 
الحيادية أو العادية . 


وأحيانا تقسم الأجوبة إلى ميادين : النبذ ‏ المقاومة والخيل الدفاعية 
النفسية - اْاوف ‏ المغاضب ‏ ال غبات ‏ العقد النفسية . . . الخ . 


وفى أساوب تككلة القصة يقدم قصة ناقصة المفحوص ( طفل غاليا) 
ويطاب تكملها إما نحريريا أو شفويا وتحلل الاجابة على أساس مضمون 
القصة ونوعها ( عداء خوف غيره حرمان) وكذلك نوع المهاية ( سارة 
أو محزنة ) » فثلا يعطى المفحوص القصة الآتية ليككلها  :‏ 

١‏ يذهب على إلى المدرسة فى الصباح وعند ما نحين وقت اللعب مجلس 
مفرده فى أحد الأركان ..... ) ثم يطلب من المفحوص ١‏ كال القصة 
وبيان لماذا لا يلعب على مع الأطفال الآخرين . ويلاحظ هنا أن الأطفال 
يمكن أن يتأثروا ببعض العوامل الخاصة مثل الحدرات الحديثة أو التأثر 
ببعض الأفلام أو الكتب أو المحلات . وهنا تصبح القصة ضعيفة الدلالة 
بالنسبة لبناء الشخصية . ١‏ 


طريقة الأصوات الغامضة : 


تسجل بعض الكلمات الغامضة أوعدعة المعبى على شريط جهاز تسجيل . 
ثم يدلر ليسمعه المفحوص فيفسره فى ضوء حاجاته ومشكلاته النفسية . 





حا 80# اعم 


يقة اللعب : طريقة.اسقاطية نستخدم فى دراسة شخصيةالأطفال المشكلين 
وتفيد أيضاً فى العلاج النفسى على أساس أنه تعطى فرصة للتنفيس عما يعتلج 
ف نفس الطفل من مخاوف وعداوات ورغبات غير مشبعة علاوة على أنها 
تفيد ق بيان مدى تقدم العلاج التفمى . 

وتشتمل أساليب اللعب على أن يقدم للطفل أدوات لعب مختلفة » قد تكون 
مواد قابلة للتشكيل مثل الصلصال والعجائن الأخرى » أو مواد مشكلة 
| مثل المكعبات وقطع الحذف والبلى ٠‏ أو العرائس والناثيل والألعاب الخاصة 
بالحياة الأسرية أو المدرسية أوالمهنية بشكل مصغر » ولا يعطى أية تغليات 
للطفل و يطلب منه أن يفعل فى هذه الأدوات ما يشاء والطفل قد خطم .اللعب 
أو مخلع عين الدميه الى تمثل الأم أو يوارى دمية الأب تحت التراب مما يرمز 
للعدوان المكبوت » أو يكون مسيطرا أوخاضعا أوغيورا مع أقرانه #وعرقت 
اللعب لما حاجز من الزجاج الخاص 'يسمح بالروئية من جانب واحد ويقف 
الفاحص خلف الحاجز تاركا الطفل يلعب حرية . 

ويقول مورف راوح (5؟) : ( أن الطفل يستخدم الألعاب ليصور 
مفهومه عن المتزل والآسرة والحبران والعالم » وهو يظهر أبويه والكبار 
الآخرين » وكلبه ونفسه فى صورة كلام مباشر أو أفعال غير مباشرة » 
واللعب له قيمة أسقاطية كبيرة لآن طريقة الطفل ف التعبير ما زالت تلقائية 
ومباشرة . .. وينبغى أن نتذكر أنه ليست هناك.طريقة اسقاطية واحدة 
مكن أن تكشف عن جميع أوجه شخصية الطفل . ومع أن اللعب لا يشذ 
عن هذه القاعدة إلا'أنه يعد من أكثر المقاييس شمولا فهو يفيد أكثر ما 
يفيد فى توجيه انتباه المعلم أو الاخصانى التفسى إلى نواح معينة تحتاج إلى 
فحص ).. ش 

طريقة التحليل للمنتجات الفنية أوالأدبية : وقد ينصب التحليل على 
خط المفحوص أو الصور الى يرسبها الأطفال سواء بالقلم الرصاص أو 





#4 لس 


الأقلام الملوثة أو الرسم بالألو ان المائية أو التلوين بالأصبع » وأحيانا ينصب 
التجليل على المتتجات الأدبية أو الفنية للكبار . : 


ويرى بعض عاماء النفس أن تفسير هذه المنتجات مخضع ف كثير من 
الأحيان للحدس والبدمبة والتخمين وأنه ميدان مفتوح ولكنه غي رحامم 
فى محوث القياس (56؟) . 

ويقال فى تحليل الخط مثلا أن شدة الضغط بالقلم أثناء الكتابة له صلة 
بالتوتر الانفعالى » واتساع الخط و كيره يدل على الكرم أو التبذير. »وصغر 
إنلط وضيقه يدل على البخل والتقتير » والعاثل والاعتدال فى الكلمات 
له صلة بالميول المالية » وعدم النظافة فى اللخط يدل على الاحساس بالذنب 
أوضعف الميول الالية أو عدم الاهعام بالنظام والصحة والمظهر الاجماعى 

وبالنسبة لاستخدام الألوان فى الرمم يقال أن اللون الأإسود والألوان 
القائمة تدل على القنوط » فى حين يدل الأصفر على تعبيرات الخصومة 
والعدوان » وق بعض الحالات يرتبط الاصفر الفسساقم 'باحساسات 
الفرح » ويشير اللون الأحمر وحده إلى كل من احساسات الود والحب 
أو احساسات العدوان والكراهية » كذلك يستخدم معاير الشكل 
لوصف الشخصية » فثلا تفسر الحدود الحامدة والايقاع الموحد كدليل على 
الا كراه والححرية أما الأشكال ذات الخطوظ القضيرة المقوسة فقَدْ تعرعن 
'العدوان . ْ ش ا 

ويفضل الأطفال الذكور استخدام اللونين الأزرق والأحضر فى نحين 
يفضيل الأطفال الأناث الأحمر والأصفر. 


ومن الوسائل التحليلية الشائعة اختبار زندى رهممج (11) لتشخيص 





د ؤوكا لع 


الاضطر ابا تالسلوكية المر تبطة بالأعراض النفسية والعقلية »وهوعبارة غوريت 
مجموعات من صور الوجوه كل مجموعة منها مكونة من 8 صور. تمثل كل 
صورة مها وجه شخص مصاب بأحد الأمر اض الآنية 


الحنسية المثلية 34 اميل الفسوة الايذاء » الصرع 3 المستريا 34 الفصام 
الكتاتوقى » البارانويا » ( جنسون العظمة ) » الموس ( الينيا ) 
وال كتئاب . 


وتتلخص طر يقّة اجراء الاختبار فى أن يعطى المفحوص كل مجموعة من 
الصور ليختار من بيئها الصورتين اللتين محهما جدا » والصورتين اللتدن 
يكر ههما جدا » وبذلك نحصل على ١7‏ صورة محها جدا + ١1‏ صورة 
بكر هها جدا » وبدون أن نتدخل فى طريقة اختياره يطلب منه أن ' 
5 ى قصة عن الصور الأر, بع الى محها أكثر من الجميع » والصور الأربع 
الى يكرهها أكثر من الجميع . 


وقد وضع زندى بعض القواعد الى بمكن اتباعها فى تفسير اختيار الصور 
التلفة وكذلك تحليل القصص الى يذكرها المفحوص عن كل صورة . 


ويرى زندى أن اختيار الشخص لأنواع معينة من الصور يدل على 
الصفات النفسية الغالبة عنده » فى حين يرى كثيرمن العلماء أن حب 
الشخص أو كراهيته لأحدى الصور قد يكون مبنيا على أسباب أخرى 
خلاف اتصافه ما تحمله من صفات . 


ومجمل القول عن الوسائل الاسقاطية جميعا أن أهم مزاياها هى : أنها 
طرق غير مباشرة تحول دون عجزأو تحرج أو خوف المفحوص من التصربح 
مشاعره وعّاوفه ورغباته مما تعجز عن كشفه وسائل المقابلة أو الاستخبارات 
كا أنها تكشئ عن الحوانب اللاشعوزية قى الشخصية » واحمال التزييف 
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والتحريف فها أقل بكثر من الطرق المباشرة » كما أنها أكثر اثارة 
لاهام المفنحوص . 


أما أهم عيومما أنها غير مقنئة تقنينا دقيقاً من حيث طريقة الاجراء أو 
طريقة التفسر لذا مختلف الفاحصون فها اختلافا كثيرا , كا أن معامل 
الثبات والصدق مازال ضعيفاً فهر أقل عن معامل الصدق والثبات ى 
اختبارات الذكاء والقدرات اللخاصة بفارق ملحوظ . 


اختبارات المواقف المقنشة < كما هنة51 لاجد نومع لسداة 


هذه الاختبارات تدورحول وضع الشخص المراد اختباره فى مواقف معيئة 
لمعرفة أساليب تصرفه فها سواء أكانت هذه المواقف تنصل بأعمال مهنية خاصة 
من تماذج الحياة الواقعية » أو هواقض تمثيلية مصطنعة تقبه ما يراد للشخص 
القيام به من عمل مستقبلا . وق أثناء ذلك يلاحظه الفاحصون ليقفوا على 
أسلوبه فى التصرف ف المواقف ومبلغ قدرته على القيام بدوره ذمها وطريقته 
ف التعاون مع المشتركن معه فى هذا :الموقف . . . . الخ . 


والمهم فى هذه الاختبارات أن نحاول تبيئة الموقف بطريقة لا يشعر 
المفحوص فببها أنه موضع الاختبار حتى يتصرف بطريقة طبيعية فيعيرز عن 
شخصيته ومشاعرة واتجاهاته وأفكاره بطريقة تلقائية . 

فاذا كنا ثلا نريد معرفة أسلوب الفرد فى حل مشاكله وى علاقاته 
مع غيره » وهذا هو موضوع الدراسة أو الحدف منها » فلا تطلعه على 
هذا الحدف » بل نذكر له هدفا آخر فنقول له مثلا أننا نريد معرفة 
مستوى التحصيل فى مادة دراسية معينة: ونضعه مع أربعة من زملائه ونكلفهم 
,حل تمارين معينة لغوية أو عددية أو أى تمرين عمبى . ونكون جاعة أخرى 
منائلة ف العدد ونعقد تنافسا بين اللواعتين فى انجاز العمل المطلوب ونقم 





انتاج المماعتين فى الهاية فصلا . 


' وهنا يظن المفحوص أننا نهم مستوى التحصيل.ولكننا فى الواقع نلاحظ 
علاقاته الاجماعية مع غيره ومدى سيطر ته وميوله العدوانية أو تعاونه 
وتساعحه ومحبته أو شكه أو تردده . . . الخ . 


وقد تصهم مواقف #عيلة يتطاب كل وها تصرفا. معينا م نل كر هذه 
المواقف للمفحوص وتعطى له مجموعة من الحلول أوالتصرفات المحتملة 
ليختار التصرف الملاثم من بينها . 

وهن أهثلة ذلك ما يأق : 

إذا كنت رئيسا لإدارة حربية تضم عشرة مرءوسين لك ©» وتعود 

2 هل تمثل به أو تفصله مبائيا 

توانبه أمام امجموع كلها . 

2 تستدعيه شخصيا لخضور محاضرة عن أهمية الحضور ق المواعيد . 

0 تناديه إليك وتحاول أن تعرف منه أسباب التأخير . 

20 تعقد اجماعا عاما تشرح فيه أهمية الحافظة على المواعيد كواجب 

لكل فرد. 

مشال أخخر . 

صل إلى علم ناظر المدرسة أن أحد الطلنة المراهقين ارس العادة السرية 
00 





201 يطرد التلميذ لمدة أسبوع أو أكر ليقلع عن عادثه الذميمة . 

س0 يستلعيه إلى مكتبه ويبدى له النصح سرا . 

عد ٠‏ مكدع ول أدرة ويناقشه فى الموضوع . 

- يزجر الطالب أمام الفصل ليكون عدرة لغيره 1 

نحوله إلى العيادة النفسية . 

0 يطالبه بمارسة الرياضة يوميا . 

وهكذا نعرض على المفحوص كثير ا من هذه المواقف بغرض اكتشاف 
مدى توافقه الذاتى والاجماعى وتركيب شخصيته . 

هذا وتدخل طريقة الاختبارات الموقفية المقننة ضمن اختبارات مكتب 
الخدمات الاستر اتيجية فى الحيش الأمريكى للحكم على الشخصية بطريقة 
كليسسة . 


وتبى هذه الأحكام على ملاحظة الشخص أثناء الأيام الى يقضها قَْ 
محطة الاختبار الى تصل أحيانا لثلاثة أيام عر فا المفحوص فى سلسلة 
اختبارات 'أهمها ما يل : 
(1) يلاحظ الشخص عند وصوله نحطة الاختبارات من حيث المظهر 
العام وفهمه للتعليات وطريقته فى التحية والأسئلة . 
(5) يلاحظ عند تناول الطعام من حيث أحاديثه. والنواحى البى تلدور 
حوطا وسهولة تعرفه بغر ه تمن يتصل عم . . 
(؟) يطلب من الشخص أن يلاحظ المبانى والأراضى والمواقع لمخيطة 
بالمببى ثم يسأل عنها بعض الأسئلة . 
(5) ر المفحوص ف سالسلة من الاختبارات الموقفية منها أن يطلب منه 
التعاون فى نقل أحد الأجهزة الدقيقة من أحد شواطىء ترعة 


4 





ول سه 


عرضها حوالى 8 أقدام إلى الشاطىء الآخر : وأن يعود كل 
نم ساملاايض الأشيام المكن إحضارها معا... . وق هذا 
يرك لهمحرية تنظ م أنفسهم ف العملو7 توضع أمامهم بعض الأدوات 
>الحبال والبكراتوالراميل وقلع الأخشاب والصخور ويلاحظ 
المفحوص أثناء اشثر اكه فى هذه المهمة . 
وموقف آخر يطلب فيه من المفحوص أن يقوم بالاشراف 
على اثنين من العال المعهود إلببم بناء كشك صغير بالاستعانة 
بالأدوات والأخشاب الموجودة حولهم:ومبدف هذا الاختبار 
لمعر فة قدرته على التوفيق بين العاملين للتعاون فى العمل ويراعى 
فى اخختيار العاملين أن يكون أحدهم كسولا خاءلا ؛ وأن يكون 
الثإنى ميالا للتعدى ومحبا للنقد وعدم تنفيذ الأوامر. . . ويلاحظ 
و ل 0 على 
تسيير دفة العمل . ثم يوضع المفحوص فق موقف القائد لباعة 
أخرى عادية فى عمل معين لاختبار قدرته على القيادة . 
وموقف آخخر يطلب فيه من المفحوص أن يقوم بدورالفاحص 
بطريقة المقابلة بأن يقدم له جندى هارب من معسكرات الأعداء 
مثلا ليستجوبه عن المعلومات الى يعرفها عن الأعداء » ليمكن 


«الوقوف على قدرته على القيام بمثل هذا العمسل ومبلغ 


ما ممكن أن يصل إليه من استنتاجات من مثل هذا الموقف . 

يعطى المفحوص فر ضبة 17 دقيقة ليبتكر منها قصة خيالية م يتخذ 
من هذه القصة:وسيلة لاستثارة انفعالاته بأن توجه إليه ؟ جملة 
أسئلة متوالية ومحرجة فيا يتعلق مهذه القصة فى مقابلة من نوع 
مشر ببمتعاصط ودعطاة ٠‏ لعرفة سرعة الانفعال وشدته وسرعة 


العودة للهدوء الانفعالى . 
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() إجراء اختبارات مختلفة لتقدير الذكاء و الاستعدادات الخاصة 
(المواهب ) وكذلك بعض الفحوص الطبية البدنية والعصبية . 


0) يعقب ذلك وضع المفحوص مع آخر ى حجرة. استراحة حيث 
مبياً فها جو يشعره بالحرية فى التعببر عن حالته عقب ما مر به 
من اختبارات محيث يتحدث عن رأيه بحرية كاملة فى مقابلة 
هادثة . ١‏ 

والصفات المطلوب اكتشافها ق كل الاختبارات السابقة ما بلى : 

)١(‏ القوة والحيوية والنشاط . (؟) الذكاء واستخدامه فعلا 
فها يتعلق بالأشخاص والأشياء والأفكار(#)الروح المعنوية والحدية والاههام 
عا يقوم الشعخص به من عمل (4) الاتزان الانفعالى والققدرة على التحمل 
وضبط النفس والخحلو من الاضطرابات العصابية . (0). الصفات الاجماعية 
كحب التعاون وسهولة الاشتراك مع الغير (5) القيادة وحمل المسئولية 
والقدرة على' التنظام والإدارة (9) الشعور بالأمن وعدم إذاعة الأبسرار 
والتحفظ (8) القددرة البدنية والحرأة وسلامة بنية الحسم . (9) القدرة على 
الملاحظة وتسجيل نتائجها وتذكر التفاصيل والقدرة على عمل تقرير واف 
عن مو ضوع الملاحظة . 

ويعطى المفحوص احدى ٠راتب‏ الدرجات الاتية فى كل صفة من الصفات 
السابقة عند قيامه بكل اختبار وهى : صفر إذا كان ضعيفاً » ؟ أقل *ن 
التوسط ين أعلى هن المتوسط ع 4 متفوقا » ه متازا . 

وزيادة فى الدقة توضع الدرجات بالزائد أو الناقص مثل ( 4 + ) أو 
(54-) فيكون المقياس مكون من ١7‏ درجة . ثم يعقد اللياحصون اجماع 
عام لتبادل الر أى فى القياس والتفسير حي يصلوا إلى حكم شامل عن كل 
مفحو ص . ْ 





ممم لم 


لا شك أن هذه الطريقة كلية وشاملة إذ تجمع بين طر يقة حث الحالات 
والمقابلة ومقاييس التقدير واختبارات المواقف المقننة والطريقة الاسقاطية 
وغيرها » ولكنها غير اقتصادية إذ تتطلب كثيرا من الوقت و الحهد والمال 
خصوصا لو طبقت «لى عدة كيان قن الأازاك. . أما إذا طبقت على بعض 
الأفر اد الذين يشغلون «راكز ا اليش أو الأفراد الذين يقومون 
بعمليات فدائية »أو استطلاعية » فانيا تكون ذات عائد كبير جدا 
ماديا ومعنويا (58؟) ْ 
(4) طريقة دراسة الحالة الفردية : ومرقاء34 بردسهة ممم 

طر يقة كلية شاملة عن طرق در اسة الشخصيةالغر ض منهادر اسةو تشخيص 
وعلاج المشكلات الفردية النفسية والاجماعية أو دراسة مكونات الشخصية 
لذلك.فهى شائعة الاستخدام ق العيادات النفسية.وق حقل الخدمة الاجماعية 


فى ميادينها المختلفة : المدرسية » الطبية.» الأسرية » النفسية ٠‏ الأجداث 
المتمحرفين » الاعانة المالية وغيرها . 

وأهم خصائص هذه الطر يقة ما يلى : 

)١(‏ التطورية : حيث يوضح فبها التاريخ التطررى للحالة كيف نشأت 
وتطورت اوضع الحالى وكذلك أبعاد شخصية العميل » حبى يكن دعر 
العو امل اابى أثرت عليه فى الماضى والى تو ثر عليه حاليا أو الى محتمل 
تأثير ها قُّ المستقبل . 

0( التتبعية : للتأكد من مدئ فاعلية الخطة العلاجية المطبقة . 

زهرة التعاونية : وتتصح قَْ مشاركة كل المختصين سواء ف الدراسة 
أو التشخيص أو العلاج اج أو التتبع وهذا ما نجده ف العيادة الئفسية بين 
الطبيب البدبى والطبيبء النفسى والاخصاق النفسى والاخصاق الاجماعى 
وعم 
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وكذلك فى مكتب الخدمة الاجمّاعية لمحكمة الأحداث وغير ذلك من 
الحالات » وهذه اللخاصية التعاونية تعر ف بطر يقة الفريق علا سد ١‏ 


(4) الكلية : حيث يستعان فى طريقة دراسة الحالة بكل طرق دراضة 
الشخصية مثل قواثم التقدير والاختبارات والاستخبارات والمقابلات وغيرها. 


فى مكتب الخدمة الاجّاعية لمحكة الأحداث مثلا يستعين الاخصائ 
الاجماعى بنتائج الفحوص الختلفة البدنية والعقلية والنفسية والاجماعية ى 
كتابة التار يخ الاجناعى للحالة . ش 


وتتضح الكلية أيضاً ف دراسة ظروف الفرد وبيئته معأ خاضة ظروف 
الأسرة » وكذلك ظروف سكن العميل والحرة الملاصقة لسكنه و بيثته 
المدرسية والمهنية » والاطلاع على السجلات الخاصة بالعميل سواء بالمؤاسسة 
الى تعالج الحالة أو المؤسسات الأخرى والاتصال بكافة مصادر المعلومات 
..٠‏ الخ . 
وهذه الطريقة تتناسب مع نظرية المجال فى الشخصية القائمة علىالفرض بأن 
الشخصية هى وحدة ديناميكية تتكون من حصيلة تفاعل قوى داخلية ذاتية 


جسمية وعقلية ونفسية » وخارجية بيئية طبيعية واقتصادية واجماعية . 
(١‏ طر يقة*التداعى ا لجيير نا 
والتشوم المناطيسبى 2101010101 


من المقرر أن إلاسترخاء بعد بذل الحهد من العوامل الميسرة للتذ كر 
واستر جاع الماضى . فن الملاحظ أن الانسان إذا استعصى عليه تذ كر 
اسم شخص أوحادثة أو تاريخ وأصر على استر جاعه لم ينقع هذا الاصرار 
فاذا ترك هذه المحاولة وأعيل: فكره ق موضوع آخحسر أو استرخى 





5 000 


قليلا فان الاسم المنسى قد يقفز إلى الذهن من تلقاء نفسه . ومن هذا المنطلق 
بدأ. فرويد تفكيره ف طريقة التداعى الحر لدراسة اللاشءور فى الشخصيات 
المتصدعة . إذ يطلب المحلل النفسى من المفحوص أثناء جلسات التحليل 
النفسى أن يضجع على أريكة وأن يسترخى ححتى يتسى له أن يطلق العنان 
لحواطره وأفكاره وأن يذكر كل ما يطرأ على ذهنه من ذكريات قدعة 
و صلمات انفعالية خاصة ما يتصل بالطفولة المبكرة . 


وحيث أن الصر احة هى القاعدة الأساسية فى التعامل بالتحليل النفسى » 
فيطلب الحلل من العميل أن يقول له كل شىء » ليس فقط ما يستطيع 
أن يقو له برغبته وما من شأنه أن يرمه كالاعتراف » بل يحب أن يقول 
أيضاً كل شىء آخر مخطر على ! باله » وكل ما نجول بذهنه سواء أكان 
مخجلا أو عخيفآ أو مشينا أو خطرا أو عدم المعنى كلية أو حتى إذا بدى كأنه 
آمر غير هام . 1 


فاذا استطاع العميل أن ينفذ هذه التعلمات وأن يوفر له لمحلل هذا الحو 
السمح الحر المشجع على الإفصاح بالمشاعر والانفعالات المكبوتة بطريقة تلقائية 
ومتنع العميل عن نقد نفسه لأمكنه أن مدنا بكنية كبيرة من الأفكار والآراء 
والذكريات الموجودة ف اللاشعور أو الى تكون ف الغالب من مشتقاته 
المباشرة . ' ومن هذه العادة بمكن للمعالج أن جستنتج طبيعة المادة اللاشعورية 
كا يستطيع أن يطلع أنا المر يض عما يدور ق لاشعوره فتخط حدة 
الصراع النفسى اللاشعورى لأنْه 'يُدخل ف دائرة الشعور وبالتالى مخضع 
للمنظق والإرادة والواقع بدلا من طبيعته الأولى: الحيرية الشاذة . 


وليس صبحيحا أن أنا العميل يقبل أن يقدم المحلل كل ما يطلبه منمادة 
فى طاعة وخضوع-» أو أنه يصدق تفسر امحالى له ويقبله تلقائيا إذ أن ظاهرة 
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التحويل موموءو روط تعوق هذه العملية كثيرا ولكلها فى الوقت نفسه 
ذات قيمة تشخصية وعلاجية كبيرة . وى التحويل يرى العميل فى محاله 
عوؤة أو بيه شتخطية أخرع عامة من شخصيات طفولته أو ماضيهء 
وقد يرتبط العميل معها بعلاقة الكراهية فيزيد مقاومته للمحلل ويقل 
افصاحه وصراحته » أو قد ير تبط بالشخصية علاقة حب فيزداد تعاونه 
وحبه ( وقد يتضحم الحب لدرجة الموى والعشق أحيانا ) ولكنه يكتسب أنا 
اعمادى على ا محلل وتضعف نز عات الاستقلال المطلوب . 

وق كلتا الحالتين ( الحب والكراهية ) يكون المريض قد أمد المحلل 
فى وضوح تام مجزء .هام من مكونات شخصيته مما لا يستطيع أن إيصرح 
به بوضوح فى غير تلك المواقف . 


وهنالاك نافذة أخرى يطل منها امحلل النفسى على اللاشعور وهى نافذة 
التنوم المغناطيسى إذ 4 يصبح العميل تحت تأثير احاء محلل بلا مقاومة عقلية 
أو بدنية ل واللاشعورية . 


ولقد استطاع الطبيبان الفر نسيان برئهام متم طمممج (189 
65م ) وليبوات دمن ( 1404-1858 م ) فى مدينة نانسى 
بفرنسا » أن يكتشفا العلاقة بين المستيريا ( مرض نفدى  )‏ حزممنور1م 
والتنوم المغناطيسى » وأن يكونا النظرية القائلة بأن كلها محدث نتيجة 
الاحاء . والهستيريا التحويلية اسم يطلق على جميع الاضطرابات البدنية 
والعقلية الى تطرأ على الانسان دون أن يكون هناك علل عضوية يكن 
أن تسبب هذه اللاضطرابات ؛ ومن أمثلة الأء راض المستير بة فقدان القدرة 
على الا بصار دون أن أن تكون هناك أية عاة ظاهرة بشبكة الععن أو 
بالعصب البصرى أو عركز ١‏ لابصار فى المخ . وكذلك الشلل الذى يصِيبٌ جزء 

من البدن دون أن تكون هناك علة عضوية بالمهساز العصبى . . كن أن 
تسبب هذا الشلل . 
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وقد حار الأطباء فى أمر هذا المرض ولم يعرفوا كيف يفسرونه وكيف 
يعالحونه واستطاع ليبولت وبر هام أن يفطنا إلى الشبه بين الهستيريا والتنوم 
المغناطيسى ٠»‏ واعتيروا المستيريا نوعا من التن.وم المغناطيسى الذاق 
ونممدجو م8 تنقسم فيه النفس إلى قسمين » قسم يلعب دور المنوم 
فيتلى منه القسم الآخر الأوامر بانتحال الأعراض المرضية للتخلص من 
مآزق الواقع امم والصراع النفسى العنيف المعلق الذى لم يستطع الفرد حله 


أو تجنبه أو تقبله . 


والنوم المغناطيسى نوم .صناعى محدث عن طريق أمر انحاتى من المنوم 
للعميل بأن سترخحى جسمياً إلى أقدى حد ويركز الانتياه فى مجال ضيق 
من الأشياء 3 قد تكون منهات سمعية أو بصرية ( صوت جرس متكرر 
أو مصباح كهربائى متحرك . . . الخ ) لفئرة معينة . 


ومن المقرر علميا أن الانسان مميل للنوم إذا تعرض سمعه منبه 
متاثل فترة طويلة نسبياً . وحدث ذلك مثلا عندما يكون الفرد مسافرا فى 
قطار ويتعرض سمعه لصوت عجلات القطار لفترة طويلة وبشكل مماثل 
فيميل للنوم خاصة لوكان فى حالة استرجاء جسمى على كرسى مريح قى 
القطار وانعدمت مشتتات الانتباه من أصوات الباعة وغيرهم . ولذلك 
تكون حجرة المنوم معزولة تماما عن العالم االخارجى . ويزداد ميل العميل 
للاحاء كلما أتعبه المرض الحسمى والتفسى » أوكان ذكاووه ضعيفاً » 
أو زادت حساسيته الاتفعالية ع أو وقع تحت تأثر شهرة المعالج وزادت ثقة 
العميل به وق قدرته على الشفاء وأخذ اليأس من العميل مأخذه حيث يصبح 
كالغريق الذى يبحث عن قشة لتنجيه من الغرق . والاحاء ىق جوهره 
ما هو إلا ميل الفرد لأن يصدق كل ما يقال له من الغر دون ترو أو نقد. 
)0 
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ومن أهم خصائص: النوم المغتاطيسى ما يلى : 

)١(‏ تضخم قابلية النائم للتذكر والاحاء تضخماً كبيرا فان وضع 
المنوم قى يد النائم عود ثقاب وأوحى إإيه أن وزن العود يزداد رويدا 
رويدا تخاذلت يد الثائم حى لا يستطيع حمل عود الثقاب . (؟) أن ينفذ 
النائم بدقة بعد استيقاظه ما أوحى إليه المنوم به وينسى كل ماحدث له 
أثناء النوم (") لا يستجيب النائم لصوت' أحد إلا صوت المنسوم. 
فقط . 

ويستغل المنوم هذه الخصائص فى أن يأهر' العديل بأن يكشف»ا حدث 
له خاصة فى طفولته فلا يقاومه سواء كانت هذه الذكريات مخيفة أو مشينة 
أو مئلة وبالت الى يمكن للمعالئج دراأسة اللاشعور 7 أو أن يأمره بالكف 
عن الأعراض العصابية فيقلع المريض عنها ولكنه يصبح معتمدا فى علاجه 
بعد ذلك عل المعالج مما حمل فرويد عن الاقلاع ,عن استعخدام التنسسويم 

(1) طريقة دراسة الأحلام كلكتزلهسسف سسوومد1 

لترجع للحالة رقم (7) المذكورة سالفاً فى نظرية التحليل التفسى . تصف 
العميلة ما شاهدت فى أحلامها : (. . . بدأت مشكلتى عندما لاحظت ألى 
أصبحت أحلم كل ليلة أكثر من عشرة أحلام ملخصها جميعاً أنى لست 
عذراء » وتطورت الأحلام فأصبحت أحلم أنى عارية تماما أمام والدى م 
وأن والدى ينظر إلى نظرة اشتهاء غريبة . . . . ثم ذكرت العميلة واقعة 
مؤداها أن فتاة كبيرة قد فعلت معها شيئا قبيحا جدا بالرغم من صغر 
سنهبا» 5 

وهكذا كشف هذا الحلم عن الْخاوف اللاشعورية المكبوتة فكانت 
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العميلة نحلم أحلاما متكررة بأمها ليست عذراء نتيجة الصدمة الانفعالية الى 
حدثت لها من جراء الاعتداء الحنسى علمها من فتاة تكير ها سنا فى الطفولة 
المبكر ة . وكذلك كشف الحلم عن الدو افع اللاشعور به المكبو ئة ننيجة إصابة 
العميلة بعقدة الكثرا وتعلقها الحنسى اللاشعورى بأيها . 


وقد يكشض الحلم عناغاوف والرغبات والعداوات المكبوتة اللاشعورية 
بشكل رمزى وليس بشكل صريح كما سبق وذلك لتاية النوم وراحة 
النائم لأن الرغبات المحظورة لو ظهر ت عارية لأزعجت الناتم وأيقظته . فقد 
حلم الشاب الذى محمل لأبيه كراهية لا شعورية بأنه يقتل ثعبانا أو حيوانا 
ضاريا أو يصارع رجلا من ذ وى السلطة كأحد رجال الششرطة . أو يرى 
الشخص الذى يشنهى أحدى السيدات من مارمه أنه يتصل جنسياً مخادمة ى 
نفس حجمها وصفانا . والزوج الذى يشعر بعجزه عن ارضاء زوجته 
جنسياً قد محلم بأنه بحرى وراء قطار وعبثا محاول أن يلحقه . والمدفوع 
بعقدة الذنب والدافع اللا شعورى لعقاب الذات محلم أنه ارتكب حادثة ى 
سيارة ونقل للمستشى أو أنه سقط من ٠رتفع‏ شاهى . 


وبعد دراسة ألف حلم للمصابين بأمراض نفسية نشر فرويد نظريته عن 
الأحلام فى مطلع هذه القرن وبين أن الاحلام بوجه عام هى إشباع رمزى 
لرغبات ومماوف وعداوات مكبوتة»وإن كان سيقه قبل ذلك بعدة 
قرون الطبيب العربى الكبير أبو بكر الرازى فى كتابه الطب المنصورى 
ف فائدة الأحلام فا التششيصو العلاج . فالأحلام إذن تؤدى دورا هاما ىق 
امحافظة على الصحة الحسمية والعقلية وهى وسيلة من وسائل إعادة التوازن 
لنغسين عن طريق الاشباع الر مزى للرغبات المكبوتة أو الرغبات الى لا بمكن 
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إشباعها فى حالة الصحو » والأحلام وسيلة من وسائل ااتنفيس أو استئناس 
للر غبات غير المشبعة الكامنة فى اللاشعور . وليس الحلم فى نباية الأمر غبرحل 
وسط ومحاولة للتوفيق بين اأرغبات المتصارعة»الرغبات اللاشعورية الى 
تريد أن تظهر فى الشعور والمقاومة الى تريد كينها ومنعها ٠ن‏ الظهور ى 
الشعور . فالفرد المدفوع برغبات جنسية تتصل بقريبة من المحارم نحلم 
بالاتصال الحندى بأى أمرأة أخرى مجهولة الشخصية ولكن ف نفس حجم 
وشكل القريبة الأولى . وهذا التحريف أو التبديل فى ٠وضوع‏ الدافم 
المكبوت والقوة الكابتة أو المقاومة الى حول دون ظهور الرغبة المحرمة 
هو الذى بعل الناكم يستمر فى النوم ولذلك ذكر فرويد أن الأحلام هى 
حارسة النوم وأمها الطريق السلطانى لاوصول إلى اللاشعور . 


كنا وضح فرو يد أن الأحلام ظاهرة سيكاوجية فى المقام الأول لها غرض 
وهدف أى لا .وظيفة معينة توئدمها' كما أن لما دلالة نفسية وطا معبى وقدم لها 
تفسيرا مقبولا بر بطالأسباب والمقدمات بنتائجها » أى حتمية سربية بعيدة 
عن الصدغة ؛ فلا مصادفة فى دليا النفس . وليست الاحلام "كا يقال 
هلاوس كهلاؤس الحمى البى تظهر الذكريات امْمتزنة »ء وليس لها أى قوة 


غيلية أو تنبوية . 


وتشترك أحلام البقظة مع أحلام النوم ف أنها تنفيس وإشباع: غيالى 
لرغبات استحال اشباعها فى الواقع . ولكن أحلام البقظة أكير اتصالا 
بشعور الفرد » وأحلام النوم أكثر اتصالا بالمواد اللاشعورية .وتضعف 
٠‏ رقابة العقل عادة أثناء النوم كا تضعض المقاومة البى تكبت الرغبات اللإشعورية 
ولكن لا ينفصل وعى الفرد عن الواقع انفصالا تاما » فالأم تنام وما عميقاً 
غبز واعية لصوت السيارات و الترام والضوضاء فى ا حارج ولكنها تضحو قْ 
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الحال عند سماع انين طفلها ١‏ ما يدل على أن بعض أجهرة المح تظل فى حالة 
نشطة لالتقاط مثل هذه المنهات المنتقاه مما يثبت أن النوم له صلة بدوافع 
النائم المامة وهنا يرز دافم الأهومة 


والنو م الذى تصحبه أحلام هو النوم النقيغى > معما5 ادءندم نمدم 
وهو الذى يصحبه حركات العين السريعة ما يدل على أن الوم ق هذه 
الفّرة بكو ن خفيفاً ويصاحب حركات العين السريعءة ى رمم المخ الكهر الى 


تموجات سريعة ؤقصيرة تظهر فى شريط رسام المخ على هيئة أسنان المنشار . 


وتشير الأحاث الحديثة ى مجال اضطراب النمو والأحلام على الصلة بن 
هذه الاضطرابات بالعلل العضوية والموضوعات النفسية؛ فكابوس النوم 
والفزع الليل وموس" نطوتة هسه مممحصتطونح قد يكون سببه النهابات 
الحلق أو امتلاء فى المعبدة أو تعاطى كية كبيرة من عقار 
مسعدمؤديط وهو أحد الأحاض الأمينية وأحيانا بعد أخذ العقاقر 
المنومة أو المطمئنة . 


كنا قد محدث الكابوس وفزع الليل عند الأطفال من قراءة القصص أو 
مشاهدة الروايات الخيفة أو خوف الطفل من قسوة الوالدين أو من صراع 
شديد نانج من اختلاف شديد فى طباع الوالدين أو قسوة وعنف أحدهما 
ويعتقد فرويد أنه ينتج من ررئية الطفل للجاع بين والديه وما محدث ف نفسية 
الطفل من أثر ذلك . وكثرة النوم ممهامصدوة والأحلام غير السارة 
قد تكون عرضا لبعض الأمراض البدنية مثل نقص الفيتامينات أو الحمى 
اغمية أو الاللباب الشحاق أو تعبيرا عن صراع نفسى وفى هذه الحالة يكون 
النوم ذوعا من أنواع التكوض الذى يجعل الفرد بعيدا عن آلام:الحياة الحارجية . 
وكذلك شلل النوم ونوراومدم دهان وما يصحبه من أحلام مفزعة وهى حالة 





حا ءون#؟ أله 


من فقدان المقدرة على الحركة تنتاب النائم وهو بين النوم واليقظة تستغرق 

من ثواتى إلى دقائق ولكن الثوالى تمر ببطء شديد » وكذلك قفزات النوم 
مامه 5 وهى تحدث عند بداية النوم» ونحلم المريض أنه يسقط من 
مكان مرتفع وتنتفض كل عضلات جسمه » والحوال الليل ودفتله18 موا 
ويقصد به السير أثناء النوم ويسير النائم أحيانا مغلق العينين وأحيانا تكون عينيه 
مفتوحة بل وأحيانا يرد على بعض الأسئلة » وقد اوحظ أن البعض نحاول 
الانتحار أو الاعتداء على الغير أثناء نومه نظرا لنشاط دوافعه العدوانية والتكفيرية 
وضعف الرقابة الحقلية فهو شبه نائم . وهذه الحالة تدل على وجود صراع 
نفسى لا تظهر أعراضه إلا أثناء النوم نظرا لقوة الخبل الدفاعية النفسية أثناء 
اليقظة » ويعتير الحو ال الليل أحد أعراض الحستير يا » والاعتقاد الشائع بين 
الناس أن ايقاظ هولاء المرضى خطأ ولكن هذا غير صحيح ء والأرق 

وما يصحبه من أحلام: متقطعة أو غير سارة يصاحب بعض الأءراض 
النفسية والعقليية فالاكتئاب النفبى يصطحب بأرق فى أول الليل ' 
ونوم ى الصباح » أما مرضى الاكتئاب العقلى ( ذهان) 
فتجدهم ينامون ق أول الليل ويستيقظون -والى الثالثة أو الرابعة صباحا 
ولا يستطيعون العودة للن.وم ثانية ومعظم الأعراض السابقة لاتدل على 
اضطراب إذا كانت عارضة أما إذا استمرت وتكررت طويلا فتشير إلى 


حالات وأمراض نفسية . 
07 المقابلة بيمزصمنمة 


التقدير وغيرها من مقاييس الشخصية لا تعطينا سوى أرقام » والأرقام 
لاتدلنا على تركرب الشخصية . 





ع إلإؤ لد 


نفس الحال فى الطب فقياس الحرارة (اللرموسر ) أو هقياس الضغط 
لا يعطى سوى أرقام وبحتاج الأءر لعملية تشخيص من الطبيب لمعرفة نوع 


.وعملية التشخيص ق الاب يقابلها ىُّ عام اليد ن الحكم على شخصية 


الفرد أى تحديك أبرز سماثة الى يزه عن غيره ل ن الآخرين وأساوبه 
حل مشا كله وعلاقاته مع نفسه ومع الغير ٠‏ وهذا لا يتأق إلا بالمقابلة 


ويرى كثير من علماء النفس والحدءة الاجماعية أن المقابلة لا تعد لها 
طر يقة أرى من طرق دراسة الشخصية فهى خير وسيلة للجمع بين العمليات 
المستمدة من كافة طرق دراسة الشخصية السابقة تمهيسدا لإصدار الحكم 
الأخير على العخص . 


وانخور الرئيسى عرادي باع ادن أو الخدمة الاجماعية هو تكوين 
فما الدزهر انو هو المعالج التفسى أو الاخصالى الاجماء اكوجرانات, أنه وخيرته 
خزساءة سين الآخر وهو العميل حى ى يذير من نفمه ومن ته ووسياة 
التفاعل اللغوى فى هذه المقابلة . ' 

وععى ذلك فالمقايلة عبارة عن اجماع بن الاخصاق والعميل أو غيره 
وجها لوجه وبغرض دراسة وتشخيصوعلاج مشكلة يعانى منها العميل وتكوين 
صورة عن تكوين وتطور: شخصيته 

وقد يقابل الاخصاق الاجتّاعى العميل بالمرؤسسة الاجماعية أو بالعيادة 


النفسية أو يقابله فى منزله ويطلق علبها الزيارة أو يقابل مصادر 00 
من المتصلين بالعميل » وقد تكون المقابلة للبت فى قبول طلب العميل » 





م لام له 


أثبات استحقاقه لخدمات المواسسة » أو مقابلة دراسية أو تشخيصية أو 
علاجية أو مزيج من كل ذلك . وقد تكون المقابلة فردية تمجمع بين فاحخصس 
ومفحوص واحد. أو جاعية فها أكثر من فاحص »٠‏ والمقابلة اللياعية 
تتيح فر صة للاستفادة مخرات وثقافات متعددة كا تمدنا بأحكام متعددة 
عن مفحوص واحد مما يقلل من قصور الحكم الفردى فى التحيز . وهناك 
المقابلة المقيدة أو المقئنة ««متميدة 4ممؤمسجع ٠‏ وهى الحددة بأسئلة 
مباشرة معدة سلفاً ى ضوء دراسة المشكلة الى يعانى .لما المفحوص » أو 
تكون مقيدة باعطاء اختبارات نفسية معينة » أما المقابلة السسرة 
اا فتسر فها المناقشة سير| طبيعيا دون قيود » 
والمعلومات الى يريدها الفاحص تكخذ بطريقة غير مباشرة دون شعور 
المفحوص بذلك أثناء الحديث .واذن هى تنصغ بالتلقائية والتعديل والمراجعة 
فى المعلومات الى يدلى مها المفحوصى . 


ولكل من المقابلة المقيدة والخرة مميزات وعيوب : 


فن مميزات المقابلة المقيدة أنها توفر الحهد والوقت وتحنى المقابلة من 
التفرع والنشنت وتسبل جمع المعلومات الضرورية وتسمح مقارنة'إجابات 
الأفراد التلفين على نفس الأسئلة . ومن عيوها أنها لا توفسر جوا 
طيعيً للمفحوص مما يؤثر على أجابته ولا تيح له فرصة فى الإدلاء معلومات 
إضافية هامة من وجهة نظره . 

وممبزات المقابلة الحرة أمنا تسمح بتوثيق العلاقة والتجاوب أو التاصر 
بين الفاحخص والفحوص » وتسمح بأكر قدر من الصراحة والمكاشفة 
والتفريخ الانفعالى والاستبصار نتيجة المناقشة الحادئة التدر مجية ؛ وهن عيوب 
المقابلة الحرة أنها لا تسمح مقارنة اجابات الأفراد وتمتاج لحبرة وهران 





اسم لد 


طويل وإلاكانت مضيعة للوقت وامحهود » والمقابلة الحرة فها مجال 
أكر لاسقاط عيوب الفاحص على المفحوص خاصة الدوافع المستكرهة 
لانفس وللناس المكبو نه ٠‏ وكثيرا ما يبالغ ق تقدير هذه السمات المعيبة عند 

حكم عللهم . والانطباعات الأولى للفاحص ١ن‏ الدههل تعميمها على 
0 صفات المفحوص فان كانت الملاحظات الأولى تشير بأن المفحوص قلق 
أو متسرع مال الفاخص إلى وصف المفحوص ككل بالتسرع والقلق . "كما 
أن الفكرة العامة أو الشائعة عن المفتحوص سواء أكانت سلبية أو إيجابية ينزع 


الفاحص إلى تعميمها على جميع صفات المفحوص سرف تقار عن ملبيدنا 
الفعلية وتعرف هذه الخالة مخطأ الحالة . 

وهناك نوع آخر من المقابلات يسمى مقابلات التأرم (ببم ماما ممجاة 
وهى ترمى أساسا إلى الكشف عن قدرة المفحوص ف التحكم ف انفعالاته 
أو تحمل الضغط الذهنى الشديد ومدى سرعته فى العودة إلى الحدوء والاتزان 
بعد زوال المؤثر » وتنهم عدة طرق لتحقيق هذا الغرض » فقد يطلب 

من الشخص أداء عمل معين وبصرف النظرعن مستوى الأداء ينتقده الفاحصون 
عدا شدة وبألفاظ محرجة » ثم يطلبون منه أداء عمل آخر وبصرف النظر 
عن مستوى الآداء يثنون عليه وبعدحونه » ومن خلال هذه العمليات 
يلاحظ سرعة الاتفعال وشدة الانفعال ومدة الانفعال وسرعة العودة 
إلى الاتزان والحدوء. 


وأحيانا يسلط على وجه المفحوص ضوء شديد ولا يسمح له بادارة وجهه 
بعيدا عن الضوء ثم توجه له سلسلة من الأسئلة السريعة المحرجة غير المنتظره 
ويطلب مئه الاجاية دوك تمهل وإلا عنفوه وبعد <والى ) 00 دقائق 
يأمروه بالانصرااف 34 بعد أن يكون الفاخصون قد قدروا له درحة أثناء 
المقابلة فى النواحى الانفعالية السابقة . 
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ومجمل القول» بأن المقابلة وسيلة فعالة وضرورية للتأليف بين المعلومات 

الى تجمع من الفرد ٠ن‏ مصادر عتلفة » كا أنها ضرورية كأداة الحكم على 
الفرد فى جملته بعد أن تكون الاختبارات والاستخبارات التلفة قد 
تناولته من زوايا خاصة » فضلا عن أن المقابلة تعيننا على التحقق من صحة 
المعلومات والاجابات الى نشك فها » كا أنها تزودنا ععلومات عن الفرد 
لا تعطها الوسائل الأخرى » زد غ ذلك أن اختبارات الشخصية لا تزال 
53 ليست عالية من الصدق والثبات والتقنين مما متم علينا الالتجاء 
للمقايلة (١؟)‏ . 


ولآن المقابلة أكثرمن مجرد حديث بين الفاحص والمفحوص فائما تتبح 
فرصة للملاحظات التعقيدات اأوجهية » وحركات الجسم ونبرات الصوت 
الى لحا مدلولا انفعالياء كنا تتيح فرصة الملاحظة الصوت المفاجىء وذلات 
اللسان والقفز هن موضوع لآخ_.ر والتردد وتكرار العبارات الخاصة 
مما يلى الأضواء على مشكلة المفحوص ( فرصة لفهم وتأويل الحيل 
النفسية اللاشعورية ) أو مكونات شخصيته . وغالباً ما ند أن لكل 
مقابلة بداية ونهاية ووسط ء وتخصص غالبا بداية المقابلة لتوفير الحو 
الودى بين القاحص والمفحخحوص ( التآصر) و لتوضيح أغر اض القابلة ظ 
ويوجه وسط المقابلة لجمع الريانات أو استكشاف الخلول التلفة للمشكلة أو 
استكشاف أبرز سهات الشخصية الى تميز المفحوص عن الآخرين » وق 
الهاية يلخص الفاحص فبا النقاط الأساسية . 





مخ## اسم 


الأراء المؤتلفة قَْ تفسير استوآء الشخصية واعتلاها 


فهم معبى السواء والشذوذ فى الشخصية الانسانية ليس بالأمر السبل 
نظر١ا‏ لاحتلاف التخصص التعليمى من محكم على الشذوذ والسواء من جهة 
و اختلاف ثقافة كل مجتمع عن آخر من جهة أخرى » علاوة على تداخل 
الشذو ذ فى السواء كما تتداخل فصول السئة دون تحديد الحد الفاصل بينها . 

فالأطباء البشريون يفهمون استواء الشخصية واعتلاها فى ضوء الإصابة 
بالمرض الحسمى أو اليرء منه . فى حمن نجد النفسيون يركزون على الإصابة 
بالصراع النفسى غير لمحسوم أو القدرة على حله » والاجاعيون يرون 
أن الأءراض الاجتاعية هى السبب قى الشذوذ كالصراع الطبى والديى 
واللونى أو جدود العادات و التقاليد . والسياسيون يركزون على علاقة 
الحا كم بامحكوم هل دى د عقر اطية أو دكتاتورية أو سائبة ء فى حالة 
العلاقة الدكتاتورية * محدث استواء الشخصية وى حالة العلاقة الد كتاتورية أو 
السائبة الفوضوية محدث اعتلال الشخصية ٠‏ والقانونيون يركزون على 
لكر وج ع القانزن از التوافق دعه كأساس فى الحكم على ااشذوذ والسواء؛ 
ورجال الدين يركزون على المسايرة أو التصادم مع المعايير الدينية » 
والاقتصاديو ن يركزون على عدالة أو ظلم توزيع الأروة » وءلى مستوى 
الدخل والخدمات الذى بحصل عليه الفردءفبزيادة الدل واللخدمات 
تستوى الشخصية وبقصور الدخل والخدمات تعتل الشخصية . وهكذا 
يلعب التخصص التعليمى للدارس دورأ رئاسياً فى فهم الشذوذ والسواء ق 
الشخصية الاذسانية , 

وعامل آخر يتدخل فى فهم معنى السواء والشذوذ هوثقافة الجتمع . 
فغشاء البكارة مثلا أمر لا أهمية له عند الرجل أو المرأة الأمريكية أو 





سند" 


الأوروبية . والعكس بالنسبة للرجل الشرق العربى المتسيدين - غير 
المتأمرك لإختلاف المعايير الثقافية الأمريكية والعر 0 حت المحكم مختلف 
فى اللتمع ااواحد من وقت لآخخر. فالمرأة غير اللهجبة أمرعادى ومقبول اليوم 
ق مصر . فى حدن أن رفم الحجاب عن الوجه قبل خمسسن سنة يعتتر شذوذا 
فى شخصية اأمرأة المصرية . 

وتداخل الشذوذ ف السواء أمر بجعل الحكم عسيرا أيضا . فالشخص 
العادى ذو الشخصية السوية بكل المقاييس قد يتصرف كامحنون عند 
الغضب العنيف الطارىء أو السرور الزائد عن الحد . وكذلك الشخص 
امحنون الذى لا يعرف اسمه أو الز مان أو المكان قد يتحدث عننهى اللشكة 
الوه لفرة . “م يعود لذهانه خاصة بعد أنتخل الصدمة الكهر بائية . 
لذلك يقال إن الشذوذ أو السواء هو اختلائ ف الدرجة لافى النوع . 

والموقف الآن إزاء هذا التصادم ف الآراء هو البدث عن رأى مشتّرك 
يرضى جميع الاراء المتصارعة إرضاء متزنا » أو رأى يرضى جميع الحكام 
على اختلاف تخصصامم التعليمية واختلاف ثقافهم . أو البحث عن قاعدة 
صلبة فى فهم السواء والشذوذ ذ صامدة فى الدفاع عن نفسها أمام النقد على 
أساس المنطق والتجربة العلمية» وتعطى صورة شاملة عن حالات الاعتلال 
والسواء»ونعرض فها يل الآراء الحتلفة قى هذا الموضوع 1 
)١(‏ الراى الثالى : 

يرى أن الشخصية السوية هى الى وصلت للد الككال الحسمى والغقل 
والانفعالى والاجماعى » والشخصية الشاذة ه ى البعيدة عن الكال . وبتطبيق 
هذا الرأى نحد أن أغلبية الناس شواذ الشخصية والقليل جدا ٠نهم‏ - إن 
وجدوا هم الأسوياء وهذا أمر حالف المنطق و الواقع . وصدق رسول الله 





117 حم 


صلى الله عليه وسلم بقوله 0 كل بى آدام خطاء . والتوابون خير 
الخطائين ) . 
(؟) الراى الأرضى : 

يرى أن الشخصية السوية هى الى لايظهر فمواعلى صاحها أى انحراف نفسى 
يجعله خطرا على نفسه أو على الناس . والعكس ف الشخصية الشاذة . 

وهذا الرأى يتصف بالحكم الموضوعى إذ عدنا ععيار يمكن ملاحظته 
بواسطة الغير وهو السلوك اللخطر أو السلوك المتوافق ٠‏ والسلوك اللتطر 
للنفس أو الغير هو أساس الشذوذ فى الشخصية » ووالسلوك المتوافق 
هر أساس الاستواء 5 

ولكن العيب فى هذا الرأى هو عدم الشمول » إذ ينطبق على فئة قليلة من 
الحالات المرضية الشاذة دون سائر الحالات . فالإجرام نخظر على الغبر » 
و الانتحار خخطر على النفس لذا فهو اعتلال فى الشخصية دون شك . ولكن 
هناك عديد من أنماط الشخصية لا تعتير شاذة طبقاً لهذا الرأى فى حين ألما 
تتضمن اغراف نفسى صريح .فالشخصية المصابة بعصاب القهر مثلا- وهذا 
انحر اف نفسى لا نقاش فيه تعتير سوية فى هذا الرأى على أساس عدم 
وجود الخطر . فالوسواء.ى الذى حاف خخوفا زائدا عن الحد من التلوث أو 
المرض » أويعد سلالم المترل أو أعمدة المصايبحعدة هرات خوفا من الخطأ أو 
النسيان . أو يغسل يده عدة مرات لا تقل عن عشرين مرة عند السلام على 
الغغر . أو يغسل الصابونة بالصابونة عدة مرات لنظافها جيدا . هذه الأعراض 
ليس فها خخطر على النفس أو الغير ولكها شاذة دون شك . 
(م) الراى القازوثى : 


برى أن الشخصية السويةهى الى يسلك صاحما على نحو يقره القانون » 





مثالا ل 


والعكس .م من يتصادم سلوكه مع القانون. والعيب فى هذا الرأى رغم 
مو ضوعيته أيضاً ٠‏ هو عدم الشمول لكل الأفراد أو كل الظروف أو 
كل المحتمعات . لذا فهو رأى نسبى يتوقف عل الظروف والمواقف . 

ف بعص الظروف البيئية الفاسدة يكون القانون فها جائرآ ظالاً والثورة 
على القانون الخائر لتحقيق العدل والسلام أمر مرغوب فيه وليس فيه 
أى شذوذ كا يدعى هذا الرأى . 

كنا أن تجر م السلوك أمر يتوقف على ثقافة اهتمع فالربح الفردى ى 
المتمع الرأسمالى فضيلة نحمها القانون ولكنه رذيلة ضد القانون فى 
امجتمع الشيوعى 

ومايقال فى هذا الرأى بنطبق على الرأى الاجماعى والثقاق الذى يتخذ 

من التوافق مع النظام الاجماعى أوالثقانى القائم معيارا للاستواء » والتصادم 
مع النظام معيارا للاعتلال ق الشخصية . 
(4) "راى الاأحصائى : 

يرى هذا الرأى أن الشخصية السوية هى الشائعة أوالمنوسطة أو العادية»أما 
الشخصية الشاذة هى المنحرفة عن المتوسط بدرجة كبيرة . أى ترج عن 
ستوىئ الاعتدال الذى يقع فى وسط توزيع تكرارى لعينة كبيرة من الأفراد 
حيث نجد الشذوذ ى طرف التوزيع بين أقصى درجات الاتحراف وأقل 
درجات الانحراف . 

فالعمالقة والأقزام شواذ ى حين أن متوسطى الطسول معتدلين ٠‏ 
والعباقرة و ضعاف العقول شواذ والمتوسطين هم المعتدلين . والانفعال 
الشديد -جدا أو البسيط جدا شذوذ أما الانفعال المتوسط هو معدل وهكذا. 


ومحاسن هذا الرأى عمكن حصبر ها فا يلى : (١1)-مراعاة‏ التدرج 





وم ل 


بعيد » داتما وغالباً ونادرا ونادرا جداء أو اتحراف نفمبى شديد أو 
متوسط أو حفيف . . . الخ وفى كل حالة بمكن أن تقاس درجة البعد عن 
المتو سط فى صورة كمية أو رقمية.(؟) الموضوعية أى يعطينا شيئا ممكن 
ملاحظته و قياسهء والشىء المقاس لا مختلف باختلاف الباحثن أو الحكام . 


وأهم عيوب هذا الرأى : ما يلى : (1) حكن تطبيقه على الصفات 
الانسانية الى يمكن قيامها بوحدات ثابتة كالطول والذكاء والقوة 
الحسدية . . . الخ » ولكن هناك صنات من الصعب قياسها كالسلوك الحنسى 
مثلا » (؟) اعتبار أن الذكاء الشديد أوالعبقرية شنو ذ وهذا المنطق لايستسيغه 
بعض علماء النفس ٠‏ (7) التطابق ببن ممات فى الشخصية تتشابه فى المظهر 
ولكلها ت#تلف ف الأسباب ء فاليل للسرطرة قد بتساوى عند تردين ى 
الدرجة » ولكن الأسباب عتلفة تماما » فالسيطرة فى الأول قد تكون بدافع 
حب الثملك ٠»‏ والسيطرة ف الثانى قد تكون بدافع الانتقام . 


(ه) الراى التكاهل أو الطبتضى : 

يرى هذا الرأى أن استواء أو اعتلال الشخصية لا يرجع لعامل واحد 
ذاق أو بيثى ٠‏ ولكن لعدة عوامل متفاعلة ذاتية جسمية نفسية عقلية 
وبيثية مادية واقتصادية واجتّاعية مع اختلاف الأعمية النسبية لكل عامل 
فى كل حالة على حدة وأن كل عاءل يوكثر فى الآخرء فالعامل الذاى يكثر ف 
البق والعكس صحيح . والعامل الحسمى يوتثر ق النفسى والعكس صحيح . 

كا يرى هذا الرأى أن العامل المشترك فى الاتحراف النفسى 
فى كل الثقسافات وامحتمعات هو الصراع التنفسى اللاشعورى 
القدم الذى أيقظته الظروف البيئية الحديدة المولة » أو أن الاتحراف النفسى 
يكوان أساسه قصور فى الحهازالعصبى بفعل عيب ورا ىكالضعف العقلى أو 
عيب مكتسب: كالتسمم الكحولى أو التلوث الميكرونى . 





مغو ب 


تربية أسرية خاطئة أو صدمة انفعالية فى الطفولة المبكرة . هذا الصراع 

النفسى مجعل الاستعداد الشخصى للجريمة أو للاصابة بالمرض النفسى 
آو العقل كبيرا حبىاو كان الاحباط فى الكثر صغيرا . فن ترلى فى ظل 
التقييد الز اتد عن الحد فى طفو لته ينشأ مستعدا لاثورة على القازون فى كيره 
أكثر من غير ه خاصة لوكانت وراثته شاذة أو أن جهازه العصبى به تلن . 
ومن .كانت تربينه مرعبة » أو حارمة أو خالية من الحب » أو 

ظالمة تفتقر للعدل بين الإخوة » أو متزمتة تثثر عزاب الضمير لاتفه الأسباب 
ينشأ ميالا للاصابة بالمرض النفسى أو العقلى او أثقات الدنيا عليه مهمومها 
بعد ذلك حبى لو كانت هذه الحموم حتملها أى فرد عادى , 


ان القاب امحروم من الحب يفتح الباب لأول طار ق حبى لوكان طارقا 
شاذا »والنفس المعذبة المقيدة بسلاسل الأوامر والنواهى الأسرية الزائدة عن 
الحد تواقة لأى نسمة من الخرية حبى لو كانت حرية فوضوية . 


هذا الرأى يتمتع بقبول عام لدى كثير من العلماء لأنه جمع بان عدة 
عو امل جسمية ونفسية وعقلية ومادية واجماعية واقتصادية ولم يتغافل 
الوزن النسبى لأى عاءل ىكل حالة فردية . 


و برغم ترجيح الرأى الطى ( تلف ف الحهاز العصبى ) والرأى التف.ى 
(صراع لاشعورى ) على أساس أنها يكونان الاستعداد الشخصى أو 
الحساسية للاتحراف التفسى إلا أنه لم يغفل أثر العوامل البيئية المادية 
والاجماعية والاقتصادية كيثر ات للعوامل النفسية ٠‏ إذ يندلع فى أعقامها 
الأمراض النفسية والعقلية الشائعة فى جميع المحتمعات كأبرز مايدل على 
انحراف الشخصية وتفككها . 





مبادىء تشخيض اعتلال الشخصية الانسانية 


التشخيص ف علم النفس عبارة عن صورة وصفية توضح العلاقة ببن 
أعر اض الامحر اف النفسى و أسبابه مع بيان الوز ن النسبى لكل سيب من الأسباب 
وبعبارة أخرى هو توضيح كيف تفاعلت العواءل الذاتية جسمية وعقلية 
و نفسية مع العوامل البيتية مادية واقتصادية واجئاعية حبى حدثت أعراض 
المشكلة الخحالية . 


| وقد تكو ن هذه العوامل وهمية تنبع من خيال العميل أو حقيقية تنبع من 
الواقع » فقد يتوهم العميل مر ضاً يعزو إليه فشله الدراسى » وقد يكونهناك 
مر ض جسمى كحقيقة مو ضوعية تثبها الاختبارات الطبية . 

وقد تكون الدوافع شعورية أو لاشعورية . فالفرد يأكل مثلا لأنه يشعر 
آنه جوعان 3 هنا داقع الوع شعورى . وقد يأكلالفرد بهم قهرى رغم 
كر اهيته البدائة الزائدة عنده » ويكشف الت<ليل النفسى أن هذا المريض 
قد استخدم الإرضاء الحسى كبديل للارضاء النفسى المحروم منه . أى أن 
الأكل الزائد عن الحد قد استخدم كتعويض للحرمان من الحب المفقود . 
وهنا لا يشعر الفرد بوجود دافع الحب المفقود فهو مكبوت لا شعورى ؛ 
ولا يدرك صلة هذا الدافع اللاشعورى بسلوكه الشاذ المتصل بالافراط قى 
تناول الطعام فهو رغم 5 راهيته فءل ذلك . 


وغالبا ما حدث الاتحراف النفسى نتيجة تضافر عدة عوامل لا بسبب 
عامل واعلةء ولك هذا لا عنع من أن يرز أثر عامل واحد عن العوامل 
الأخرى مما بجعل التركيز فى العلاج ينصب على هذا العامل أكثر من غيره 
فقد يسرق الحدث الطعام نظرا لأنه مصاب بدودة شريطية تدفعه 
لزيد من الطعاغ لا تملكه يداه . وهنا ييرز العامل الحسمى عن 
0100 





#ويج لم 


العو امل الأخرى ونركز عليه فى العلاج أكر من غيره . وقد يسرق الحدث 
رغبة فى تشو يه سمعة عائلته والإضرار مها بسبب دوافع عدوانية لا شعورية 
تدفعه للانتقام من أسرته الى صدته وحرمته وأهماته . وهنا ييرز أثر العوامل 
النفسية دون سواها . وقد يسرق الحدث ساءة والده ويبيعها لأن والده 
شديد التقتير و البخل وهنا يبرز أثر العامل البيئى الاجماعى أكثر من غيره 
وهكذا. 

ومختلف التشخيص فى علم النفس عن التشخيص ف الطب البشرى ٠‏ 
فالتشخيص ف الطب عبارة عن ( كامة تشخرصية ) » أما التشخيص قى 
علم النفس يكون فى صورة ( عبارة وصفية) . فحيما يسفر الفحص 
الطبى مثلا أن فردا يشكو من صداع ورشح بالآنف وارتفاع فى درجة الخرار 
تشخص الحالة المرضية بكلمة واحدة هى : ( إنفلوائزا ) » أمافى علم 
النفس فالتشخيص يكون عبارة وصفية توضح كيفيية تفاعل العوامل 
الممهدة والمعززة والمعجلة حتى أدى ذلك الاحراف التفس.ى . 

و #تلف التشخيص ف علم النفس أيضاً عن التشخيص ف اللسدمة 
الاجتاعية . فالتركيز فى تشخيص الحدمة الاجماعية يكون على العوامل 
البيئية الشعورية » أما التركيز فى علم النفس يكون على العوامل الذاتية 
اللاشعورية . 

والمقاييس ف الطب الحسمى تدل على الأعراض ولاتدل على المرض. 
فالترمومّر يدل عل ارتفاع ى درجة الحرارة ولكن لا يدل إن كانت 
ارتفاع درجة الحرارة بسبب انفلوانزا أو تيفود » ويقتضى الأءرلقاء 
الطبيب مع المريض ف الكشف حى بمكن تحديد المرض العضوى » وكذلك 
الخال فى علم النفس يقتضى الأهر للتفاعل اللغوى بين المعالج والعميل جانب 
استخدام المقاييس . 


ومن الثابت أن أعراض امرض السمى هى عحاولات للشفاء كا أنها أدلة 





على وجود المرض . فارتفاع درجة حرارة الحدم مثلا دليل على وجود 
مر ض جسمى فضلا عن كونها عاولة لاشفاء كا فى الاصابة بالحمى مثلا . 
فالحسم يقاوم المرض الميكرونى بوسائل دفاعية هينة فى بادىء الآهرثم يلجأ 
إلى وسائل شديدة حيها يشتد الغزو الميكرولى ٠»‏ و نتيجة هله المقاومة 
الشديدة ارتفاع درجة الحرارة وظهور علامات أخرى هى أعراض 
المرض . 
كذنك الحال عند الاصابة بالانحراف النفسى . يبدا عرور الفرد بأزمة 
نفسية أوما يسمى احباط ( عوز حرمان إعاقة صداع . . . الخ ) . وهنا 
حاول الفرد الحل بطرق توافقية سوية مثل زيادة الححهود أو تغير طريقة 
حل المشكلةأو تغير الهدف . فان اشتمر اختلال توازنه لأ إلى الطر قاللاتوافقية 
الشاذة منها الحيل النفسية الدفاعية . وان استمرت الشدائد وزادت عن" طاقة 
الفرد ف الاحمال أصبح معرضا للامراض النفسية أوالعقلية » وق هذه 
الحالة تكون هذه الاضطرابات السلوكية أو الأمراض النفسية أو العقلية 
من قبيل المحاولات الشاذة لحل الأزمة المستحكة كما أمها تكون أعراضا المرض 


ونوعية أعراض الانحراف النفسى أمر يتوقف على ورائة الفرد » 
ومدى سلامة جهازه العصى ٠‏ وعلى أسلوب تربيته قى طفولته وعلى 
الصدمات الانفعالية الى مما . وهذا مايولد الاستعداد الشخصى للاصاية 
بالانحراف ثم نوعية الإحباط فى الكير أى ما تعرض له الفرد من العوز 
والحر مان و الاعاقة والإذلال والفشل والصراع النفسى غيراحسوم . 

ونجد تضافر العو امل الممهدة والمعززة والمعجلة ىق معظم الامرافات 
النفسية »فى حالة الإدمان على المسكر ات مثلا نيحد العواملالممهدة اللاشعورية 
الى تكون الاستعداد للانتحراف أو الاتحراف النفسى الكامن فى شكل تثبيت 





#44 امم 


نفسى قوى على الطورالفمى هن أطوار الغريزة الحاسية فى٠رحلة‏ الطنولة 
( الطلقة ق ساقية المسدس ) . 

فن المعروف أن الطفل فى ٠رحلة‏ الرضاعة مهدأ قلقه حيما ير ضع و كص 
اللان من ثدى أمه كا يرتاح لاعطف والحنان أثناء عملية الرضاعة . دمن 
الحمر شخص لانى اشباعا شديدا أو حرمانا شديدا فى هذا الطور الفمى » 
فقد تكون الرضاعة زائدة عن الحد تقوم مما الأم كاما بكى الطفل قْ 
فترات متلاحقة أو يتأخرالفطام عن ستتين . و قد يكون الحر مان يسبب 
الرضاعة الشحيحة أو العسرة أو المر تبطة بسخط الأم وغضما وقد يكون 
الفطام متعجلا أو قاسياً أو مفاجئا . 

والحر مان يؤدى للبحث عن الممنوع ( هنا الممنوع اللذة الفمية ) أو 
التثبيت على موضوع الهرمان . والشيع الزائد يدى للتكوص أوالارتداد 
إلى مو ضوع الشبع فى تطور الغريزة الحنسية » حيث مجد الفرد السكير لذة 
فى مص الكمر من الكأس عزاء وبديلا عما يعانيه من حر مان مص الثدى 
وحنان الأم . والحرمان ييئدى إلى كبت الدوافع الى حرمنا من اشباعها » 
والشبع يؤدى للتعلق اللاشعورى بموضوع الشيع . وهذا الكبت العنيف 
فى الطفولة المبكرة أو التعلق اللاشعورى هو اللنى يدفع الفرد دفعا.لاحيلة 
له فيه مهما استخدم المنطق أو الإرادة فى الكض عن الجمر . وإذا فرض 
أنه كف عن الحمر سعى لإشباع اللذة الفمية عن طريق آخر كالافراط ى 
التدخين آو الآفراط فى الأكل وما شابه ذلك . 

ومما مجعل الفر د يرتد أو يتكص إلى طور الإشباع الطفلى هو الإحباط 
الذى محدث ف الكير وهذه هى العووامل المعجلة .نقد محدث فى هذه الخالة 
إفلاس مادى أوتتنييينة اجماعية تدعو لقان أو فقن عريل: أو فشل قى حب 
مما يدفع الفرد التعخفيف من الضمغط الننسي المرتفع عن طريق اللحمر . 


أ 





#88 اله 


والأسباب المعجلة هى الأسباب الى يندلع فى أعقاءما الانحراف التف.ى 
أما الأسباب المعززة فهى الى تتوسظ بين الأسباب الممهدة والمعجلة . 

ومن هذه العواءل المعززة قد يكون الاصابة عرض مزمن فيلجأ الفرد 
الخمر لتسكين الالام الحسسية المرحة » أو يكون عل السكر مجهد فيتناول 
اللحمرللتخفيف هن التعب » وينتابه الملل و الأرق فيتناول الحمر للتخفيف 
من ذلك »ء أو قد يعاتى هن الشعور بالنقص نتيجة أن عمله فوق قدراته » أو 
أن مستوى طدوحه أعلى من مستوى إقتداره فيلجأ الخور للتتخفيف هن قلق 
العجز والفشل » أو قل يكون قد ار تكب عملا مشينا ظلم فيه الغير فيشعل 
عذاب الضمير مما يدفعه للخمر لتسكين آلام الشعور بالذنب أولفض 
الحاجة لعقاب الذاث » وق شرب الور ادنجان شديد للذات جسمياً أو 
نفسياً' . 

وبلاحظ هنا أن العواءلى المعسجاة والمعززة ( زناد المسدس الذى يفجر 
الرصاصة ) هى عوامل مساعدة وليست عوامل مسيبة . فالزناد لم مخلق 
الرصاصة بل فجرها » ولولا وجود الرصاصة ما كان هناك تأثير لضربة 
الزناد . 

وعمو ما محكنا المبادىء التالية فى عملية التشخيص النفمم 


١‏ - أعراض العصاب ما هى إلا وسائل شاذة للتكيف تتمثل فى حيل 
دفاعية .يلجأ إلها المريض للتتخلص من القلق الذى يسببه الصراع التفمي . 
؟ ‏ الأعراض العصابية إما أن تكون : ١١‏ ) اشباعا بديلا فعليا 
أو خياليا لبعض الدوافع المكبوتة المنتكرهة للتفس أو للناس (ب) وإماأن 
تكون وسائل لمنع هذا الإشباع » (<) وإما أن تكون وسائل للتوفيق 
بين رغبة الاشباع ورغبة المنع » أى التوفيق بين الرغبة الدافعة والقوة 





4ع) ل 


المانعة » ٠د‏ ) آو آن تكون انتكاسا لطور من أطوار بمو الغريزة الحاسية 
حدث فيه اشباعا زائدا عن الحد( طور فى » شرجى » ترجسى © 
جنسية مثلية أوديبى جاسية غيرية) . 

والأمثلة التى توكيد ما سبق متعددة منها . ما نيجده فى الاستمناء ( العادة 
السرية ( من إشباع بديل لالدوافع الحنسية المستكر هة انفس أوللناس فى حالة 
الرغبة فى إشباعها دون زواج . وكذلك الخال بالنسبة الفسق فى الحيوانات 
أو الاتصال الحنسى بفرد من نفس الحنس . ونجد ق الاستمناء أيضاً 
توفيقاً بين صراع الرغبة الدافعة والقوة المانعة . فالانسان حيما تدفعه 
رغبة 53 للاتصال بامرأة دون زواج يتصادم ذلك مع القواعد الدينية 
والإخلاقية والاجمّاعيةء و هذه هى القوة المانعة » فالفر د هنا يريد لذة الحنس 
ومخاف من عقاب القانو ن أو الضمير » وهنا ينبعث القلق بسبب الصراع 
التفسى » والاستتمناء تخفف من هذا الصراع والقلق فيحقق بعض اللذة 
الحنسية ولا يعرض الفرد التصادم معالقانون أو مع الضمير ٠»‏ والفشل 
فى التكيف هنا سببه أن الخيلة الدفاعية (الاستماء) تخفض القلق و لكلها لا نحل 
الصراع النفسى . 


والاستمناء أو الايصال لحنسى بفرد من نفس الحنس محقق إشباع 
فعلى جز . 

وقد محقق الفرد الدافع المكبوت عن طريق الحيال كنا فى حالة الاستغراق 
فى أحلام اليقظة . | 

والعانس الى فاتها قطار الزواج وحرمت من إشباع الدافع الحنسى 
ودافع الأمومة عن طريق الزواج وهى راغبة فيه وعانت من احباط الفشل 
فى الحب مرارا وتكرارا قد تلتجىء إلى سرقة ملابس الأطفال بشكل 





4 له 


قهرى متكرر برغم ثروتها وغناها . وق ملابس الأطفال بالذات ما يشر 
إلى رغبها المكبوتة فى الزواج وانتجاب الأطفال . والاشباع هنا رمزى 
خيالى . 


والوساوس » والأفعال القهرية فى عصاب القهر » مثل الانشغال 
بوسواس أن أحدا سهجم على المريض ومخلع ٠لابسه‏ بالكامل » أو 
تحاصره فكرة أنه ذو «ركز عرءوق ويظل يوزع الألقاب والمسوئليات 
على أصدقائه » أو ينشغل المريض بفكره صنع المنضدة من ثلاث أرجل 
بدل أر بعة لتوفير الحشب » وغير ذلك هن الأفكار القورية امستكرهة 
للنفس أو الناس » أو ينشغل المريض بشكل زائد عن الحد بأعمال 
سخيفة قهر ية كعد النقود أو عد السلالم أو تكرار بعض الكلمات أوتكرار 
غسل اليدين أوالاستحام بشكل زائد عن الحد رغم كرهه فعل ذلك. 

تفسير هذه الأفكار آو الأعمال القهرية بأنها وسائل شاذة للتكيف يلجأ 
إلها المريض لشغل ذهنه وتحويل إنتباهه هن أفكار ورغبات أخرى تسبب 
له كثيرا من القلق . وبذاك تكون هذه الوساوس والأعمال القهرية 
وسائل مانعة أو شاغلة عن اشباع دوافع مكبوتة موئلة أو مخيفة أو مشينة 
وظهورها يسبب الصراع المقلق مع الضمير أوالدين أو ال#تمع . 

وقد يتحول خوف الانسان من الانتحار إلى صورة خوف من الأماكن 
العالية » وبذلك يتجنب الانسان هذه الأماكن العالية الى ممكن أن 
تستخدم ف الانتحار بالقاء نفسه مها . ودوافم الانتحار تتضمن حاجة 
مكبوتة لعقاب النفس للتكفير عن سيئات حقيقية أو متوهمة تثر عذاب 
العبون: ْ ْ 


وقد يعانتى المريض هن شعور العداء والكراهية المكبوتة بسيبب الدمراع 





ع غمغ”# لم 


النفسى الذى لم مكن حله أو تأجيله أو قبوله » فتجد فيه اارغبه فى الانتقام 
من فرد ما ولوف من نتائمج هذا الانتقام 0 صراع الإقدام الإحجام م( 5 


والصراع المعلق غيرالمحسوم مولد للقلق ء وقد مخفض المريض هذا 
القلق والصراع النفسى عن طريق اللنوف القهرى من السكاكين أو 
الأسلحة بوجه عام وبذلك يتجنها فلا يستطيع الاعتداء على الشخص 
المكر وه : 

و يبدوالتكوص إلى الحاسية الطفلية بشكل واضم ف الانحرافات الذهانية 
كنا فى مرض ( الشيزوفرينيا) ٠ثلا‏ » حيث نجد عادات الطفولة المبكرة 
شائعة رغم أن لأريض راشدا سبق له استخدام العادات الصصحيحة 
الملائمة لسن الرشد . ولكننا نجد فى أعراض الذهان انتكاس للجنسية الطفلية 
مثل التلذذ من الفم باصرار المريض على وضع بزازة فى فه لا يتركها 
مطلقاً ( انتكاس إلى طور فى ) »© أو التلذذ من التيول والترز 
(انتكاس للطور الشرجى ) » أو التاذذ من كشف العورة ( الانتكاين 
الطور الأرجنى واللعب الحننى الطقل . . . . الخ)  .‏ ] 

وفها بل طريقة توضح طريق ةكتابة التاريخ الشخصى للانحراف النفسى 
كأساس لفهم شخضية الفرد المضطرب سلوكيا وتشخيص مشاكله 
وعلاجها . وعكن تعديل الأسئلة فى هذا التاريخ حسب مقتضيات الحالة 
وبقدر ما يصمح به الوقت . 

مع العلم بأن هذا التاريخ ليس بديلا للمقابلات أو اجراء الاختبارات 
النفسية ولكن مكلا ومدعما الها : 


أولا : الإطار العسائل مسممع ه27 بوانسد؟ : 
١‏ - السن » مكان الميلاد » مهنة الوالدين . 





ع 744 سم 


1 كيف تصغ السمات اأراجية لوالديك 2 مكتئبين » مرحين 3 
تسبل استثارتها » ذوى ضمير حساس ع غير مبالين » 
يغاليان فى اصطناع اللياقة والتأدب » متسامحين » متفائلين » 
متشاكين » عديمى الح ©» حببين ودودين © يفهمان. 
الأخسرين. 

س ‏ هل تعتقد أن نظرتها إلى الحياة شاملة أو ضيقة ؟ 

- هل يشجعان مشروعاتك » وهل عتدحان ما تحققه من نجاح 
ويكافئانك عليه ؟ 

ه ‏ هل ترى أنك من عائلة حسنة التوافق ؟ ر 

هل ينطوى اتجاهما على أى شعور بالنقص ؟ 

٠‏ - هل يتضمن اتجاهها تبنيا لآى من مثلك العليا ؟ 


557 هل ف تاريخ أسرتك أى حالات صرع أو ضعف عقل أو 
فصام أو إدمان على الحمر أو الخدرات أو جرائم متكررة 9 

ثانيا التمو الشخصى المبكر امع سددماة 269 لقسوي8 رامق 

١ذ-‏ ما الذى ذكر لك عن تقدمك فى الرضاعة والفطام والمثى والكلام 
والد لتسندن والتغذية والنوم والتدريب على ضيط المثانة وعادات 
النظافة . 


؟ ‏ ماالذى ذكر لك 'عن وقائع نموك المبكرة البارزة » قص 
الامهام وقرض الأظافر وعض الأقلام » نوبات الغضب » 
اختناق التنفس » بلل الفراش » تشنجات »فزع ليق عادات 
خحاصة مميزة تتعلق بالطعام » حاوف الخ . 

م« هل انتابك أى مرض أثناء طفولتك ترك تغيرا بدنيا أو نفسيا 
أو عتبليا ؟ 





03 "6 _ 


ثالثا الاجاهات نحو الأسرة عجآانسةة عط 1تتدبومة معلبطتافد 

١‏ هل تعلقت تعلق خاصا بوالدك أو والدتك ؟ 

؟ ‏ هل أحسست شيئا من النهيب أو العداء نحو أحد والديك » وإذا 
صح هذا فبى » ول كان نحدث هذا ؟ 

م هل كان تعاماك مع والديك يقوم على الصراحة أم يتبع أسلويا 


؛ - هل أنت طفل وحيد ؟ وإذالم تكن كذلك فا هو ترتيبك بين 
إخو تك وأخواتك ؟ 

ه ‏ هل تعتقد أن ترتيبك بين اخوتك كان له أثر قى مصيرك ؟ 

هل علاقتك ودية باخوتك وأخواتك ؟ وإن لم يكن كذلك 
4 أسباب هذه الصعوبات ؟ وه لكان أدد أشقاءك أو شقيقاتك 
ما يكبرونك على علاقة ودية خخاصة بك ومصدر الام لك ؟ 

لا كيف كنت تقابل أحداث الفقدان (فقدان مال » شخص عزيز 
فقدان حب الخ ) : 

م - هل نحس بالتحرر من المنتزل والوالدين ؟ 

4 ماهى الأمور الى لازالت جعلك تولى وجهك شطر المتزل 
طليا النصح وحسم الرأى ؟ 

٠‏ - أى الأشخاص كان له أعظم الأثر فى حياتلك سواء داخل 
الأسرة أو خارجها ؟ 

١‏ هل لعب جدك أو أعمامك أو اخخوالك أو أبناء أو بنات 


5-5 





ابم 5 التوافق الاجماعى 3 المدرسة آممطء5 عطا ص امعسامد تيف لمامعوة 


» هل واجهتاثك أى صعوية ف ترددك على المدرسة بسبب المرض‎ - ١ 
أو عدم الرغبة ى الذهاب أو المروب الحقيق أو أى سبب‎ 


آتخصار ؟ 


؟ ‏ هل رسبت فى إحدى السنوات أو فى عدد من السنوات » أو 
كانت درجاتك فبها منخفضة دانما بدرجة تتعارص تعارضا 
واصحا مع قدرتك المعتادة ؟ وإذا كان الآمر كذلك فهل 
تستطيع ابداء سبب لذلك ؟ 

م« هل عانيت أى ضعف خاص ف قدرتك "على التعلم » كعدم 
القدرة على التذكر » أو عدم القدرة على استخدام الأرقام 
الحسابية . . . الخ . 


هل .حدث أثناء حياتك المدرسية أن كان هنالك مدرس تعلقت 
به تعلقاً غير عادى 3 وهلكان هناك لاك أحد تكن له كراهية 
نخاصة ؟ وإذا 7 ذلك فالى أى 7 كان هذا المدرس 
ينتمى » وكيف تفسر هذا الإحساس ؟ 


ه ‏ هل كنت تشثرك أثناء سنوات دراستك ق ايقاع الأذى بالحدران 
أو فى جناح حقيق كالسرقة أو تحطم الأشياء أو اشعال النار الخ ؟ 
وإذا كان ذلك فهسل كان رده ميلك اللساص أم تأثثر 
المهاعة . 

ا 5 إلى أى حد كنت تستطيع خالطة الآخر د بن ؟ وهل كنت عضوا 
اجابيا ى الماعة ؟ هلكنت تابعا أم قائدا ؟ أم كنت تكره 
كلية نشاط الماعة: وتتجنيه:؟ 


١ 





35 د" مه 


لا - كيف تنظر بقية الأطفال إلياك هل كانوا يعمدون إلى إغاظتك 
وتصغيرك أم يتطلعون إليك فى اعجاب؟ . 

م - هل كانت.حياتك المدرسية توازنا مقبولا من النشاط الاجماعى 
والرياضى والتحصيس-ل المدرمى ؟ وإن م تكسين كذلك 
فهل ترى أنه يوجد الآن ثمة سبيل مكن يحقيق ذلاك عن 


طريقه . 


خاوساً ب النمو الحنسى أمعسدمماء مع امتدسعة 


١‏ - ف أى وف أى المناسبات حصلت على معلوماتك الخنسية ؟ 

هل أتاحت لاك بيثتاث فر صة'التوجيه الحذسى ؟ 

8 هل هناك كثير هن المعلومات أو التفسرات الخاطئة ؟ 

4 - هل تشعر نجل شديد وسرية فى أمور انس ؟ 

ه - كيف كان إحساسك الخاص عندما أدركت مرحلة البلوغ 

5 - ماهى الاهعامات الخاسية » أو المغامرات الحنسية الى وقعت لك 
قبل البلوغ أوأثناءه أو بعده ؟ وما هو تقديرك لما تخلف عنها 
من آ ثار عليك ؟ 

هل كان الاستمناء ( العادة السرية ) مشكلة خاصة بالنسبة لك ؟ 

ات هل كان الاحتلام ( القذف الليل ) مصدر قلق لك . 

9 هل أثر فى اتجاهاتك الحنسية أى شخص أو حادثة معينة ؟ 

2 إلى أى حد تشغلك التغير ات الحنسية ومانوعها ؟ 

١‏ ماهى نظزياتك أو وجهة نظرك نحو الحنس ؟ 

هل تنتابك الكثير من الأحلام المتعلقة بالأمور الخنسية ؟ 





لد #ولآ لم 


11 هل كانت لك أى خيرات جنسية مع نفس جنسك أو أى 
خيرات من أى نوع تعتيرها شاذة أو أى ميل نحو ثىء من 
هذا؟ 

5 - هل أثار فيك أى جانب من نشاطك الحنسى شعورا بالإثم ؟ 

١١‏ هل يعرقل التوتر الحنسبى عملك ؟ 

5 إلى أى مدى دخلت فكرة تكوين أسرة نطاق اههاماتك ؟ 

لاا ماهو مفهووم الحياة الحاسية النموذجية عند © 

4 ماهو انجاهك نحو أحادية الزواج ( الزواج بواحدة فقط) ؟ 

١‏ هل تحس أنلك تعانى الآن ٠ذكلة‏ جاسية ؟ 

١‏ هل تعتقد أنه يجب تزويد الأطفال بالمعلومات الحنسية ؟ وى أى 
ع د ش 

سادسا ‏ الاستجابات الوجدائية ئمممهو86 تدودم6مءقة 

١‏ - هلأنت هبج بطبعك أم تميل للشك أو الاكتئاب » أوأنك 
تلم من وقت لآخر ؟ 


٠‏ - هل تفطن عادة إلى ما يؤدى إلى التغيرات أم ألما تبدو كما لو 
كانت تأق من مكان مجهول ؟ 


م هل أنت هتفائل أم «تشائم ؟ 

4 - هل تغلب عليك روح المرح » وهل أنت عنيد ؟ 
ه - هل أنت جاد أم تميل لتوافه الأمور ؟ 

5 - هل نسلك بزمام غضبيك ؟ 

كيف تستجيب لمواقض الفشل أو الاعاقة أو المنافسة ؟ 





ع دّن؟ سم 


م - هل يسبل اسئثارتك أو ينفذ صصرك » أو تتعقب أخخطاء 

4 إلى أى حد تتأثر بانفعالات الآخرين وحالاتهم الوجدانية وإذا 
كان ذلك فكيف ؟ 

٠‏ - ماالذى توحى به لاك كلمة عاطفة وءا هى أهم عواطفك ؟ 

. هل تخاف مما ممكن أن تنتهى إليك مشروعاتك هن نتائج‎ - ١ 

١‏ - هل بمكن اخخافتك بسهولة ؟ وهل أنت سريع الانفعال ؟ 

5 -- كيف تستجيب لنجاح الآخرين ؟ وهل من السول عليك أن 


5ل م 


١‏ - هل تستطيع أن تواصل العمل بثبات عدة ساعات مرة واحدة 
أم أنلك تجد صعوية فى التركيز ؟ 

5 ا أى الظروف تحسن العمل : فى وجود حوافز مالية أم 
معنوية » ننيجة لضغط » فى حالة وجود جدول مرسوم . 

لإ هل نجد داتما الطاقة الى تريدها ؟ 

- هل تستفيد من فترات الراحة والعطلات ؟ 

4 - كيف تمضى أيام العطلات العارضة ؟ 

١‏ - هل يسهل تشتيت انتباهك ؟ 

ا هل تستطيع أصدار الأحكام بسبولة أم أنك تتردد كثرا 9 

سابعا ‏ القدرة على التكيف الاجماعى 


اتتعسأنن زلف لدزءه5 ما واأتاتطم عط 


١‏ - هل أنت هياب أو تخجل فى حضرة اهنس الآخر ويتعقد لسانك 





هولا اسم 


٠١‏ - هل ترتاح فى حضرة المسندن كبار السن ؟ 

م8 مأ هى استسجابتك لاسلطة ؟ هل تبعث فياتث اارغية فى التصادم 

هل تصدر قر اراتك اللخاصة أفكارك عن استقلال أم أنك 
تميل إلى طاب العون داتما ؟ 

ه هل تفي اراراتك عن اليف أم عن ترو أم تحت املاء 
الظروف أم بعل تفكر ؟ 

5 ل مانوم صداقتك كششرة قللة » دالمة. متغره6 حارة : 
باردة ٠‏ تقوم على الثقة أم التحفظ » تقوم على منح المهاية ٠‏ 
أم الاعياد على الآخرين . 

عه هل أنت متزوج أم خاطب فاذا يكن كذلك فى وق ظ 
أى ظروواف متذكر فى الزواج ؟ 

م - هل م بأن تكون والدا لأطفال ؟ 

4 - إلى أى حد تشعر فى نفك بالأنانية أو الايئار ؟ وهل اخشرت 
هذا الشعور اختبار! فعاياً . 

٠١‏ - كيف تتقبل النصح أو التقد؟ 

١‏ هل تميل إلى طلب العطف أم أنك تكثر أن نحض نفسك 

بإشفاقك ؟ 

١‏ - هل تتجاوز الحد فى تواضعك أو فى ثقتك بنفسك ؟ 

م١‏ هل تمس كثيرا باللحذلان عندما تقارن نفسك بالآخرين ؟ 

14 هل أنت راض عن الطريقة الى يعاملك با العالم إلى حد 

بعل © 





- 65 اسيم 


6 هل تكره أن تكيف نفسلتُ للظروف الحديدة ؟ 

١‏ هل حبذ التعاون مع الآخرين ؟ 

١١‏ - هل تعتقد أنك على صواب دانما ؟ 

8 هل نحب الحديث عا نحققه ؟ 

9 مار أيك وما تجربتك الخاصة مع الصدق » الأمانة » 
العطف . الير بالوالدين 0( نصرة المظلو مين والضعماء 5 

ثامنا . الإحساس بالواقم عكده 5 'رواتلد 82 : 

١‏ - ماهى العوامل الى جعلتك مختار مهنتك » زوجتك » صديقك 

؟ ‏ إلى أى حد تحتقد أن النجاح يتوقف على بذل الحهد » وإل أى 
حد يتوق على المصادقة وإلى أى حد يتوقف علىالمحسوبية ؟ 

 *‏ هل ترى أنك خيالى أم عمل ؟ 

4 هل تومن بالحرافات : الطالع » المندل » الزار » فتح الكتاب 
قراءة الكش » ضرب الودع ء فتح الفنجان . . . الخ . 

ه ‏ هل تحب المسئوية أم تكرهها ؟ 0 

1 هل تستطيع أن تعترف بالخطأ وتحاول إصلاحه . ؟ 

٠‏ - هل محققت جميع خططك حت الآن كما كنت تحب أم أنك 
شعرت مخيبة الأمل ؟ 

م - هل من الألوف أن ينشد الآخرون نصيحتك ؟ 

أو تنفقٌ بحكلة وهل أنت كرم ؟9 وإلى أى سول جعل دن 


الى 





سد باه لم 


تاسعا ‏ الصحة المسمية عدم زو : 


ا ما هى الأمراض والعمليات | لحر احية والحوادث والظروف الى 
أدت إلبا ؟ . 

؟ - هاطول مدة النقاهة ؟ وما السن الذى ظهر عنده كل مرض » 
وكيف كانت صحتلك البدنية آنخر مرة ؟ 

م هل هناك أحد يلومك أو لا يشاركك شعورك ق مرضك » 
هل تعتقد أن أمراضك جسمية » ماهو شعورك نحو أى 
مر يض آتخر ؟ 

عاشر 3١‏ الميول العصابيسة عله ]1 عتامتده 11‏ * 
بالعسار أو الذنب » أو اللحجل ؟ 

؟ - كيف تستجيب للاصابة بالمرض أو للاستفسار عن صحتك ؟ 

م هل تعانى من أمراض جسمية متنقلة مستعصى شفاءها ؟ 

تت هل تشعر بضعف واجهاد عام أو خوف من الموت داتما ؟ 

ه ‏ هل تشعر بالعجز عن التوفيق بين مطالب ضميرك ومطالب 
امجتمع وشهواتلك ال1سية ؟ 

5 هل تتم اهام خاص بأى عقيدة أو فلسفة أو أسئلة حائرة فى 
الإجابة عنها » الحياة » الموت » الآخرة 3 ٠..الخ.‏ 

٠‏ هل تشعر بالتوفيق بين مطالب الدين والواقع ؟ 

لم ماهى اهيّاماتك الفعلية' بالمشاكل الاجمّاعية ؟ 

4 هل يتم بالسياسة ». الاجماع » الأدب » الفن 3 العلم » 
الموسيى' وما هو مو ضوع اهمامك المفضل ؟ 

لق 





[داغه# لس 


.م 
- 


ما هى الألعاب الرياضية الى “همك » وهل انغمست فى نوع 
منها بدرجة شديدة ؟ 

1 - هل تنتابك أفكار أو أفعال أوعادات تشعر أمها شاذة ولا تستطيع 

الإقلاع عنها أو تعتير مصدر شلك أو ندم أو قلق بالنسبة للك؟ 

- هل “م بشكل زائد عن الحد بالنظافة » بالترتيب » يتكرار 

الأشياء » المحافظة على تسلسل أشياء أو أفعال بوضع 


٠‏ هل تنتابك مخاوف شاذة ء أو قلق » أو أوهام تؤئرققلك ؟ 


4 - هل تعانى أمساكا أو اسهالا أم حموضة زائدة بالمعدة داتما ؟ 
٠‏ هل تتعاطى أدوية دانئما أو حمورا أو مخدرات أو مولع . 
با مقامرة ؟ 


2 هل أنت كثير الأكل أم قليله أم متوسطه ؟ 

١‏ - إلى أى حد مهم بالنوم والأآكل والترويح ؟ 

- هل تتجاوز حساسية ضميرك الحد ؟ وهل تمن باللحرافات 
فى حل مشاكلك ؟ 

9 - ماهى أفكارك عن العادة السرية » الاحتلام » الزثاء 
الدعارة » العشق . . . الخ . 

, هل تؤدى العادة البرية إلى الحنان » فقد الذاكرة ء 'عذاب‎ - ٠ 
الآخرة » الإصابة بالسل ؟‎ 


احدى عشر ‏ أسئلة عامة : 
١‏ ب هل نمحس أنسجاما معقو لا ى شخصيتك » مع توزيع مناسب 





تت 64" تت 


للطاقة بن العمل واللعب والراحة واللحيال والأدب والفن والدين 
والفلسقة والعلم والاة المادية © 


؟ - ما هى أشد صعو باتك وجوانب النقص فيك ؟ وإلى أى مدى 
استطعت تتبع آثارها إلى الخيرات المبكرة ؟ وإلى أى حد 
حاولت التعويض عنبها لاسرداد توازنك ؟ 

م« هل يتسبى لك أن نجد أى مصادر تستمد مها الراحة عندما 
محدث للك اخفاق أو فشل أو حرمان أو إذلال أو إعاقة ؟ وكيف 
تدى هذه المصادر ذلك ؟ 

4 - ماهو أسلويك الغالب فى حل مشاكلك وعلاقتك مع الآخرين ؟ 
مضاعفة الحهد » تغيير أسلوبك » تغير هدفك » إنكارء 
خداع » هروب » عرفان » تمارض » خيال .... الخ . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[1؟ لس 


. الشخصية السيكو أ كة اتلههودي8 عتطاوممطع بوط 


الشخصية السيكو باتية ما زالت النتائج العلمبة فها ليست قاطعة تصنيفاً 
وتشعخيصاً وعلاجا . فالمريض 'السيكوباق ليس مريضاً عقليا لأنه متصل 
بالواقع تماما » كا أنه ليس مريضياً نفسيا لأنه لا بمانى أدنى قلق 
الشائع فى اأرض النفسى » كا أنه ليس ضعيفاً عقلياً لأن. ذكاءه عادى 
أو فوق المتوسط غالبا . ورغم ذلك فعدوانه على الغر ل تحدود له 
سواء على الأدر اذى أو الاشخاص أو الأموال أو الممتلكات م[ ولا ينفع لمعه 
أقسى أنواع العقاب ولا يستفيد من اللنطأ ولوهرة واحدة ؛ برغم تظاهره 
بأنه .ظلوم أو متورط ف الركة واعتذاراته المصحوبة بالدموع كصنبور 
ا ينقطع ولكها ددوع الماسيح الى تدل على استعداد لعدوان جديدي. وهو 
يفهم تماما أسباب خطته ولكنه لا ميتم ولا يفهم ما يترتب على جرائمه من 
أضرار للغير أو عقاب للذات » فهو لا يعوزه البصيرة فى أسباب سلوكه 
المضاد المجتمع ولكن تعوزه البصيرة فى نتائج أعناله . وهو لذكائه قجر انمه 
من النوع .المخطط تخطيطا عميقاً ومن الحراتم الى تروع الرأى العام ونهز 
مشاعر المياهير من هول المصائب الى يسببا للغغر . أو شذوذ تصرفاته الزائد 
عن الحد / وإصراره على العدوان على الحتمع فهو مجرم عائد معتل 
الشخصية إلى أبعد حدود . وءن السيكوباتيين فئة تميل لتأنق وتجيد 
عديد من المهارات الاجواعية كلعب الوق والرقص والعزف على 
الآلات الموسيقية واتقان عدة لغات أجنبية بما يسبل لا الأندماح فى العائلات 
وحبك الحراتم المروعة .وومن السيكوباتيين من هو مولع بالإدمات على 
المسكرات والخدرات أو انحرف جنسيا الذى بج ماع الأظفال أو عرض 
أعضائه الحنسية على الغغر أوسرقة الملابس الداخلية للسيدات ( جنون 





- الفا" 


السرقة ) » أو مولع باشعال الحريق فى ممتلكات الغير دون سبب 
(جنون الحريق ) » أو مولع باختلاق وادعاء الهم المروعة للناس 
بلا أدى جريرة ( جنون الاختلاق ) . 


وأبرزما ميز شخصية السيكوباى المعتلة أنها قمة فى القدرة على الكثيل 
والتناقض السلوكى فهو يتوسل ويعتذر لفظا ومحرق ويدمر فعلا » كما أنه 
يطبق قانون البحث عن اللذه الفورية بأى تمن يصرف النظر عن القواعد 
الالاقية أو الديئية أو الاجماعية » ويصرف النظرعما حدث له فى الماضى أو 
ما سيحدث له ق المستقبل فلا سيطرة له على أهوائه أو شهواته إطلاقاء 
والمهم أن يعيش ق يومه فقط دون أدنى اعتبار لما فات أو ما هو آآت . 
الحاولات التشنخيصية والعلاجية للشخصية السيكوباتية : . 

١‏ - البعض يرى أن أسباب السلوك السيكوباق ورائية لأن الأعراض 
تبدو منذ الطفولة » وتظل هلازمة للفرد طول حياته » وغالياً ما تبدوا 
على عدة أفراد من الأسرة ذاما » كما أن الأعراض ححتى الآن ما زالت 
مستعصية على العلاج . 


و لكن هذه الممرراتمردود علبا على أساس أن الفرد فى طفولته ممكن أن 
يكتسب عليد من عاداته السلوكية ومنها العادات السيكو باتية » وقد تستمر 
هذه العادات الشاذة المكتسبة طوال حياته وتستعصى على العلاج » وما يبدو 
على أفراد العائلة من أعراض تمائل أعراض السيكوباتق كن أن تكون قد 
انتقلت للسيكوباق بالعدوى الاجماعية لا بالوراثة الحينية . 

؟ - يرى البعض أن أسباب السلوك السيكوباى جبلية الأصل 
( لقممسضئده0 ) ترجع إلى خلل ف المرا كز العصبية العليا فى لحاء 
المخ فضعفت وظيفتها فى ضبط المرا كز السفل . هذا الضعف منشوه إما 





عا لإ الم 


شلبوذ وراق أو أسباب مكنسبة (ورائية أو مكنسبة > جبلية )2 
ترجع إما للزهرى أو إصابة فى المسسخ . والمعروف فسيولوجيا 
أن المراكز العليا هى الضابطة والمتحكة فى امراكز السفل . ولقد 
أورد بافلوف والعديد من أتبساعه ف عام النفس الفسيولوجى أن 
المراكر العليا هى مفتاح التعلم والعمليات: العقلية العليا أما المراكز السفل 
فرجع إلها ' السلوك الغريزى والشهوات الحسية . ولقد دلت دراسات 
(سيلفرمان ) «دسعينح على دلا مجرم سيكوباق أن 8١‏ / مهم لهم 
موجات كهر بائية محية شاذة عند فحصهم بر سام المخ الكهر باثى ووجد تقارب 
شديد بن. هذه الموجات والموجات الى تنبعث من مخ المصابين بالصرع . 
وأيد هذه الدراسة كل من ديثلم ٠‏ مراممئزل وهودج ج111 » نوت +اممعر. 


ولكن هذه النتائج ما زالت غير نبائية حيث أورد سيلفرمان نفسهق 
فى دراسة أخرى أن ٠١‏ مجرم سيكوباق من 76 نشأوا فى أحضان بيئة أسرية 
فاسدة-» ١6‏ فقط أتوا من بيئة أسرية صالحة . وهكذا يعود تصارع 
الأسباب الوراثية والبيثية من جديد (#”) . 


م« يرى أتباع مدرسة التحليل النفسبى أن الأسباب العصابية الأصيلة 
مشتركة ف السيكوباق والمريض النفسى فكلاا يقوم على صراعات 
لا شعورية قديمة مكبوتة » و كلاهما لا مضع لإرادة المريض ولا التفكير 
المنطى » وكلا الأعراض محاولات شاذة لحل أزمة نفسية من جراء أحباط 
شديد فى الحاضر . 'والاختلاف الرئيسى ف الأعراض لا فى الأسباب حيث 
نجل أن الشحنات الانفعالية الشاذة تكبت داخل الذات فى الشخصية العصابية 
وتنطلق متفجرة خارج الذات ف الشخصية السيكو باتية دون ضبط أو 
نحكم » وتسمى هذه العملية برد الفعل الخارجى :دمهدنعة أو الفعل 





د 5ل الم 


الإنفجارى 6م ومزوزررمج . فالعصالى الوسواسى يظل محصورا 
ومشغولا بفكرة أو رغبة شاذة » مثلا يريد أن يضرب كل فرد يقابله على 
قفاه » ولكنه رغم انشغاله الزائد عن الحد مبذه الفكرة الشاذة لا ينفذها 
ف البيئة الحارجية إطلاقا » أما السيكوباتى فينفل هذه الفكرة فورا 
بصرف النظرعما حدث له فى الماضى أو ما سوف مجدث له فالمستقبل » والفرق 
الثانى أن العصالى يقنع باشباع دوافعه اللاشعور ية إشباعا خياليا أو بديلا ولكن 
السيكو باتى يشبع دوافعه المكبوتة اشباعا حقيقياً أصليا . 'فالعصانى المدحرف 
جنسياً قد يستبدل موضوع الحنس الأصلى ( امرأة ) بيده فى الاستمناء 
أو التلذذ الحنسى بالرئية ( مرض الرنو) أو التلذذ الخنسى بالمكالمات 
التليفونية القبيحة » ولكن السيكوباق «.رعان ما ينخر ط ويستمرق سلاك 
الدعارة أو الاغتصاب الحنسى بشكل مباشر صريح . 


> ويؤمن اتباع مدرسة التحليل النفسى أن السيكوباق دون شك يفتش 
باصرار عن عقّاب الذات أو يلتمس العقاب.المّاسا بل كانه مجد لذة فى 
العقاب . والتفسير المعقول لذلك دو انطلاق دوافم لتكفير اللاشعورية 
بشدة باحثة عن عاب الذات دون إرادة أو تفكر من جائب السيكوباتى » 
ولا يشعر السيكوباق بوجود هذه الدوافع ولا يدرك صللها بسلوكه العدوانى 
الشاذ » شأنه شأن أى عصاى آخر . والسبب فى وجود دوافع التفكيروالبحث 
عن عقاب الذات هو الإحساس بالذنب نتيجة أسلوب أسرى خاطىء ى 
الثربية قائم على قسوة السلطة الوالدية وصرامتها . والتناقض بن أقوال 
وأفعال السيكوباق مرجعه تناقض أسلوب الثربية بين الأب والأم ؛ فالآم» 
فالأم على عكس الأب تماما تميل للتدليل الشلبيد والاهّام باشباع رغبات 
الطفل مهما كانت النتائج » لذلك نجد الاعتذار والأسف والندم والبكاء المر 





على لسان السيكوباقى والعدوان المدمر فى .فعله » فتناقض الأب والأم فى الصغر 
قد تحول إلى تناقض القول.والفعل فى الكر . والتدليل قد خلق أسلوب البحث 
عن اللذة الفورية ( إبن وقته ) مهما كانت التتائج . والقسوة الوالدية خلقت 
الغمير الصارم والإحساس, بالذنب ودوافع التفكير والبحث عن عقاب 
الذات لا شعوريا » وزيادة:القيود الأبوية الزائدة عن الحد من أوامر ونواهى 
قد خلقت الثورة على القوانين الدينية والأخلاقية والاجماعية فى الكير . 
ويثيد ذلك ما وجده الباحثون فى استقصاء اللتقائق فى التاريخ الاجاعى 
للمجرمين السيكو بائيين .؟ و٠نهم‏ على سبيل المثال العام ع إِذْ وجد 
اتجاهات والديه سائدة فى عائلات السيكو باتيين أهمها : )١(‏ الصد والقسوة 
الأبوية الزائدة عن الحد » (؟) التدليل المسرف من جانب الأم خصوصا 
فا يتصل باطلاق العنان للجنس والعدوان » (#) التناقص العلى أمام 
الطفل بين الأب والأم وإصرار كل منها على موقفه . 

سه تاصكدة هذ ممتحفطة8 ع تطادومطعنو2 .21 خوط الإميل 


. 21 , 1951 ,لإعندتطعءزوممطم0 +ه امسعتامل مدوءتعسة *” بوععقلئنطل 
.54 - 250 


والطريق المرجح للعلاج لدى كثر من علماء التحليل التقسبى هو اعادة 
بناء شخصية الطفل أو المراهق السيكو بالى من جديد فى مئسسة علاجية داخلية 
يتواجد فها لفرة طويلة كافية"» ويوضع تحت نظام تربوى بين أب وأم 
مشرفة معالحة أهم ما عيز سلوكها هو الوحدة فى أسلوب التربية الحديدة 
بالنسبة للأب والأم وبالنسبة للقواعد الأخلاقية والدينية والاجياعية » 
هذه الوحدة أسامها الحزم مع العطض ء اللشية والحب الذى يردى للطاعة 
والاقتناع محكمة القواعد الأخلاقية والإحساس بالمسثولية الاجماعية . تر بية 





915 سم 


تروض دوافع الحنس والعدوان خاصة ترويضاً حكيماً لا نور فها على حق 
الفرد ق اللذه ولا تجعله يتصادم مع المطالب الضميرية أو المطالب الدينية ٠‏ 
أو المطالب اجتمعية . هذا مع الأطفال والمراهقين السيكوباتيين ء أما 
السيكوباتيين الكبار فلم يتفق على نظام علاجى لهم وما بى هو الأسلوب 
العقالى الذى لم يشمر خطوة واحدة فى تقبل تغيير السيكو بات لسلوكهالعدوانى , 
والفائدة الوحيدة للعقاب والسجن هو حاية امختمع منجرائمه المروعة » أما 
العلاج الحراحى فى لحاء المخ ما زال ف الطفولة حتى الآن . 





لا5"م8 ل 


الكراجع العربية والانوليزية مدب تساسل ووودها بالكتاب 


ص أسس خدمة الفرد للاستاذ صالح الشيكشى » الطبعة الأول » ص ١٠‏ . 

ب - الرعاية الاجماعية للمعوقين الاستاذ 5 عطيات ناشد واخرين مكتبة الانجلو 
المصرية ود ر ص مم . 

سب ل لخحدية القرد فى حيط الخدمات الاجتاعية للاستاذة فاطمة الحارونى الطبعة 
الثالثة و4 ص م.. 

عع سا خدية الفرد فى مخحيط الخدمات الاحتباعية للاستاد ة فاطمة الحاروى الطيعة 
النالثة سنة ودوى ص ووب - > ع ص 

ىه ل تحليل الشخصية للد كتور هد خليفة بركات مكتبة مصعرص و و سير . 

د - أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح الطبعة الثامنة .نوم 
ص ردر. 

ن امم رأنتعتماكن رقم آأه توومامطععرد8 عط ,.سممطمطة ل0مه «عتممة 

.جر رطم نانق15 لطمعم5 


م - امرجم رقم و ص ١ع‏ ءص ومع. 


9 - الرجع رقم (ه) ص در . 


.و - علقآ محه1600 هد وهو [مطعررو8 احمدمسصطة“ ,.ن) تعسدل بممساون) 
1 :1.5.5 ,إ22122ظ02) 2201 تتقسكعين 1 ,أأمء5 ,155016092 (111 2 
111 .م 


ور -- عننوةووط8 صمصسسة 2ه دملأعمدا عط , 8 سعمتلاكا؟ .سملاعطمة 
,1840 :لمعه اسنلا باط 


وو أ و1 0 كعتاماعت/ عط .11 تسممتللك؟ ,سملاعناة 
.1942 عممدكظ ,ادها جوار 


مر - المرجع رقم (. )اص ورر. 
5ح الرجع رقم (-) ص لياع . 





1 د 


وو عد علم النفشس العديث للد كتور متصطبى سويف بو ١‏ مكتبة الا جلو المصرية 
القاهرة ص و١‏ - ١؟م.‏ , 

در - المرجع رقم () ص مدع )ص ##وع . 

يو - علم النفس فى حياتنا اليوبية للدكتور هد عّان نحاق أستاذ علم النفس 
جامعة القاهرة الطبعة الرابعة عدو ر ص يريم ح ربمرو.. 


مر - قوواهسمق - مطعنوظ صذ قدوومه1 بإممادع مم81 عمدده5 ,لم2 .85 
2 ,1950 تمقهه1! .0.8 111 


وو الرجع رقم بترا ص مد روس مدو. 


الع ل لدوملا و21 كنو وله مدمطعيو2 آه عصذااه0 حم برقب .85 
.1949 ,رعس .00 ع مماعومة ,للا اا 


بدأ فرويد كتابه هذا الؤلف فى مم يوليو عام مسوم فى مدينة لندن 
وتوق فى العسام التالى قبل أن يتم الفصل الآخير منه ء وقد قام 
بترجمة هذا الكتاب الأستاذ الدكتور عد عمان نجاق ٠»‏ مكتبة النهضة 
الصرية 1566. 

وم - الأمراض النفسية والعقلية للدكتور أحمد عزت راجح الطبعة الأولى سنة 


مدور دار العارف ص بن. م حدم.م., 

.5 .م تامقصماط نوعو امطاورووط 1اجأعو5»“ بللهيده2 1 سمنال؟ 
بم - الشخصية -- كالفن هال بتحليل فرويد ترجمة اد كتور هد فتحى الشنيطى 

ص 9١‏ ح - كم" . 


مم - الثقويم نف التربية الحديثة تأليف داينستون وجاستان ترجمة الدكنور وهيب 
سمعان واخبرين -مكتية الانجلو المصرية ص ينبم دربم . 


عع - المرججع هم (5) ص بره حدمهر. 


معد تعنمكط عه م11 ,روتاممودع<2 ,0 ,وط مس3 
. .1947 ومع اوملظ 





5 كف 3 


م - التقويم فى التربية الحديثة تأليف رايتستون وجسّان ترجمة الأستاذ مد هد 
عاشور والد كتوروهيب سمعان وآخرين ص .نم - رينم . 

بم - الاختيارات والقاييس العقلية للد كتورهد خليفة بركات مكتية معر بالفجالة 
بالقاهرة ص .1م . 

مع - اللمرجع رقم (نم) ص ومو سدمءوو, 

وم -- علم النفس الفسيولوجى للدكتور أحمد عكاشه ء دار اللعارف رقم .م ١‏ 
ص 285 5--مع؟م. 

نم - المرجع رقم (5) ص ممع ممع . 

وم ل الدكتور مر شاهين والدكتوريحبى الرخاوى : علم النفس تحت المجهر ‏ 
مكااتن ؟6١م.‏ 


وس هج أيزنك : الحقيقة والوهم فى علم النفس ترجعة الدكتور رؤوف نظمى 
وقدرى حفتنى دار العارف ص ووعد مو 


عم - المرجع رقم )١.(‏ صن .ع” . 
( مراجم عامة ) 
ا دكتور صيرى حرجس 1 مشكلة الساوك السيكوباتي دارالمعارف الطيعة التالثة 
م -- ك. هول وج. لندزى : ترجمة د, احمد فرج . قدرى محمود حفتى . لطفى عد 
فظيم مراجعة د. لويس كامل مليكه . 


للم علدهلا-0 ]1 “مم تسمص0 انلمدودة'“ ,للع قمعوجد5 .2 أعو8 (3) 
161 طممس؟ ,م 


ر2162606) له كقع2ط© معك1 ع1" *“ومعموع أوعتسصنان"' علاء8 مصمسكد .1 (4) 
02 .عم 


تم محمك الله ب 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








6 قرشاً ْ 1 





دار الملحمارف  ١١14‏ كورنيش اليل القاهرة 
منطلقة الاسكندرية 49 ش سعد زغلول - ؟ ميدان التحرير ( المنشية ) 


